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هذا العدد

مــن “الجديــد” علــى مقــالات أدبيــة ونقديــة وقصــص وقصائــد  هــذا العــدد  يحتوي
وآراء ومراجعــات كتــب ورســائل ثقافيــة مــن عواصــم ومــدن عربيــة وعالميــة 

ورسوم.

وفــي العــدد ملفــان؛ الأول تحــت عنــوان “حــال الفلســفة”، والثانــي تحــت عنــوان “مســرح 

عربــي”. فــي الأول ثــلاث مقــالات عربيــة فــي الفلســفة، تنشــرها المجلــة كاســتهلال ودعــوة 

إلــى المســاهمة فــي ملــف أوســع يجــري التحضيــر لــه فــي “الجديــد” لرصــد حــال الفلســفة 

فــي الثقافــة العربيــة، وطبيعــة تشــاكلها مــع العقــل، وحيثيــات حضورهــا ومــدى تأثيرهــا 

فــي  أو  المفترضــة،  الفكريــة  والحلقــات  الجماعــات  عبــر  إن  المعرفيــة،  المنظومــة  فــي 

إطــار الأكاديميــا ومناهــج التعليــم، أو فــي تصــورات الكتــاب والمثقفيــن وعلمــاء الاجتمــاع 

العــرب.

ويتضمن الملف الثاني 11 مقالا ودراسة لمسرحيين ونقّاد وباحثين من العراق وسوريا 

محــددة  ظواهــر  بعضهــا  يتنــاول  وعُمــان،  والبحريــن  والأردن  ولبنــان  والمغــرب  ومصــر 

مــن عثراتــه وأزماتــه المزمنــة علــى  يعيشــها المســرح العربــي اليــوم، ومحــاولات لإنقــاذه 

الثقافــي  بــدوره  والمؤمنيــن  المســرح  لفــن  العاشــقين  المســرحيين  مــن  جديــد  جيــل  يــد 

فــي  وأبدعــوا  عملــوا  مســرحيين  رواد  تجــارب  الآخــر  بعضهــا  ويســتعرض  والاجتماعــي، 

مهمــة،  مســرحية  عربيــة صعبــة، ورســخوا أسســا وتقاليــد  ظــروف سياســية ومجتمعيــة 

بلدانهــم  مســارح  فــي  لهــم حضــور لافــت  الــرواد، وأصبــح  هــؤلاء  خبــرات  تشــربوا  وشــبّان 

المجــاورة  الفنــون  مــع  تفاعلــت  أعمــال  خــلال  مــن  وذلــك  العربــي،  المســرح  ومهرجانــات 

الوســائط  علــى  وانفتحــت  )الكيروغرافيــا(،  التعبيــري  والرقــص  كالســينما  للمســرح 

الحديثــة. الرقميــة(  )التقنيــة  التكنولوجيــة 

أخيــرا، فــي العــدد حــواران؛ الأول مــع كاتبــة ومترجمــة يونانيــة هــي بيرســا كوموتســي تحــت 

عنــوان “ضفــاف المتوســط”، والثانــي مــع المســرحي العراقــي جــواد الأســدي تحــت عنــوان 

“الجحيــم المحبــب”.

عــن  ملــف واســع  علــى  ســيحتوي  “الجديــد”  مــن  القــادم  العــدد  أن  إلــى  نشــير  أن  يهمنــا 

الشاعر نزار قباني في ذكرى مرور عقدين من الزمن على رحيله. والملف يتضمن مقالات 

وشــهادات بأقــلام نخبــة مــن الشــعراء والنقــاد العــرب، كمــا يتضمّــن رســوما وصــورا وحــوارا 

ووثائــق تتعلــق بالشــاعر العربــي الأشــهر، ويحمــل الملــف عنــوان “الشــاعر المتمــرد” 
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المقامرة الكونية 
هاوية التوحش وثقافة المنتصرين الهزليين

معنــى أن تربــح أو تهــزم فــي عالــم اختلــت فيــه الموازيــن، وانحطــت القيــم، وضاعــت العلامــات، فالطــرق متاهــات، والعابــرون تائهــون مؤبّــدون  ما
في مسالك لا تفضي إلى شيء سوى الجدران. كيف تزن الهزيمة، وكيف تزن الربح وقد اختلطت الأرباح، وعمت الخسارات.

مــن هــم المهزومــون ومــن هــم المنتصــرون، عندمــا يهــرق دم الإنســان، ويرتــاح المشــاهدون مــن عنــاء المشــاهدة، ويخلّصــون ضمائرهــم المرتاعــة مــن 

عقــدة الذنــب.

تــلام الضحيــة علــى خطئهــا، فالضحيــة، فــي لغــة القــوة وثقافتهــا البذيئــة هــي صانعــة مصيرهــا الوخيــم، لكونهــا اســتجابت لنــزال مهــول لــم تقــدّر معــه 

حجــم قوتهــا مــن قــوة خصمهــا الــذي صــادر حقهــا فــي طبيعــة وجودهــا وحقهــا فــي الاختيــار.

إذ ذاك يبــدأ الطقــس الكارثــي لثقافــة القــوة؛ يفــوز القاتــل المســتبد بنظــرات الإعجــاب وصيحــات المعجبيــن. وتفــوز الضحيــة بســخط الســاخطين. 

ولســوف يكــون فــي وســع المنتصــر، حتــى عندمــا يكــون انتصــاره هزيمــة نكــراء لإنســانية الإنســان، أن يلقــي خطبــة يســجلها لــه التاريــخ. فالتاريــخ أيضــا 

ضحيــة المنتصريــن الهزلييــن.

أما الضحية الغارقة في دم خسارتها فهي خرساء ودمها أخرس.

***

مــا الــذي تغيــر فــي العالــم بعــد عشــرة آلاف ســنة مــن التطلــع الحضــاري، وعشــرة آلاف ســنة مــن التوحــش البشــري؟ يشــك المــرء فــي أن يكــون قــد تغيــر 

شــيء جوهــري اليــوم فــي ســلوك الإنســان، وكــذا فــي مصائــر البشــر علــى مــا كانــت عليــه فــي عصــور بعيــدة غابــرة لطالمــا تميـّـزت بأنهــا عصــور المــا قبــل. 

مــا قبــل الوعــي، ومــا قبــل الحضــارة.

مــا الــذي تغيــر فــي ســلوك الأمــم وطباعهــا ونوازعهــا وتطلعاتهــا مــا دام المحــرك هــو نفســه المنطــق الغريــزي القديــم: قــوة الغلبــة، ولغــة الإخضــاع 

بالقــوة.

كل مــا يجــري فــي العالــم اليــوم يقــول إنّ لا منطــق آخــر يضاهــي منطــق القــوة العميــاء المباهيــة بقدراتهــا، وهــي تســحق أمامهــا أجمــل مــا أبــدع الكــون: 

الإنســان!

هل يمكن الحديث، بعد كل ما هجم ويهجم على أعيننا من مآسي البشر في الكوكب، عن ملجأ للحق، في مواجهة القوى المتسيدة الغاشمة، 

سوى أرض الخوف المنبوشة بيوتها وقبورها بكل ما أبدعته الإمبراطوريات من أدوات الموت؟

بالأمــس تباهــى قيصــر جديــد أرســل ســفنه وطائراتــه ومدافعــه إلــى حــوض المتوســط بأنــه تمكــن مــن تجريــب مئــات الأســلحة الجديــدة فــي جســد شــعب 

صغيــر ووجدهــا لائقــة بقوتــه، وبســوق الســلاح. الذيــن اســتنكروا فعلتــه ووصفوهــا بالوحشــية ســبق لهــم أن فعلــوا الشــيء نفســه. وهــا هــو يســائلهم: 

بــأي حــق تســتنكرون؟

***

قاطع طريق بلباس قيصر في مواجهة صيارفة طردهم المسيح من إنجيله، تعاونوا، مجتمعين، ليرفعوا الشرق كله على صليب الآلام وينذرونه 

لمرتبة الضحية الكونية.

لم يتغير شيء في هذا الكوكب.

تقــدم العالــم بمنجــزات العلــم قرونــا عمــا كان عليــه فــي الأزمنــة التــي مضــت، وهــا هــو بعــد عصــور البخــار والكهربــاء والصناعــة والــذرّة، يصــل إلــى عصــر 

التكنولوجيــا الرقميــة. تحــوّل التجريــد إلــى لغــة عالميــة شــاملة يشــترك فــي قــراءة رموزهــا وصورهــا جميــع البشــر.

وبعــد كل مــا أنجزتــه للبشــرية مــن أدوات يفتــرض أنهــا تتيــح للبشــر معرفــة أوســع، وابتــكارا أكثــر إبداعــا وإدهاشــا، وتمكنهــم مــن نيــل الرفــاه الفــردي 

والجماعــي، هــا هــو العالــم، فــي حقيقــة الأمــر، يواصــل انقســامه بيــن شــمال قــوي متقــدم بنظــم حكــم ديمقراطيــة وشــعوب حائــرة فكريــا متخبطــة 

روحيا، وجنوب ضعيف مستفقر بنظم مستبدة ومتخلفة وشعوب جائعة إلى الحرية والخلاص من الاستبداد. ولا يجمع بين الضفتين والعالمين 

اليــوم ســوى جشــع الشــمال ونقمــة الجنــوب، وانحطــاط أخلاقــي مستشــر، وتقهقــر مريــع أمــام ســلطة القــوة وهيمنــة الاســتهلاك وقــد بلغــا حــدود 

اللامعقــول.

في المجتمعات المتقدمة تتفشى الأنانية الفردية، والهروب من الواجب الإنساني بإزاء ما يجري في عموم الكوكب، وفي المجتمعات المحكومة 

بمنطــق القــرون الوســطى تســود أخــلاق الرعــاع الخاضعيــن لأنمــاط متلونــة مــن القســوة العميــاء، والغيبوبــة الفكريــة، والتخبــط الاجتماعــي فــي أزمــات 

الهوية، والفقر، والاستبداد، والاحتلال، والتشدد الديني، والتخلف العلمي، وغيرها مما ينهش الكيانات القائمة والإنسان.

***

د إلى مقاعد الحكم، في أمم عريقة ونظم حكم متقدمة، مسوخا من أمثال ساركوزي  كيف نقرأ النتائج الكارثية للديمقراطية الغربية وهي تُصَعِّ

وبيرلســكوني وترامــب، وماكــرون وقبلهــم المســخ بليــر، وغيرهــم مــن صيارفــة الأيديولوجيــات المنهــارة، مــن مغامريــن لا أخلاقييــن، ورجــالات مافيــا، 

وعنصرييــن، وقــد انهــار الفــارق بيــن اليميــن واليســار، وبيــن الأكاديميــا والســوق الســوداء، وبيــن الفكــر والاســتهلاك.

ألا تشــبه اللحظــة العالميــة اليــوم فــي أزماتهــا المســتفحلة وتخبطاتهــا المتعاقبــة اقتصاديــا وفكريــا واجتماعيــا وروحيــا اللحظــة التــي أنجبــت الفاشــية 

فــي إيطاليــا والنازيــة فــي ألمانيــا ودكتاتوريــة البروليتاريــا فــي روســيا خــلال عشــرينات القــرن الماضــي؟

لا نشتطّ ولا نذهب أبعد من الواقع في ما نرسم من صور لعالمنا العليل. فالعنصرية تطل برأسها من كل زاوية، والعنصريون يرفعون رؤوسهم 

من كل جحر، وعمّا قليل ترفرف راياتهم في ســاحات العواصم الغربية ويجدون لأفكارهم وتطلعاتهم جموعا حائرة وضحايا طردهم الســوق من 

جنانــه، وســلبتهم الأزمــات الطاحنــة الأمــان، ليجــدوا أنفســهم، كمــا وجــد أجدادهــم أنفســهم، جموعــا تصــدح بنــداءات الغريــزة العميــاء تحــت بيــارق 

الفاشــية، وطعامــا لخنــادق المــوت.

***

وعلــى ضفــة أخــرى مــن ضفــاف القــوى المتســيدة، كيــف نصــف حــال روســيا الإمبرياليــة الوليــدة وحــال العالــم الغربــي معهــا، لــو احتجنــا أن نعثــر علــى 

توصيــف لتلــك الحــال؟ هــل نجانــب الصــواب إذا مــا اعتبرنــا الرجــل الأول فــي الكرمليــن قيصــرا فاســدا بنــوازع اســتعمارية، يحكــم شــعبا مــن الأقنــان 

المستســلمين لحاكــم مطلــق كل همــه الانتقــام مــن الغــرب الــذي شــجع أســلافه علــى هــدم ســور الســجن الإمبراطــوري البائــد الــذي كان يســمى الاتحــاد 

الســوفييتي؟

إن مشكلة مستنكري أفعال الإمبريالية الروسية المتحدرة من صلب الاتحاد السوفييتي المكسور بمطرقة الرأسمالية، وقد تجلت بأبشع صورها 

فــي الأرض الســورية المحروقــة، أنهــم بــإزاء نســخة مقلــدة لهــم، نســخة بذيئــة، بخطــاب تبريــري، تعــوزه المســوغات المقنعــة، تنظــر الثقافــة الغربيــة 

إليهــا علــى أنهــا نســخة مســروقة ومــزوّرة.

أمــا ضحايــا الأرض المحروقــة فهــم مــادة للنهــش والابتــزاز مــن كلا الطرفيــن المتنازعيــن علــى الأمــم الصغيــرة، المضطربــة والتائهــة، كمــا هــو حــال 

اليــوم. العــرب 

كيــف نــرى هــذا ثقافيــا؟ ومــاذا عــن المعرفــة التــي تنتجهــا هكــذا ظاهــرة؟ مــاذا عــن مســتقبل هــذا المنتــج الفكــري والأدبــي إن وجــد؟ ومــاذا عــن ســؤالنا 

الدائــم: أيــن هــي النخــب الروســية؟ وأيــن هــم ورثــة تولســتوي وبوشــكين وتشــيخوف وغوركــي وديستويفســكي وسلوجنســتن؟

مــا الــذي ســينتجه العالــم اليــوم، ونحــن نشــهد فصــلا يشــبه احتمــال انتصــار النازيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة؟ كيــف كانــت الأرض ســتبدو حينهــا؛ 

الفــن والثقافــة والفكــر والتــراث الإنســاني؟

***

لقــد عبــر العالــم إلــى طــور المــا بعــد، وبــات فــي صيــغ ينقصهــا التعريــف، فالمــا بعــد هــو غيــر المــا قبــل، لــه صــور مشوشــة، وليســت لــه صــورة واضحــة 

ومعروفــة. وبالتالــي لــن يكــون فــي وســع هــذه الصــور الجديــدة والشــبيهة بالشــظايا الطائشــة أن تنتــج المعانــي الواضحــة.

لســنا فــي بدايــة التاريــخ ولا فــي نهايتــه، ولكننــا فــي منعطــف مهــول، وعلــى مفتــرق كهــذا، لا بــد للأمــم مــن إعــادة إنتــاج المعنــى لهــذا الوجــود البشــري 

فــي لحظــة المــا بعــد وهــي لحظــة أشــبه بالقيامــة.

لا بــد مــن صــورة ذات معنــى لهــذا المــا بعــد، ولا يمكــن لهــذه الصــورة أن تظهــر إلا بإنتــاج تســمية تطابــق المعنــى. ولا يبــدو أن هــذا ممكــن دون مخــاض 

يؤســس لعقــد جديــد بيــن البشــر تنتجــه عقــول مضيئــة لا عقــول شــريرة.

والســؤال الآن وإلــى وقــت ســيمتد أطــول: أيّ عقــد جديــد بــات علــى الأمــم أن تصوغــه لتحمــي إنســانية الإنســان مــن أن ينزلــق بحضارتــه أكثــر فأكثــر إلــى 

هاوية التوحش والجنون. ما هي القيم التي سيتأسس عليها هذا العقد، وما هي العقول الحرة الجديدة القادرة على إنجازه، وقد هيمن الأقوياء 

الأشــرار صيارفــة العالــم الجديــد، بفضــل مصــادر القــوة والثــروة، علــى بنــي البشــر، وحولوهــم إلــى أرقــام فــي ســوق الربــح والخســارة، فــي مــا يشــبه 

مقامــرة كونيــة كبــرى؟

عندمــا تكــرّر المأســاة نفســها، تصبــح مهزلــة، هــذه مقولــة دارجــة، ولكــن مــاذا نســمي الوقائــع إذ تكــرّر نفســها مــرارا فــي قــرن واحــد؟ هــل مــن ضــوء إذن 

فــي نهايــة هــذا النفــق، أم ظــلام يلتحــف بظــلام؟  

نوري الجراح
لندن في أبريل/ نيسان 2018

كلمة
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هل انتهى دور المثقف
المثقف في زمن اللاثقافة

فهمي رمضاني

إذا كان الفيلســوف الألمــاني هيغــل قــد تســاءل في كتابــه »دروس في فلســفة التاريــخ«، عــن المحــرك الــذي مــا انفــك يصنــع التاريــخ- وهــو بــلا 

ريــب مــن بــن الأســئلة الحارقــة التــي عصفــت بفكــره- فــإني أعتقــد أن التاريــخ يصنــع وينحــت عــن طريــق ذلــك الفكــر التقدمــي الثــوري الــذي 

لا يتــوانى في امتــلاك إرادة برومثيوســية للتغيــر. وهــذا التغيــر الحقيقــي للبنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لا يتــم في رأيــي إلا 

عــن طريــق »المثقــف« فهــو صانــع التاريــخ وأحــد محركاتــه كمــا أنــه فضــلا عــن ذلــك يعتــر بمثابــة روح المجتمــع وقلبــه النابــض، فهــو يســاهم 

عــر إنتاجــه للوعــي في تحريــر المجتمعــات مــن جــل أشــكال التخلــف والركــود والســلبية، ليكــون بذلــك جســرا تنتقــل مــن خلالــه الإنســانية 

مــن ضفــة الجهــل إلى ضفــة النــور. فعــى ســبيل المثــال فقــد ســاهم مثقفــو القــرن الســادس عشــر في أوروبــا، بحــظ وافــر في انبــلاج فجــر مــا 

ســمي بالنهضــة الأوروبيــة التــي كانــت نهضــة فنيــة وأدبيــة بالأســاس: فقــد كان دافنــي أو رابــي أو ايــرازم أو ديــكارت جلهــم رجــال فكــر 

وثقافــة عمــدوا إلى تثويــر الواقــع ومحاولــة تغيــره.

مقال

الحقيقــة في الإقــرار  نجانــب  لا  قــد  أننــا  بيد
بــه،  ويتأثــر  يؤثــر في عصــره  بــأن المثقــف 

فهــو مهمــا حــاول أن يحيــا في زمــان غــر زمانــه مــا 

استطاع. ويبدو أن هذه الإشكالية بالأساس أي 

التــي  هــي  بعصــره«  »المثقــف وعلاقتــه  إشــكالية 

أيقظت في ذهني العديد من التساؤلات المؤرقة 

والخطرة في نفس الوقت. فحينما نلقي اليوم 

خلالهــا  مــن  نــروم  ودقيقــة  فاحصــة  نظــرة 

لهــذا  السوســيو-ثقافية  الملامــح  أبــرز  اســتنكاه 

عقولنــا  نجــد  قــد  فإننــا  نحيــاه،  الــذي  العصــر 

اهتدت لحقيقة مفادها أن زمن الثقافة قد ولَ 

العبوديــة،  زمــن  وانتهــى  ولَ  كمــا  وانتهــى 

ذلــك  زمــن  ومنــذ  بذلــك  وطئــت  قــد  فأقدامنــا 

فرنانــد  الفرنــي  المــؤرخ  وســمه  الــذي  العصــر 

فالعالــم  الماديــة«.  »الحضــارة  بعصــر  بروديــل 

اليوم شئنا أم أبينا خاضع أيما خضوع للعولمة 

وكذلــك لمنطــق الســوق بمــا يفرضــه هــذا الأخــر 

وحتــى  والأفــكار  القيــم  ســلعنة  ضــرورة  مــن 

عــرش  اهتــز  كلــه،  هــذا  خضــم  وفي  الإنســان. 

المثقــف اهتــزازا هروشــيمائيا: فقــد تراجــع دوره 

وخفت صوته ولم نعد حتى نتحسس وجوده 

وأثــره، الأمــر الــذي حــدا بالبعــض للحديــث عــن 

»عالم اللاثقافة«.

مجتمعاتنــا  في  المثقــف  دور  فعــلا  انتهــى  فهــل 

المعاصــرة ليصبــح بذلــك مجــرد تــراث مــن المــاضي 

صوتــه  خفــوت  أن  هــل  إليــه؟  بالحنــن  نســتلذ 

وانتــكاس إشــعاع فكــره ســيؤديان بغــر المثقفــن 

كيــف  اللاثقافــة؟  وإنتــاج  الســاحة  عــى  للــروز 

يمكن لنا أن نبعث فيه أي المثقف روحا جديدة 

تكــون كفيلــة بإخراجــه مــن »قمقــم اللاثقافــة« 

ليعــود مــن جديــد لإنتــاج الوعــي وتغيــر العالــم؟

المثقف وإرادة التغيير
حينمــا كنــت طالبــا صغــرا في الصــف الثانــوي، 

إحــدى  صفحــات  أقلــب  وأنــا  اســتوقفتني 

المجلات، بضعة كلمات للأديب والمفكر المصري  

نجيــب محفــوظ ســرعان مــا أصبحــت محفــورة 

في ذاكرتي لم تمح بمرور الأيام والسنوات. كان 

يقــول »إني أؤمــن بالحيــاة والنــاس وأرى نفــي 

ملزمــا باتبــاع مثلهــم العليــا مــا دمــت أعتقــد أنهــا 

وهــرب  عــن ذلــك جــن  النكــوص  أن  إذ  الحــق، 

كمــا أرى نفــي ملزمــا بالثــورة عــى مثلهــم مــا 

ذلــك  عــن  النكــوص  أن  إذ  باطــل  أنهــا  اعتقــدت 

الثــورة الأبديــة«. خيانــة وهــذا هــو معنــى 

فقــد  تأثــر،  أيمــا  الكلمــات  هــذه  فَيّ  أثــرت  لقــد 

إنمــا  المجتمــع  في  الفكــر  رجــل  دور  أن  أدركــت 

محفــوظ  نجيــب  أســماه  مــا  في  حقــا  يكمــن 

بـ«الثورة الأبدية« التي لا يمكن أن تكون إلا تلك 

الإرادة والنزعــة إل التغيــر: تغيــر الحاضــر مــن 

إنتــاج رؤى وقيــم وأفــكار ثوريــة تعصــف  خــلال 

مطالبــا  ليــس  فالمثقــف  والمألــوف.  الســائد  بــكل 

بإنتاج المعرفة والفكر فقط بل مهمته العسرة 

تكمــن في تكوينــه للوعــي الــذي يخــول لــه تغيــر 

مــن جديــد. التاريــخ وصنعــه 

لقد كانت أهم سمات المثقفن، هي محاولتهم 

تثوير الواقع في أبعاده السياســية والاجتماعية 

يعتمــد  لينــن  حســب  فالمثقــف  والثقافيــة: 

»منهجيــة التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس«. 

في  فقــط  نبحــث  حينمــا  جليــا  يظهــر  ذلــك  إن 

تاريخنــا الطويــل ونتأمــل مســرة الفكــر الإنســاني 

عندئــذ ســنجد حتمــا أن المثقــف هــو مــن ينحــت 

ســتكون  كانــت  فهــل  التغيــر:  ويصنــع  التاريــخ 

حقــا ثــورة فرنســية دون مثقفــي عصــر التنويــر؟ 

هــل كان ســيتفجر ذلــك الغضــب الشــعبي دون 

كتابــات فولتــر؟ دون الأفــكار الثوريــة التحرريــة 

أبدعهــا مثقــف يدعــى جــان جــاك روســو؟  التــي 

دون التفكر النر الذي أظهره مونتسكيو؟ لقد 

ســخروا في الحقيقــة عقولهــم وأفكارهــم لإنتــاج 

الجديــد وصنــع التغيــر: إذ توجــه البعــض لنقــد 

عــى  آنــذاك  القائــم  الســياسي  النظــام  مســاوئ 

مؤكديــن  إلهــي،  بحــق  المطلــق  الفــردي  الحكــم 

في ذلــك عــى ضــرورة تأســيس نظــام آخــر يرتكــز 

عــى الحريــة والمســاواة والعــدل ويضمــن بذلــك 

آخــرون،  أمــا  الإنســان.  وإنســانية  الفــرد  كرامــة 

ونظامهــا  الكنيســة  أقلامهــم  اســتهدفت  فقــد 

الإكلــروسي إذ اســتحوذت هــذه الأخــرة آنــذاك 

عى الثروات في المجتمع وسيطرت عى العقول 

ومنعتها من التفكر الحر والعقلاني. فكان هذا 

النقد تحريرا للفكر الإنساني من أهداب الجهل 

والخرافة وتأسيسا للحرية والعقلانية والمدنية. 

لــم  الذيــن  المثقفــن  مــن  ثلــة  نجــد  النهايــة،  في 

يتوانــوا في نقــد أســس النظــام الاجتماعــي المقــام 

أساســا عــى نــوع مــن اللامســاواة الطبقيــة حيــث 

تســتحوذ فيــه طبقتــا رجــال الديــن والنبــلاء عــى 

كتابــات  أســهمت  فقــد  إذن  الامتيــازات.  أغلــب 

كل هــؤلاء المثقفــن في زعزعــة القناعــات الثابتــة 

آنــذاك وتحريــك ســواكن العقــل، ذلــك أن كل 

صريحــة  إرادة  داخلهــا  في  تحمــل  الأفــكار  هــذه 

روح  اعتقــادي  في  هــو  وهــذا  للتغيــر  وقويــة 

المثقــف وجوهــره.

فمن الأمور التي لم يخالجني فيها الشك يوما 

هو أن المثقف ليس ذلك »الكائن الخرافي« الذي 

يظــل أســرا لمكتبــه وأوراقــه وعالمــه المثــالي بذلــك 

متشــبعة  هــو شــخصية  وإنمــا  العاجــي،  الــرج 

في  انغمــاس  أيمــا  منغمســة  الواقــع  بهمــوم 

أن  معنــى  هــو  وهــذا  المختلفــة،  ببُنــاه  المجتمــع 

بقضايــا  يلتــزم  أن  أي  عصــره  المثقــف  يعيــش 

الواقــع وأن يعمــل عــى تغيرهــا. التاريــخ يشــهد 

ملتزمــن  كانــوا  الذيــن  المثقفــن  مــن  للعديــد 

بقضايــا العصــر: فمــن منــا لا يتذكــر جــون بــول 

لتحريــر  والداعــي  الوجوديــة  تيــار  رائــد  ســارتر 

والاســتعباد  القيــود  رمــوز  شــتى  مــن  الإنســان 

وقــد وصــل بــه الأمــر إل حــد مناهضــة سياســة 

الجزائــر  قضيــة  يخــص  مــا  في  خاصــة  بــلاده، 

حيــث عــارض السياســة الفرنســية والاســتعمار 

عموما ووقف إل جانب الجزائرين الطامحن 

أن  أردنــا  مــا  لاســرجاع حريــة وطنهــم. عمومــا 

الخطــر  المقعــد  ذلــك  هــو  عنــه  النقــاب  نكشــف 

في المجتمــع. يتبــوأه المثقــف  الــذي 

بيــد أن المتأمــل اليــوم في واقعنــا الحاضــر المركــب 

المثقــف  صــوت  خفــوت  مــن  ســيتأكد  والمعقــد، 

وانتــكاس إشــعاع فكــره، بــل إن البعــض أصبــح 

ومجتمــع  اللامثقفــن  مجتمــع  عــن  يتحــدث 

السوســيو- الملامــح  أهــم  فماهــي  اللاثقافــة. 

الجديــد؟ المجتمــع  لهــذا  ثقافيــة 

مجتمع اللاثقافة: 
أفعى متعددة الرؤوس

قد لا نبالغ في القول إننا نعيش في عصر تتحول 

أننــا  حتــى  وبرقيــة  خاطفــة  بســرعة  البنــى  فيــه 

لا نــكاد نشــعر بتلــك التغــرات التــي مــا انفكــت 

فــكل  والأخــرى:  الفينــة  بــن  بحياتنــا  تعصــف 

المعمــورة  أنحــاء  جميــع  في  قاطبــة  المجتمعــات 

في  خلــلا  أحدثــت  ســريعة  لطفــرات  تتعــرض 

جميــع المســتويات: فكأننــا حقــا إزاء انتقــال مــن 

الفضــاء  ســيكون في  ربمــا  إل آخــر  أرضي  عصــر 

الســيطرة  فيــه  تكــون  افــراضي  عصــر  هــو  أو 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي التــي نجحــت في 

فــرض وجودهــا منــذ ســنوات. فالبشــرية دخلــت 

الأنثروبولوجيــا  علمــاء  يســميها  جديــدة  حقبــة 

عصــر ‘الإنســان الســرنتيقي’ وهــذا ربمــا مــا قــد 

عــن  أعلــن  حينمــا  هيدغــر  الفيلســوف  بــه  تنبــأ 

»الســرنتيقا«.  عصــر  وبدايــة  الفلســفة  نهايــة 

فــلا ريــب إذن في القــول إن جــل هــذه التحــولات 

كانت نتيجة لتلك الظاهرة التي ما انفكت تثر 

المفكريــن  مــن  العديــد  عقــول  وتــؤرق  تســاؤلات 

أيمــا  نجحــت  التــي  »العولمــة«  ظاهــرة  وهــي  ألا 

نجــاح في جعــل العالــم بأســره- مــن أكــر مدينــة 

الصغــرة-  النائيــة  القريــة  إل  كوزمبوليتانيــة 

الســوق. اقتصــاد  لمنطــق  وخاضعــا  مســلعنا 

وعصــر  الماديــة  الحضــارة  عصــر  بذلــك  فســاد 
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اللبنــاني  المفكــر  تحــدث  فقــد  المعلومــات،  ثــورة 

للتحكــم  جديــد  فضــاء  تشــكل  عــن  حــرب  عــي 

والاتصــال هــو »الفضــاء الســراني« الــذي جعــل 

الإنسان غارقا ضمن عالم وهمي افراضي ابتعد 

زلزلــت  الانفجــارات  هــذه  كل  الواقــع..  عــن  بــه 

وأخرجــت  زلزالهــا  الإنســانية  الحضــارة  أســس 

العديــد  نلاحــظ  أن  يمكننــا  إذ  أثقالهــا،  لهــا 

فجــر  انبــلاج  وراء  بــرزت  التــي  التداعيــات  مــن 

العولمــة: فقــد انتشــرت مثــلا ثقافــة الاســتهلاك 

إل  بالبعــض  حــدا  الــذي  الأمــر  انتشــار،  أيمــا 

»أنــا  ليصبــح  الديــكارتي  الكوجيتــو  يقلــب  أن 

أنــا موجــود«. وفي مقابــل ذلــك،  أســتهلك إذن 

تراجــع منطــق الإنتاجيــة خاصــة في عالمنــا العربــي 

فالإنرنــت وفــرت عنــاء البحــث والتفكــر فــأدت 

بذلــك إل تكلــس العقــل وجمــوده، الأمــر الــذي 

الثقافــة  نهايــة  عــن  يتحــدث  البعــض  جعــل 

وبــروز وحــش اللاثقافــة الــذي هــو ســمة العالــم 

وصــورة  العولمــة  آثــار  مــن  أثــر  أيضــا  وهــو  اليــوم 

وســلعنة  الســوق  منطــق  هيمنــة  صــور  مــن 

في  تغلغــل  قــد  اللاثقافــة  ففــروس  الإنســان. 

جميــع المياديــن والمســتويات: وهــذا يبــدو ظاهــرا 

العربيــة  مجتمعاتنــا  تفحصنــا  مــا  إذا  للعيــان 

المعاصــرة إذ طفــت عــى الســطح ظاهــرة تحقــر 

الانحطــاط  تزايــد  كذلــك  كمــا لاحظنــا  المثقفــن 

وطغيــان  الراغمــاتي  الفكــر  وانتشــار  الذوقــي 

المادة وسيطرتها عى العقول، وهو الأمر الذي 

عــن  للحديــث  مــوران  إدغــار  بالفيلســوف  حــدا 

التــي  المجتمعــات  وهــي  المراهقــن«،  »مجتمــع 

فيهــا  وينتكــس  اللاثقافــة  ظاهــرة  فيهــا  تســود 

الخطــاب الثقــافي. فــأي مكانــة ســتكون للمثقــف 

اللاثقافــة؟ زمــن  خضــم  في 

المثقف في زمن اللاثقافة: 
برومثيوس مقيدا

كنــا قــد بينــا ســلفا ملامــح زمــن اللاثقافــة وهــو 

أنــه يتســم  نقــول عنــه ســوى  زمــن لا يمكــن أن 

بانتــكاس الخطــاب الثقــافي وإعــادة إنتــاج »ثقافــة 

كونديــرا.  ميــلان  تعبــر   حــد  عــى  اللامعنــى« 

في خضــم هــذا كلــه، ارتفــع زعيــق غــر المثقفــن 

يعــد  لــم  إذ  المثقــف  صــوت  المقابــل  في  وخفــت 

كمــا كان في المــاضي روح المجتمــع وقلبــه النابــض 

التاريــخ ويشــيد  مــن يصنــع  مــن ضمــن  هــو  ولا 

الحضــارة.

مهمتــه  خرافيــا«  »كائنــا  المثقــف  أصبــح  اليــوم 

إنتــاج بعــض المعرفــة لجمهــور قليــل مــن  فقــط 

جــوع، ولكــن  مــن  يغنــي  يســمن ولا  لا  النــاس 

الأهميــة  مــن  النقطــة،  هــذه  نحلــل  أن  قبــل 

ألا  هامــة:  ظاهــرة  إل  الإشــارة  ضــرورة  بمــكان 

وهــي »الثقــافي والســياسي«، فقــد لاحــظ العديــد 

من علماء الاجتماع السياسي الذين انكبوا عى 

وجــود  المعاصــرة  العربيــة  المجتمعــات  دراســة 

فقــد  الثقــافي.  عــى  الســياسي  طغيــان  ظاهــرة 

أصبــح العديــد مــن المثقفــن بــوق دعايــة لأحــزاب 

أو لرجال سياسة وكأننا حقا إزاء ما عر عنه د. 

ســهيل إدريــس بقولــه »الثقــافي يرضــخ في وقتنــا 

الحاضــر للســياسي«. تكثيفــا للقــول، لا يمكننــا 

باعــوا  المثقفــن  مــن  العديــد  أن  البتــة  ننكــر  أن 

هممهــم وانغمســوا في السياســة حتــى النخــاع. 

وهــذا الأمــر ســاهم في ازديــاد الطغيــان الســياسي 

فكــر  اســتغلال  مــن جهــة وكذلــك  الثقــافي  عــى 

المثقــف وعقلــه لخدمــة أيديولوجيــات سياســية 

أو مصالــح حزبيــة ضيقــة مــن جهــة أخــرى. وهــذا 

كلــه في رأيــي ســيؤدي إل تراجــع قيمــة المثقــف 

تفكــره  حريــة  مــن  الحــد  وخاصــة  المجتمــع  في 

وإبداعه ونبوغه ليصبح شأنه شأن برومثيوس 

وهو مقيد. يرى المفكر التوني محمد الطالبي 

)رحمه الله( أن العديد من المثقفن العرب هم 

وهــو في رأيــه مقتــل  لــدى ســلطاتهم  موظفــون 

الحقيقــي. الثقافــة 

مــن  حــال  بــأي  يمكنــه  لا  الســلطة«  فـ«مثقــف 

التــي تحدثنــا  الأحــوال أن يمتلــك إرادة التغيــر 

تطبــع  مميــزة  ســمة  تظــل  والتــي  ســلفا  عنهــا 

المثقــف. شــخصية  بعمــق 

هــذا بخصــوص الثقــافي والســياسي، وإنمــا أردت 

أهميــة  مــن  تكتســبه  لمــا  القضيــة  هــذه  تنــاول 

الآن  نعــود  ثقافيــة وحضاريــة.  راهنيــة وكذلــك 

إل تنــاول قضيــة فشــل المثقــف وتراجــع مكانتــه 

زمــن اللاثقافــة. بــادئ ذي بــدء مــن الأمــور التــي 

لا يختلــف فيهــا اثنــان هــو عجــز النخبــة العربيــة 

في  يســهم  ثقــافي  مشــروع  تقديــم  عــن  اليــوم 

تشكيل وعي تاريخي يجعل المجتمع قادرا عى 

الفعل والقبض عى مصره. هذا العجز فسح 

المجــال أمــام المتطفلــن مــن كل حــدب وصــوب 

لرتفع زعيقهم ويكون في المقابل »صوت المثقف 

بــن  مســموعة  غــر  تكــون  هادئــة  كموســيقى 

صليــل الســيوف ودوي طلقــات المدافــع«، عــى 

الباحــث المغربــي محمــد الإدريــي.  تعبــر  حــد 

هــذا كلــه يجعــل خطــاب المثقــف خطابــا أجــوف 

حتى ولو كان يظهر في وسائل الإعلام الحديثة 

والمجــلات  الصحــف  في  يكتــب  أو  بآرائــه  ويــدلي 

مــرئي  غــر  المعــرفي  فإنتاجــه  الكتــب؛  يؤلــف  أو 

للمجتمــع لأن تلــك الرابطــة القويــة التــي كانــت 

الانفجــارات  تلــك  قطعتهــا  بالمجتمــع  تصلــه 

أبرزهــا.  العولمــة  تعــد  والتــي  عنهــا  تحدثنــا  التــي 

فهــل يعنــي ذلــك ضــرورة التســليم والانســحاب 

بذلــك مــن الســاحة وإدراك أن الزمــن اليــوم غــر 

زمــن المثقــف أم أنــه يتوجــب عليــه أن ينتــج رؤيــة 

فتيــة  بــث روح  مــن خلالهــا في  جديــدة يســاهم 

في الثقافــة لتلملــم جراحهــا وتســتعيد حيويتهــا 

وديناميكيتهــا؟

في رأيــي أنــه عــى الرغــم ممــا يســم عالمنــا المعاصــر 

في  وبعمــق  أســهمت  صارخــة  تناقضــات  مــن 

المثقــف  عــى  يتوجــب  الثقافــة،  صــرح  انهيــار 

شــتى  ويكافــح  يقــاوم  الســاحة  عــى  يبقــى  أن 

مــن  حــال  بــأي  يمكــن  فــلا  اللاثقافــة.  خطابــات 

الأحــوال أن ينســحب ويخفــت صوتــه لأن ذلــك 

ســيكون »إيذانــا بخــراب العمــران« إذا عرنــا عــن 

خلدونيــا. تعبــرا  ذلــك 

فالمثقــف قــاد مســرة الفكــر الإنســاني مــن عصــر 

مــرورا  الصناعيــة  الثــورة  إل  النهضــة الأوروبيــة 

بالثــورة الفرنســية والنهضــة العربيــة الحديثــة. 

أن  يمكننــا  لا  الصاخبــة  الأحــداث  هــذه  فــكل 

نكتشــف مــن تحــت ركامهــا إلا ذلــك الفكــر الــذي 

فكــر  إنــه  وصــارم:  هــادئ  نظــام  وفــق  يعتمــل 

ويــروم  التغيــر  ينشــد  انفــك  مــا  الــذي  المثقــف 

عــى  يعــر  كمــا  حــال«  إل  حــال  مــن  »الانتقــال 

ذلك العلامة ابن خلدون في ‘المقدمة’. وفي هذا 

الانتقــال لا بــد مــن جســر ينتقــل عــره المجتمــع 

والــذي لا يمكــن أن يكــون إلا المثقــف وهــذا هــو 

تحــدث  التــي  الأبديــة«  »الثــورة  معنــى  رأيــي  في 

اليــوم  إل  بقيــت  والتــي  محفــوظ  نجيــب  عنهــا 

محفوظــة في جــزء دافــئ مــن ذاكــرتي وفــؤادي.

كاتب وباحث من تونس

مقال

دة
مي

 ح
ان

دن
ع



13 العدد 39 - أبريل/ نيسان 122018 aljadeedmagazine.com

المثقفون ليسوا ملائكة
حول المثقف والموقف

حميد زناز

كان الموســيقار الألمــاني ريتشــار فاغــر مــن المعاديــن الكبــار للســامية وقــد كتــب نصوصــا أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا تفــوح كراهيــة ضــد اليهــود 

إذ اعترهــم في أحــد نصوصــه تلــك كطبيعــة مشــوهة وكان ذلــك أحــد أســباب خصومتــه مــع صديقــه الفيلســوف نيتشــه. وقــد حــاول نظــام 

هتلــر أن يســتعمل ذلــك في ترويجــه للفكــر النــازي وقــد اســتغل زوجــة ابــن الموســيقار التــي كانــت تجمعهــا صداقــة بهتلــر ذاتــه. وحــاول هــذا 

الأخــر بــكل الوســائل أن يجعــل مــن فاغــر أبــا شــرعيا للأيديولوجيــة النازيــة وقــد صــرح يومــا بــأن ليــس لهــا مــن ســلف آخــر ســوى فاغــر. 

وقــد قــال المخــرج الأمــركي ودي آلان في خرجــة مــن خرجاتــه الظريفــة: حينمــا أكــرّ مــن الاســتماع إلى موســيقى فاغــر، تتملكنــي رغبــة في 

احتــلال بولونيــا.

مقال

حاقديــن  برابــرة  أو  جهلــة  ليســوا  وهم
هــؤلاء  والثقافــة،  العقــل  عــى 

القديمــة  الأفــلام  تلــك  في  نشــاهدهم  الذيــن 

الشهرة وهم يحرقون أطنان الكتب في شوارع 

برلــن ســنة 1933، بــل هــم طلبــة فضلــوا تطهــر 

كانــوا  التــي  الأعمــال  مــن  الجامعيــة  مكتباتهــم 

يــرون أنهــا ليســت جرمانيــة بالقــدر الــكافي وقــد 

الكثــر  بالعقــل  تلــك الأفعــال المخلــة  شــارك في 

بــن  ينتشــر  أن  أســاتذة جامعاتهــم. وقبــل  مــن 

الجماهــر الألمانيــة الواســعة وينتصــر سياســيا، 

الجمعيــات  انتخابــات  في  هتلــر  فكــر  انتصــر 

الإســلاموي  الفكــر  مــع  حــدث  مثلمــا  الطلابيــة 

»الإخــوان  منظمــات  اكتســحت  إذ  تمامــا، 

الأشــبال« مجمــل التمثيــل الطلابــي في كل مــن 

»الأصوليــون  يفــوز  أن  قبــل  والجزائــر  مصــر 

الأكابــر« في الانتخابــات العامــة ثــم يتحولــون إل 

إرهابين.                                                        

المنفــى  الألمــان  المثقفــن  مــن  كثــر  اختــار  ولــن 

القومــي  الحــزب  صعــود  مــع  الثلاثينــات  في 

البقــاء وخدمــة  فضلــت  فالأغلبيــة  الاشــراكي، 

أو  بطريقــة  الهتلــري  التوتاليتــاري  النظــام 

بأخــرى. ومــن بــن الذيــن اختــاروا الانضمــام إل 

مثــل  شــهرة  أســماء  نجــد  العــار  أيديولوجيــة 

أمــا  وغرهمــا.  يونغــر  وارنســت  شــميت  كارل 

ومــع  اختصاصاتهــم  اختــلاف  عــى  الأســاتذة 

الأســف حتــى أســاتذة الفلســفة واصلــوا، وكأن 

شــيئا لــم يكــن، التدريــس والنشــر تحــت مظلــة 

هتلــر، مــا عــدا الذيــن كانــوا مــن أصــول يهوديــة 

أو مــن اليســار الراديــكالي أو مــن دعــاة الســلام 

أمــا  النازيــة.  بطــش  مــن  خوفــا  فــروا  والذيــن 

العلمــاء الألمــان فأغلبهــم قــد نــزل إل ســفه لــم 

النــازي،  العلــم  رواد  فكانــوا  مثيــل،  لــه  يســبق 

المــوت.                                                                                                           علــم  العنصريــة،  التجــارب  علــم 

مارتــن  حالــة  هــو  فعــلا  محــرا  يبقــى  مــا  ولكــن 

أهــم  الكثــرون  يعتــره  الــذي  ذلــك  هيدغــر 

فيلسوف في القرن العشرين! لقد عنّ صاحب 

»الكينونــة والزمــان« ســنة 1933 عميــدا لجامعــة 

صفــوف  إل  الفــرة  نفــس  في  وانضــم  فريبــورغ 

الحزب النازي. يقول مواطنه الفيلسوف يورغن 

 11/  08( الفرنســية  لومونــد  لجريــدة  هرمــاس 

/2014( إنه قرأ في »الكراسات السوداء« ما كان 

يكــن ذلــك مفاجــأة  كافيــا لإدانــة هيدغــر، ولــم 

بالنســبة لــه إذ لــم يكــن يخفــى عــى قــراء اللغــة 

النازيــة في لغــة هيدغــر.  تلــك الحمولــة  الألمانيــة 

ويضيــف هابرمــاس أن الرجــل كان نازيــا ولكــن 

مــا يبعــث عــى الأسى يقــول إنــه لــم يتنكــر لماضيــه 

تلميــذه  إلحــاح  رغــم  المــلأ  وعــى  صريــح  بشــكل 

هربــرت ماركــوز بعــد نهايــة الحــرب. ومــع ذلــك 

ورغــم صــدور »كراســاته الســوداء« ســنة 2014 

التــي يشــر إليهــا هابرمــاس والتــي تفضــح وجهــه 

عــى وجــه  فرنســا  في  يجــد  يــزال  لا  الحقيقــي، 

الخصوص من يدافع عنه ويحاول ترئة ذمته! 

بهيدغــر  الدائــم  للاحتفــاء  تفســرا  نجــد  وربمــا 

في فرنســا في ذلــك الوصــول المحــزن الــذي حظــي 

بــه فكــره في البلــد بعــد 1945، اســتقبال محبــك 

طــرف  مــن  وســاذج  هيدغــر  طــرف  مــن  جيــدا 

القراء الفرنسين، كما يقول هابرماس نفسه.                                                                                   

مــن  يكــن موقــف معظــم المثقفــن في كل  ولــم 

فرنســا وبريطانيــا بعيــدا عــن إخوانهــم الألمــان في 

مســألة الاســتعمار الممارس من طرف بلديهما، 

فكمــا كان معظــم المفكريــن الألمــان غــر معنيــن 

الفرنســيون  المفكــرون  كان  النازيــة،  بمناهضــة 

مســتهجنن  غــر  معظمهــم  في  والريطانيــون 

للاســتعمار وغــر مكرثــن لوضــع المســتعمَرين 

الشــهر  يكــون المفكــر  وربمــا  وآســيا.  أفريقيــا  في 

أليكــي دو طوكفييــل أكثرهــم شراســة في الأمــر 

فحينما وصل إل الجزائر سنة 1841 كتب دون 

لــف ولا دوران »لقــد ســمعت أحيانــا في فرنســا 

أن  الــيء  مــن  بأنــه  يقولــون  أحرمهــم  أناســا 

يتــم حــرق المحاصيــل، وأن يقــع تفريــغ مطامــر 

غــر  الرجــال  عــى  القبــض  يلقــى  وأن  القمــح 

المســلحن، وأيضــا عــى النســاء والأطفــال. وأنــا 

لا أوافــق هــؤلاء الســادة عــى مثــل هــذا الــكلام، 

وأرى أن مثــل هــذه الأعمــال المؤســفة ضروريــة 

لشــعب يرغب في شــنّ حرب ضد العرب بهدف 

لــه«. جرهــم عــى الرضــوخ 

وليــس هــذا فحســب بــل يضيــف المفكــر محرضــا 

أن  »أعتقــد  قائــلا  واللصوصيــة  التخريــب  عــى 

واجــب الحــرب يســمح لنــا بــأن نخــرّب البلــد وأن 

الزراعيــة  المحاصيــل  بتدمــر  إمــا  ذلــك،  نفعــل 

كل  في  بالقيــام  وإمــا  والجنــي،  الحصــاد  وقــت 

الأســاسي  الهــدف  يكــون  بهجمــات  الأوقــات 

والاســتيلاء  الرجــال  عــى  القبــض  إلقــاء  منهــا 

كان  لقــد  والــدواب«.  الغنــم  قطعــان  عــى 

صاحب »الديمقراطية في أمركا« ذائع الصيت 

الفرنســية  التعليــم  مراحــل  كل  في  والمرمــج 

صديقــا للكاتــب العنصــري أرتــور غوبينــو وحتمــا 

يشــركان في ذلك الشــعور المتعالي بالانتماء إل 

عالــم المدافعــن عــن النظــام الاجتماعــي الراتبــي 

والذي ليس للديمقراطية فيه من مزية واحدة 

التــي تســتفيد  النخبــة  تثبيــت حكــم  هــي كونهــا 

الشــعب. عمــل  مــن 

فيكتــور  »البؤســاء«،  صاحــب  مواطنــه  أمــا   

تجــاه  رحمــة  ولا  رأفــة  تأخــذه  فلــم  هوغــو، 

كان  بــل  الاحتــلال  تحــت  الجزائريــن  البؤســاء 

ســنة  للجزائــر  بلــده  المتحمســن لاحتــلال  مــن 

1882، تلــك الجزائــر التــي تحمــل اســمه اليــوم 

الكثــر مــن شــوارع مدنهــا! هــو المعجــب بالجــرال 

أن  لصديقــه،  يقــول  »أعتقــد،  بيجــو  الســفاح 

غزونــا الجديــد أمــر عظيــم ومفيــد. إنهــا الحضــارة 

تــدوس عــى الربريــة. إنــه شــعب مســتنر يتجــه 

نحو شعب يعيش في عتمة الليل. نحن إغريق 

العالــم«.  في  النــور  ننشــر  أن  وعلينــا  العالــم، 

التــي ارتكبهــا صديقــه بيجــو  وعــى رغــم المجــازر 

يصنــف  مــن  ينبــس  لــم  الجزائــر،  في  وعصابتــه 

مــن بــن الإنســانين الكبــار ببنــت شــفة، وواصــل 

مــن  يــوم  آخــر  إل  الاســتعمار  وتمجيــد  تريــر 

بائســة  كلمــات   1862 ســنة  كتــب  لقــد  حياتــه. 

بــل  تاريــخ،  »ليــس لأفريقيــا  الأفارقــة:  حــق  في 

القــرن  في  الغامضــة..  الأســاطر  مــن  مجموعــة 

التاســع عشــر حــوّل الرجــل الأبيــض الأســود إل 

أوروبــا  ســتحول  العشــرين  القــرن  وفي  إنســان 

عالــم«.                                                                                    إل  أفريقيــا 

إزاء  الاكــراث   وعــدم  الســلبية  تلــك  وتســتمر 

وآســيا  أوروبــا  شــرق  في  التوتاليتاريــة  الأنظمــة 

تعــارض  لــم  إذ  أفريقيــا  في  وحتــى  خصوصــا 

النخب الغربية تلك النظم فحسب بل انبهرت 

المثقفــن  مــن  الكثــر  وصــار  التجــارب  بتلــك 

عنهــا  المدافعــن  مــن  التنويــر  عــى  المحســوبن 

جهارا نهارا دون أدنى اعتبار للشرور التي كانت 

ترتكب فيها باسم التقدم والعدالة الاجتماعية 

اليافطــات  مــن  وغرهــا  الإمرياليــة  ومناهضــة 

والكاســرية  الماويــة  أصبحــت  وقــد  التضليليــة.. 

فرنســا  في  موضــة  كاســرو(  فيــدال  إل  )نســبة 

وأوروبــا في الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن 

الماضي. وقد بدأ انبهار المثقفن بشعارات الإخاء 

ومخططــات  والتقدميــة  الإنســانية  والمبــادئ 

يســلم  ولــم  الثلاثينــات  في  الخماســية  ســتالن 

مــن ذلــك حتــى جــورج برنــارد شــو. أمــا برتولــت 

فقــد  آراغــون  ولويــس  نــرودا  وبابلــو  بريخــت 

كانــوا يــرون في ســتالن أنــه »شــمس الشــعوب« 

وفي الشيوعية السوفييتية التجسيد للعقلانية 

الإنســانية.

بــول ســارتر مثــالا لضــلال المثقفــن   وكان جــان 

العنــف  أشــكال  مختلــف  مــع  تواطــؤا  الذيــن 

ســاند  لقــد  العشــرين.  القــرن  ثوريــا في  المســمى 

أنظمــة  إنســاني«  مذهــب  »الوجوديــة  صاحــب 

ومجموعــات إرهابيــة لــم تكــن تعــر أدنى اهتمــام 

والــدول  الســوفييتي  الاتحــاد  مــن  للإنســان، 

مــاو  بصــن  ومــرورا  فلكــه  في  الدائــرة  الشــرقية 

بــادن  عصابــة  جرائــم  تريــر  إل  حتــى  ووصــولا 

بــادن وقــد ذهــب حتــى إل التقليــل مــن ضحايــا 

الثورة الثقافية التي قام بها ســفاح بكن ونشــر 

18 مقالــة مؤيــدة لفيــدال كاســرو وثورتــه. لقــد 
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ســونغ!

أفيــون  أشــكالها  بــكل  الشــيوعية  كانــت  لقــد   

بعــض المثقفــن في الغــرب والشــرق. في الاتحــاد 

أنــدري  المثقفــن  كل  يكــن  لــم  الســوفييتي 

أو  سولجنيتســن  ألكســندر  أو  ســخاروف 

كان  لقــد  المقاومــن،  المنشــقن  مــن  غرهمــا 

والصحافيــن  والعلمــاء  الأســاتذة  مــن  المئــات 

الثقافــة  منتجــي  مــن  وغرهــم  والســينمائين 

لدكتاتوريــة  الأوفيــاء  المســاندين  مــن  والعلــم 

وقــد  ورجالــه.  الســوفييتي  الشــيوعي  الحــزب 

إل  وضمائرهــم  فنهــم  كبــار  مبدعــون  وهــب 

جهاز بروقراطي وبوليي قتل وهجّر الملاين، 

وكان غــوركي ومايكوفســي مــن هــؤلاء. وليــس 

فيــه  وصــل  الــذي  الوقــت  ففــي  فحســب،  هــذا 

القمع والـتأميم القاتل أوجه سنة 1931، كتب 

غــوركي مقالــه الشــهر في أكــثر مــن 5000 كلمــة 

عــى  يتجــرؤون  الذيــن  الغربيــن  المثقفــن  ضــد 

العظيــم،  بلــده  في  يحــدث  مــا  عــى  الاحتجــاج 

وفي  مثقــف«  عــى  »رد  عنــوان  تحــت  وكان 

بطريقــة  ولــو  ترديــد  عــن  عبــارة  هــو  الحقيقــة 

أجمــل وأذكى لشــعارات اللجنــة المركزيــة لحــزب 

الســوفييت.

 وإذا عدنــا إل الصــن وثــورة مــاو الثقافيــة التــي 

دمرت جزءا كبرا من الشعب الصيني وخاصة 

في الأريــاف، فســنجد أن معظــم مــن اســتعملوا 

كــرأس حربــة في فــرض الرعــب عــى النــاس كانــوا 

من الشبيبة المثقفة، طلبة ثانويات وجامعات. 

وقــد امتــد ذلــك المــرض حتــى إل الشــبيبة المثقفــة 

في  الماويــة  الشــمولية  تســاند  وباتــت  الغــرب  في 

أهــم المراكــز الجامعيــة والمــدارس العليــا بباريــس 

ويمكــن ذكــر بعــض مــن هــم اليــوم مــن الأســماء 

والباحثــة  ســولر،  فيليــب  كالكاتــب  المعروفــة 

والمحللــة النفســانية جوليــا كريســتيفا، وســرج 

جــولي مديــر جريــدة ليبراســيون الســابق وأحــد 

مؤسســيها مــع الفيلســوف جــان بــول ســارتر.

ولــن نبالــغ إذا قلنــا إن مــن أطلقــوا عــى أنفســهم 

قــد ولــدوا  الجــدد«  اســم »الفلاســفة  في فرنســا 

مــن رحــم تلــك الموجــة الماويــة التــي هــزت فرنســا 

الموجــة  وهــي   ،1956 ســنة  مــن  ابتــداء  وأوروبــا 

التــي  للســتالينية  المواليــة  الموضــة  خلفــت  التــي 

امتــدت مــن 1945 إل 1956 في فرنســا. ولــم يعــد 

سرا أن كلا من الفيلسوف أندري غلوكسمان، 

برنــار أونــري ليفــي، ألان فيلكنكــروت، باســكال 

كانــوا  وغرهــم  كريغــل  وبلونديــن  بروكــر 

الصاعــدة  بالماويــة  المعجبــن  الثوريــن  مــن 

العالــم  في  كثــرة  مناطــق  تكتســح  كانــت  التــي 

المحافظــن  إل  أغلبهــم  في  اليــوم  وهــم  آنــذاك. 

إل  ومــن المنحازيــن  أقــرب،  الجــدد  الأمركيــن 

النظــام في إســرائيل متجاهلــن حقــوق الشــعب 

الفلســطيني.

روبــر  الفرنــي  الفيلســوف  بــدا  وإن  وحتــى 

هــؤلاء  عــن  بعيــدا  اليهــودي الأصــل  ميزراحــي، 

أمــام  معــه  فنحــن  الفكريــة،  الناحيــة  مــن 

حــرا  ســقوطا  ثلاثــا وســقط  النزاهــة  طلّــق  رجــل 

للنــزاع  تناولــه  في  كئيبــة  مضحكــة  مانويــة  في 

دولــة  عــن  فدفاعــه  الإســرائيي.  الفلســطيني 

إسرائيل هو دفاع مطلق وحق اليهود في إقامة 

دولتهــم عــى أرض فلســطن لا نقــاش فيــه ولا 

يحــق لأحــد أن يتســاءل في هــذا الأمــر الواقــع وإلا 

اليهــود.                                                     عــى  والحاقديــن  المعاديــن  مــن  عــدّ 

 أمــا في عالمنــا العربــي فــلا يختلــف أمــر المثقفــن 

ونظــرا  الأخــرى  الأرض  بقــاع  في  غرهــم  عــن 

للوضــع غــر الديمقراطــي الحاصــل كان المواطــن 

العربــي ينتظــر دائمــا مــن المثقفــن عــدم الوقــوف 

مــع الحــكام المســتبدين بشــكل صريــح، إذ ذاك 

تشــجيع لهــم عــى المــي في غيّهــم. ولذلــك فمــن 

حــق هــذا المواطــن العربــي وخاصــة إن كان ليبيــا 

أن يتســاءل عــن الســبب الــذي جعــل أدبــاء مــن 

كل حــدب عربــي وصــوب يأتــون إل الجماهريــة 

العظمــى ذات عــام لمناقشــة أدب القائــد معمــر 

القــذافي وليحللــوا مجموعــة قصصيــة ســاذجة 

شكلا ومضمونا وتحت يافطة مأجورة »القذافي 

ناقــد  يشــارك  أن  يمكــن  كيــف  ومبدعــا«؟  كاتبــا 

أدبــي في وليمــة دعائيــة يبــذر مــن أجلهــا النظــام 

الشــعب  أمــوال  مــن  الــدولارات  ملايــن  الليبــي 

القــوم بدراســة نصــوص  الليبــي؟ كيــف يتظاهــر 

غــره؟  لــه  كتبهــا  للقائــد  منســوبة  قصصيــة 

للعــادة،  خارقــة  نصوصــا  كانــت  وإن  وحتــى 

التطبيــل  ذلــك  كل  صاحبهــا  يســتحق  فهــل 

وهــو المســتعبد لشــعب بكاملــه؟ ومــن العجيــب 

المضحــك أن تقــدم جائــزة تحــت مســمى »جائــزة 

لهــا  ويزمــر  الإنســان«  لحقــوق  الدوليــة  القــذافي 

ذلــك  أن  يعلمــون  وهــم  المتزلفــن  مــن  الكثــر 

ليبيــا  في  الإنســان  بحقــوق  يعبــث  كان  الســيد 

ويعتــدي عــى البشــر حتــى خــارج ليبيــا ويعــرف 

بجرمه ويدفع ملاين الدولارات لأهل ضحاياه.

القصصيــة  القــذافي  مجموعــة  تســتحق  فهــل 

القريــة، الأرض الأرض، وانتحــار رائــد  »القريــة 

الأمــر  أن  أم  النقــدي  الكــم  ذلــك  كل  الفضــاء« 

درس  الكــوني  إبراهيــم  تملــق وتكســب؟  مجــرد 

والــروائي  القصــص!  تلــك  في  الأســطوري  المــكان 

تنــاول  المبــدع والباحــث المدقــق واســيني الأعــرج 

القــذافي  معمــر  مجموعــة  في  والمثــال  »المدينــة 

القصصيــة«! ومــن الجزائــر يكتــب ناقــد محــرم 

»الأبعــاد  حــول  بحثــا  الســد،  نورالديــن  آخــر، 

للقائــد الأديــب  القصــي  الخطــاب  الدلاليــة في 

معمر القذافي«! ومن أرض الروائي الثائر كاتب 

ياسن أيضا يتحدث الشاعر عزالدين ميهوبي، 

وهو اليوم وزير للثقافة في نظام بوتفليقة، عن 

القــذافي«!  إبداعــات معمــر  »البعــد الإنســاني في 

أمــا الدكتــور عثمــان بــدري أســتاذ النقــد الأدبــي 

أبــدا  يتحــرج  فــلا  الجزائــر  بجامعــة  الحديــث 

للمــكان  المفارقــة  »الدلالــة  جــرأة  بــكل  ويعنــون 

معمــر  المبــدع،  للقائــد،  الأدبــي  الخطــاب  في 

القــذافي«.

أدبــاء  تتضمــن  طويلــة  قائمــة  مــن  عينــة  تلــك 

مــن معظــم البلــدان العربيــة، كلهــم وجــدوا في 

معمــر القــذافي الأديــب والمبــدع. فهــل يمكــن أن 

الــكلام  يكــون أديبــا مــن يجــد صعوبــة حتــى في 

بالدارجــة الليبيــة؟ كيــف اســتطاع الــروائي الليبــي 

لمجنــون  يبقــى صديقــا وفيــا  أن  الكــوني  إبراهيــم 

حتــى  أتســاءل  ولــن  عامــا؟   40 مــدة  طرابلــس 

عــن الأســباب التــي جعلــت جابــر عصفــور يقبــل 

بقيمــة  لــآداب  العالميــة  القــذافي  معمــر  جائــزة 

ولواحــق.  ســوابق  فللرجــل  دولار،  ألــف   150

إليــه بعدمــا  النــاس أن الجائــزة عــادت  ويعــرف 

مصرحــا  غويتســولو  الإســباني  الكاتــب  رفضهــا 

بــأن الأمــر لا ينســجم مــع أخلاقــه وأنــه لا يهــادن 

يعــرف  مــن  البتــة  يصــدم  ولــن  الدكتاتوريــات. 

ســوابق الرجــل بتلــك الســهولة التــي وقــع فيهــا 

الســيد المفكــر المحــرم جابــر عصفــور في مصيــدة 

آل مبــارك. كيــف يعقــل أن يقبــل ناقــد في قامــة 

أقــل  حكومــة  في  الثقافــة  وزارة  تــولي  عصفــور 

الشــارع  ضــد حركــة  كانــت  إنهــا  عنهــا  يقــال  مــا 

المصــري المطالــب بالتغيــر والديمقراطيــة؟ كيــف 

يمكن لإنسان عادي أن يتوزّر في تلك الظروف؟ 

البشــر المثقفــن  مــن  الرجــل  كان  إن  بالــك  فمــا 

والتقــدم؟ الحداثــة  يدّعــون  الذيــن 

رشــيد  الشــهر  الجزائــري  الــروائي  يؤيــد  ألــم 

بوجدرة، المتبجح بالاشراكية وحقوق الإنسان 

والدفــاع عــن المظلومــن تلــك الزيــارة المشــؤومة 

التــي قــام بهــا وزيــر الشــؤون المغاربيــة والاتحــاد 

الجزائــري  العربيــة  الــدول  وجامعــة  الأفريقــي 

عبدالقــادر مســاهل إل دمشــق لزيــارة بشــار الأ

ســد؟                                            

لكنــت  عظمتــه  جنــون  أعــرف  أكــن  لــم  لــو 

بــن  الغريبــة  الرجــل  شــطحات  مــن  اســتغربت 

الــروائي  يصــل  أن  ولكــن  والأخــرى،  الفينــة 

يدعــي  الــذي  ذلــك  بوجــدرة-  رشــيد  الجزائــري 

الوقــوف بجانــب العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة 

إل  عقــود-  منــذ  اليســار  ومناصــرة  الظلــم 

الانضمــام إل منطــق الأســد قاهــر شــعبه فهــذا 

يخطــر  لــم  الإطــلاق.  عــى  أتصــوره  أكــن  لــم  مــا 

بهــذه  »التفــكك«  صاحــب  يتفــكك  أن  ببــالي 

الطريقــة الحزينــة ويبلــغ هــذا المســتوى مــن الــلا 

مبــالاة وقصــر النظــر، إذ عاكــس تمامــا مــا يقولــه 

بــاب  ويعــرف  »ســكران  جزائــري  شــعبي  مثــل 

ثمــلا  الإنســان  يكــون  أن  يمكــن  بمعنــى  داره« 

يبــدو  عنوانــه. ولكــن  ينــى  أن  يمكــن  لا  ولكــن 

عناوينــه  نــي  قــد  بوجــدرة  رشــيد  الســيد  أن 

الســابقة كلهــا وكل مبادئــه وراح يصطــف وراء 

الإرهــاب  محاربــة  بدعــوى  بشــار  الظالــم  نظــام 

الإســلاموي. ففــي الوقــت الــذي اســتنكر فيــه كل 

المثقفن الجزائرين الأحرار والرأي العام بصفة 

عامــة تلــك العلاقــة المشــبوهة التــي تجمــع بــن 

النظامــن في الجزائــر ودمشــق، ونــدد بالزيــارات 

المتبادلة بينهما، لا يردد الروائي رشيد بوجدرة 

عــن  شيء  »كل  موقــع  عــى  مقــال  نشــر  في 

يشــيد   ،2016 أفريــل  شــهر  نهايــة  في  الجزائــر« 

فيــه، مــن دون حيــاء، بتلــك الزيــارة المشــؤومة 

الدبلوماســية  جــرأة  عــى  دلالــة  اعترهــا  والتــي 

الجزائريــة بصفــة خاصــة والدولــة بصفــة عامــة. 

دولــة  لا  وحســب،إذ  جــرأة  مســألة  فالمســألة 

عربيــة تملــك الجــرأة عــى القيــام بمثــل مــا قــام 

عكــس  عــى  هــو  والــذي  الجزائــري  النظــام  بــه 

كل الأنظمــة العربيــة الأخــرى، يقــول بوجــدرة، 

الصقــر  مــن  الأمــركي ولا  الغــول  مــن  يهــاب  لا 

الزيــارة  إل اعتبــار  الكاتــب  الســعودي. ويذهــب 

الجزائريــة إل دمشــق والتهــاني الموجهــة عرهــا 

من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إل أخيه بشار 

الســبعن لاســتقلال  الذكــرى  بمناســبة  الأســد 

ســوريا عبــارة عــن تحــد حقيقــي إل كل الناهبــن 

كلــه.                                                   العالــم  في  المفرســن 

 ولكــن لمــاذا لا يــرد المثقفــون الجزائريــون الأحــرار 

والأدبيــة  السياســية  الرجــل  تخاريــف  عــى 

والفكريــة المتكــررة منــذ ســنوات؟ أعتقــد أن ذلــك 

اثنــن:                                              لســببن  يعــود 

يعتــر البعــض منهــم أن الرجــل انتهــى إبداعيــا 

وكل مــا يقولــه مجــرد تســجيل حضــور، ولذلــك 

لا  أوهــام  عــى  الــرد  في  أنفســهم  يتعبــون  لا 

يريــد  تعليــق. ولا  أدنى  نظرهــم،  في  تســتحق، 

مــع رجــل  ســجال  في  أنفســهم  توريــط  آخــرون 

ســليط اللســان ولا يتــوانى في قذفهــم واتهامهــم 

ســبق  كمــا  أحــد  بــال  عــى  تخطــر  لا  قــد  بأمــور 

الكتــاب  مــن  فقليــل  الكثريــن،  مــع  فعــل  أن 

مــن  ســلم  مــن  والأجانــب  والعــرب  الجزائريــن 

عظمتــه. وجنــون  المجــاني  الــلاذع  نقــده 

كاتب من الجزائر

فمن حق هذا المواطن 
العربي وخاصة إن كان ليبيا 
أن يتساءل عن السبب الذي 

جعل أدباء من كل حدب 
عربي وصوب يأتون إلى 

الجماهيرية العظمى ذات 
عام لمناقشة أدب القائد 
معمر القذافي وليحللوا 
مجموعة قصصية ساذجة 

شكلا ومضمونا وتحت 
يافطة مأجورة »القذافي 

كاتبا ومبدعا«؟ كيف يمكن 
أن يشارك ناقد أدبي في 

وليمة دعائية يبذر من أجلها 
النظام الليبي

فهل تستحق مجموعة 
القذافي القصصية »القرية 

القرية، الأرض الأرض، 
وانتحار رائد الفضاء« كل 
ذلك الكم النقدي أم أن 

الأمر مجرد تملق وتكسب؟ 
إبراهيم الكوني درس 

المكان الأسطوري في تلك 
القصص! والروائي المبدع 
والباحث المدقق واسيني 

الأعرج تناول »المدينة 
والمثال في مجموعة معمر 
القذافي القصصية«! ومن 

الجزائر يكتب ناقد محترم 
آخر، نورالدين السد، بحثا 

حول »الأبعاد الدلالية في 
الخطاب القصصي للقائد 
الأديب معمر القذافي«

مقال
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ثلاث مقالات عربية في الفلسفة، ننشرها هنا كاستهلال ودعوة إلى المساهمة في ملف أوسع نحضر له في “الجديد” 

في  تأثرهــا  ومــدى  حضورهــا  وحيثيــات  العقــل،  مــع  تشــاكلها  وطبيعــة  العربيــة،  الثقافــة  في  الفلســفة  حــال  لرصــد 

المنظومــة المعرفيــة، إن عــر الجماعــات والحلقــات الفكريــة المفترضــة، أو في إطــار الأكاديميــا ومناهــج التعليــم، أو في 

تصــورات الكتــاب والمثقفــن وعلمــاء الاجتمــاع العــرب.

إن الغيــاب الفــادح للفلســفة وأدوارهــا في الثقافــة العربيــة، لهــو ســبب ونتيجــة لانهيــار العقلانيــة، وهيمنــة الغيبيــات 

عــى العقــل الجمعــي في ظــل ضــروب مــن الفــوضى المجتمعيــة والفــراغ الفكــري المرعــب الــذي تســبب بــه انتشــار الخطــاب 

الغيبــي وانفــلات الجماعــات الإســلاموية والمتأســلمة وســيطرة دعاواهــا عــى الجمــوع، وتكاثــر مشــاريعها العبثيــة في 

إعــادة أســلمة المجتمعــات، وهــو مــا أدى إلى ولادة التطــرف الدينــي المعــادي للــذات والآخــر مــن جهــة.

ومن جهة ثانية تفاقم نوع من التدين يحضّ عى استسلام العقل واستقالة الإرادة والتسليم بالأحوال المجتمعية 

المتدهــورة في مجتمعــات يحكمهــا تحالــف التشــدّد الدينــي والاســتبداد، قــاد في نهايــة المطــاف إلى انتفاضــات وثــورات 

تطالب بالحرية، وتعجز عن صوغ برامج سياسية وفكرية واجتماعية قادرة عى تحقيق الانتقال من كهوف الظلام 

والاســتبداد إلى دنيــا النــور والحريــة، ومــن فكــر الخرافــة إلى الفكــر العلمــي، ومــن دولــة الحــزب الشــمولي إلى الدولــة 

المدنيــة 

قلم التحرير
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سؤال الفلسفة وهويّة الفيلسوف
في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر

أحمد برقاوي

لســت في معــرض ســرد تعاريــف الفلســفة التــي تمتــئ بهــا كتــب الفلســفة بالعربيــة وخاصــة تلــك التعليميــة مــن قبيــل مداخــل الفلســفة 

المتنوعة. والتي غالبا ما تعود إلى أصلها اللغوي اليوناني وتسند موضوعاتها ومشكلاتها وهذا الرأي أو ذاك لجمهور الفلاسفة. أقول 

لســت في معــرض ذلــك وإنمــا أتوقــف عنــد التعاريــف التــي تنطــوي عــى جــدة وهــي عــى أي حــال ليســت بالكثــرة.

ملف

مــا  ســؤال  عنــد  التوقــف  أن  لأعتقــد  وإني
الفلســفة مظهــر مــن مظاهــر الإبــداع، 

المبــدع،  الفلســفي  البحــث  بدايــة  هــو  قــل  أو 

والمدخل لإنجاب خصوصية التفلسف.

مباشــرا  الســؤال  يكــون  أن  بالضــرورة  وليــس 

مــا الفلســفة حتــى نحصــل عــى جــواب مباشــر 

فلســفة  إن  بــل  الفيلســوف،  لــدى  الآخــر  هــو 

غــر  ســؤال  عــن  جــواب  دائمــاً  هــي  الفيلســوف 

الفلســفة؟ مــا  هــو:  مباشــر 

الســؤال  عــن  بالإجابــة  أولاً  اهتمامنــا  لنحصــر 

التــالي: مــا الفلســفة في بعــض أنمــاط الخطــاب 

خرافــة  إل  لوعدنــا  العربــي؟  الفلســفي 

تبنّــى  قــد  لوجدنــاه  محمــود  لــزكي  الميتافيزيقــا 

وظيفــة الفلســفة كمــا تراهــا الوضعيــة المنطقيــة. 

والعبــارات  للألفــاظ  تحليــل  الفلســفة  إن  أي 

وضرورتهــا تكمــن في توضيــح القضايــا العلميــة 

والعبارات الجارية في الحياة اليومية. ولما كانت 

الميتافيزيقــا -كمــا يــرى- الحكــم عــى أشــياء غــر 

المعــارف  دائــرة  مــن  حذفهــا  وجــب  محسوســة 

الإنسانية »لأنها لا هي مزوّدة بأدوات المشاهدة 

التــي تمكّنهــا مــن الحكــم عــى الأشــياء، ولا هــي 

ارتضــت لنفســها أن تســمع مــا يقولــه المؤهلــون 

وفهمــه«. بتوضيحــه  مكتفيــة  لذلــك 

إن عودة زكي نجيب محمود لتعريف الفلسفة 

عــى النحــو الآنــف الذكــر وطــرد الميتافيزيقــا مــن 

الفلسفة هو بالنسبة إل الفلسفة العربية أمر 

لموضــوع  تضييــق  الأحــوال  كل  في  لكنــه  جديــد. 

مــن  الميتافيزيقــا  طــرد  إن  ومهمتهــا.  الفلســفة 

تــرك  الإطــلاق  عــى  يعنــي  لا  الفلســفة  دائــرة 

واللغــة  والتاريــخ  والمجتمــع  كالإنســان  الأشــياء 

والطبيعة إل العلوم، لأن العلماء، وحدهم، 

هــم  للبحــث،  ومناهــج  أدوات  مــن  لديهــم  بمــا 

القادرون عى الوصول بهذه المباحث إل نتائج 

يمكــن الاعتمــاد عــى صدقهــا.

الميتافيزيقــا  مــوت  نعلــن  لا  كهــذه  حالــة  في  إنّــا 

هــي  بمــا  أيضــاً،  الفلســفة  وإنمــا  فحســب، 

وموضوعــات  جهــة  مــن  عامــة  ميتودولوجيــا 

أخــرى،  جهــة  مــن  الإنســاني  بالوجــود  مرتبطــة 

لاحقــا. ســنبنّ  كمــا 

إننا لنقف حيارى حيال الجوانية، أهي فلسفة 

أم عقيدة، أم أصول عقيدة، وفلسفة ثورة.

»الجوانيــة  أمــن  عثمــان  يقــول  التقديــم  ففــي 

اســم أطلقتــه منــذ ســنن عــى فلســفة اهتديــت 

النفــس،  أمــور  في  النظــر  إطالــة  بعــد  إليهــا 

ومتابعــة التأمــل في بطــون الكتــب، مــع مداومــة 

لشــؤون  والمعانــاة  الوقائــع  لتجربــة  التعــرض 

النــاس«.

إذاً هــي فلســفة، ولكــن الفلســفة عنــد صاحــب 

الجوانيــة ليســت النقــد المحكــم والمغلــق المحيــط، 

إل  الركــون  تأبــى  مفتوحــة  »عقيــدة  هــي  إنمــا 

مذهب أو الوقوف عند واقع، وتتجه إل المعنى 

والقصــد مــن وراء اللفــظ والوضــع، وتنحــو إل 

والتقريــر،  الحفــظ  إل  لا  والتعاطــف  الفهــم 

وتدعــو إل العمــل والبنــاء، مؤسســا عــى النظــر 

الواعــي وتلتفــت إل الإنســان في جوهــره وروحــه 

حياتــه  في  وتدرســه  وأعراضــه،  مظهــره  في  لا 

الداخليــة لتنفــذ إل مــا هــو فيــه أصيــل، أعنــي في 

مشــاعره ومنازعتــه، وفي أفــكاره وهواجســه وفي 

أحلامــه وأوهامــه، وفي وقائعــه وخيالاتــه، وفي 

حقائقــه وأباطيلــه، وفي أحكامــه واســتدلالاته، 

وفي رشــاده وضلالــه«.

العقيــدة  قــل  شــئت  إن  أو  عقيــدة،  الفلســفة 

والفلســفة أمــر واحــد، ولمــا كان الأمــر عــى هــذا 

النحو، فإنا أمام تعريف للفلسفة نشتقها من 

المعنــى  إل  اتجــاه  الفلســفة  ذاتــه.  المؤلــف  قــول 

والقصــد القابــع وراء اللفــظ وتســعى إل الفهــم 

إل  والتعاطــف، وتنظــر في جوهــر الإنســان أي 

داخلــه، ويضيــف الفيلســوف الجــواني إل هــذا 

يقــول  حــن  شــارحاً  موضحــاً  تعريفــاً  التعريــف 

طريقــة  هــذا  مــن  وخــر  فلســفة  عنــدي  »إنهــا 

النفــس  عــى  مفتــوح  تفلســف  التفلســف،  في 

وعــى الدنيــا، فتعــرض لنفحــات الســماء في كل 

لحظــة«.

الجوانيــة إذاً فلســفة تحــاول أن تــرى الأشــخاص 

والأشياء رؤية روحية بمعنى أن تنظر إل المخر 

ولا تقــف عنــد المظهــر وأن تلتمــس الباطــن دون 

أن تقنــع بالظاهــر وأن تبحــث عــن الداخــل بعــد 

إل المعنــى  ملاحظــة الخــارج وأن تلتفــت دائمــاً 

وإل الكيف وإل القيمة وإل الماهية وإل الروح 

والعــرض  والمشــاهدة  والكــم  اللفــظ  وراء  مــن 

والعيــان.

الرؤيــة  فمنهجهــا  روحيــة  فلســفة  ولأنهــا 

مــن  ضــرب  المعنــى  بهــذا  الفلســفة  الحدســية. 

المعرفــة التصوفيــة للــروح في حقيقتهــا والكامنــة 

الوجــود. مظاهــر  خلــف 

مــن هنــا نفهــم عــودة عثمــان أمــن الدائمــة إل 

وياســرز. وبرغســون  الغــزالي 

التفلســف  مــن  الضــرب  هــذا  إل  لأنظــر  إني 

منــه  أكــثر  الفلســفي  الأدب  مــن  نــوع  أنــه  عــى 

والاســتدلالي  والتفكــر  العقــل  تعمــل  فلســفة 

تجربــة  إل  أقــرب  إنهــا  حقيقيــة.  مشــكلات  في 

مــن  بنــوع  حدوســه  يلغــي  الــذي  المتصــوف 

الإيمان، بالتسامي والقدرة عى التوحد بالإله. 

فالجوانيــة رؤيــة تختلــط فيهــا العقائــد الدينيــة 

الأدبــي. التعبــر  مــع  الروحيــة  النـــزعة  مــع 

مــن  إنــه  إذ  أصيلــة،  تجربــة  النهايــة  في  لكنهــا 

الــراث  أدخلــوا  الذيــن  القلائــل  الفلاســفة 

الروحــي- الدينــي الإســلامي في هــذه الرؤيــة التــي 

فلســفية. صاحبهــا  أرادهــا 

وفي رأي مشتغل بالفلسفة آخر هو عبدالفتاح 

هــي الميتافيزيقــا، ولكــن  الفلســفة  أن  الديــدي، 

ينقــد  ميتافيزيقــا  بوصفهــا  يحددهــا  أن  قبــل 

النقــد الموجــه إليهــا مــن قبــل الوضعيــة الماركســية 

الخــارج  مــن  الفلســفة  نقّــاد  يســميهم  والذيــن 

ويقول بالحرف، إن هاتن الفلسفتن -إن صح 

بالاعــراض  التســمية- تقومــان  بهــذه  وصفهمــا 

عى الفلسفة كمهمة من مهام العقل والفهم 

عــى  تعــرف  دون  بإلغائهــا  ثــمّ  مــن  وتقومــان 

قضاياهــا أو نظــر في موضوعاتهــا.

ويرى في نقد الوضعية والماركسية للميتافيزيقا 

بــن  صاحبنــا  وحــد  طالمــا  ككل  للفلســفة  نقــدا 

والميتافيزيقــا. الفلســفة 

ولهذا تراه يقول بعد أن يرز دوغمائية الماركي 

»لذلك يعدّ الرفض الماركي للفلسفة نوعاً من 

الفلسفة الغيبية«.

يتســاءل  النقــد الماركــي والوضعــي  هــذا  وبعــد 

الدكتــور الديــدي مــا هــي الفلســفة أولاً ومــا هــي 

عــى  برأيــه  الفلســفة  تقــوم  ويجيــب:  مهمتهــا؟ 

فكــرة نقــض رأي بــرأي ومناقشــة حجــة بحجــة. 

فإذا هاجم الميتافيزيقا مهاجم فهنا أمر طبيعي 
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معقــول لأنــه في طبيعــة الميتافيزيقــا ذاتهــا كعلــم.. 

الفلســفة  تقــوم  أن  في  غرابــة  إذاً  هنــاك  ليــس 

بالنقــض والاجتيــاز لأن هــذه العمليــة ذاتهــا هــي 

علمنــا  الــذي  هــو  الفيلســوف  وكانــط  الفلســفة 

هــو ميتافيزيقــا الميتافيزيقــا..  نقــد الميتافيزيقــا  أن 

فالفلســفة قائمــة لا محالــة بوصفهــا ميتافيزيقــا 

تبحــث في وضعيــة الأشــياء وحقائــق الموجــودات.

فــإن  الفلســفة  في  الديــدي  رأي  هــذا  كان  إذا 

للماركي العربي محمود أمن العالم رأي آخر.

ســؤال ما الفلســفة عند العالم ســؤال فلســفي، 

إنــه جــواب عــن ســؤال مــا هــي فلســفتي؟

التحديد العام للفلسفة، كما يرى العالم، غر 

ممكــن دون تحديــد دلالاتهــا النفســية والفكريــة 

مــا  نســأل  وعندمــا  والتاريخيــة.  والاجتماعيــة 

الفلسفة فإنها تعني هذا كله، ومن هنا يتحدّد 

الفلســفة  وتاريــخ  بتاريخيتهــا.  الفلســفة  معنــى 

والنظريــات  للمــدارس  تجميــع  مجــرّد  ليــس 

بــل  وتصنيفهــا،  وتبويبهــا  المختلفــة  الفلســفية 

تفســر لهــذا التاريــخ، وإدراك لأحداثــه الرئيســية 

قوانــن  عــن  وكشــف  الأساســية،  ومعانيــه 

وحركتــه التاريخيــة. ولهــا هنــاك أكــثر مــن تاريــخ. 

كمــا يختلــف تعريــف الفلســفة باختــلاف المــدارس 

والمواقــف الفلســفية، ويختلــف تاريــخ الفلســفة 

التاريــخ  مــن  الفلســفي  باختــلاف الموقــف  كذلــك 

نفســه.

ويضيــف العالــم، بعــد أن يعــرض للعلاقــة بــن 

نقــول  أن  العلــم والفلســفة قائــلا: ألا نســتطيع 

الصفــات  عــن  بشــري  تعبــر  الفلســفة  أن  إذا 

في  ســواء  وجوهريــة  وشــمولاً  عموميــة  الأكــثر 

ولكــن  الطبيعــي.  الوجــود  أو  الإنســاني  الوجــود 

العالــم  يجيــب  وشــامل؟  جوهــري  معنــى  مــا 

المفاهيــم  باختــلاف  يختلــف  جوهــري  هــو  »فمــا 

والمصالــح والمواقــف الاجتماعيــة والطبقيــة، فمــا 

عــن  هــو جوهــري وشــامل عنــد فيلســوف معــرّ 

مجتمع عبودي أو إقطاعي، غر ما هو جوهري 

مجتمــع  عــن  معــرّ  فيلســوف  عنــد  وشــامل 

اشــراكي«. أو  رأســمالي 

وبنــاء عــى ذلــك يحــدد العالــم معالــم الفلســفة 

الأساســية  القســمات  عــن  تعبــر  »بأنهــا 

والجوهريــة في خــرة الإنســان إزاء وجــوده الــذاتي 

والبشري عامة، إزاء الوجود الطبيعي كذلك في 

غــر عزلــة عــن حقائــق العلــم، وأوضــاع المجتمــع، 

العلــم  مــن  موقــف  إنهــا  منهــا..  حيــاد  غــر  وفي 

لــم  أم  ذلــك  صاحبهــا  أراد  والتاريــخ  والمجتمــع 

يــرد«.

ماركســيا  فهمــا  يقــدم  العالــم  أن  نجــد  وهكــذا 

مــن  الســتينات  ماركســية  حــدود  في  للفلســفة 

القــرن المــاضي، ذلــك أن »بــلاش فلســفة« أو مــا 

في  ونشــر   1965 عــام  كتبــه  إنمــا  الفلســفة  هــي 

كتــاب »معــارك فكريــة«، الــذي صــدر في القاهــرة 

.1970 عــام 

عالــم  هــو  فخــري  ماجــد  عنــد  الفلســفة  ومــدار 

»الوجــود  هــو  الــذي  الممكــن  علــم  أي  الإمكانــات 

إنــه  لــم يحصــل ولكنــه قابــل للحصــول«،  الــذي 

النظــر في عالــم الماهيــة الــذي يمكــن رده ببســاطة 

إل الإمــكان. فتحديــد مقوّمــات الماهيــة عبــارة عــن 

هــذا  وأقســام  الإمــكان.  عالــم  مقومــات  تحديــد 

النظــر المنطــق وعلــم الأخــلاق والميتافيزيقــا وعلــم 

المعيــاري. السياســة  وعلــم  الإدراكيــة  الظواهــر 

إن  عــى  يقــوم  آخــر،  رأي  وهبــة  لـمـراد  ولكــن 

الفلســفة كوســمولوجيا، فبعد أن يورد الشــائع 

عــى  ويعــرج  أنطولوجيــا،  الفلســفة  أن  مــن 

بعــد  مــا  إل  الطبيعــة  تجــاوز  الــذي  أرســطو  آراء 

يقــول،  كمــا  الإلهــي،  العلــم  إل  أي  الطبيعــة، 

الموجــود  وليــس  العــام  الوجــود  وموضوعــه 

يتوقــف  ثــم  الأنطولوجيــا.  هــو  العــام  والوجــود 

يــرز  التعبــر  صــح  إن  هيدغــر.  أنطولوجيــا  عنــد 

لأن  عمومــاً،  الأيديولوجيــا  عقــم  النهايــة  في 

وعلاقــة  الكــون.  مــن  الإنســان  تبــر  الأنطولوجيــا 

ذلــك  الأساســية  العلاقــة  هــي  بالكــون  الإنســان 

أن الإنســان لا يوجــد في العالــم وإنمــا يوجــد في 

علاقــة مــع العالــم، أو بــالأدق مــع الكــون. وهــذه 

الأســاطر  في  مغموســة  كانــت  التــي  العلاقــة 

النيــل،  وادي  الكــرى:  الحضــارات  في  ظهــرت 

وادي الفــرات، والهنــد والصــن. في هــذه المناطــق 

غــرت الأســلوب المــادي  الإنتــاج  ثــورة في  حدثــت 

والاجتماعي للوجود الإنساني. فأزمة الطعام في 

عصــر الصيــد دفعــت الإنســان إل إبــداع التكنيــك 

علاقــة  تغيــر  ذلــك  شــأن  مــن  وكان  الزراعــي. 

يعنــي  وهــذا  رأســية  غــدت  إذ  بالكــون.  الإنســان 

مجــاوزة الإنســان للكــون، أي تأنيســه. أي الوعــي 

بوحدة الإنسان والكون وعندما لا يكون تأنيس 

الكــون تامــاً لا يكــون الوعــي تامــاً، وتمــام الوعــي 

الكــون. مــع  الإنســان  بتمــام وحــدة  هــو 

الفيزيــاء  في«  يتمثــل  الراهــن  المــادي  والواقــع 

النوويــة وعلــم الكــون حديثــاً« وهــي بدايــة تحكــم 

الإنســان في الكــون، وغــزو الفضــاء الــذي يســتلزم 

تعود الإنسان عى الحياة فيه. وهذا يُنبئ ببزوغ 

تمثــلاً  مقــدوره  في  يكــون  الإنســان  مــن  جديــد 

للكــون ذي الأبعــاد الأربعــة الزمكانيــة التــي تنبــأ 

بهــا أينشــتاين ومــن شــأن هــذا التمثــل أن يســمح 

فتــزول  تقــع  أن  قبــل  الأحــداث  برؤيــة  للإنســان 

الكــون. غربتــه عــن 

»إن  القــول  إل  هــذا  كل  مــن  وهبــه  ويخلــص 

كوســمولوجيا  تكــون  أن  الفلســفة  مســتقبل 

أنطولوجيــا«. وليــس 

للغــة  الــرؤى  أو  التعريفــات  تلــك  تركــت  لقــد 

ومعناهــا دون تعليــق، قاصــدا أن أقــدّم مــا أراه 

. فلســفة

الفلسفة كما أرى
أعود للســؤال لأطرحه من جديد ما الفلســفة؟ 

نفســه  العربــي  الفيلســوف  وجــد  كيــف  رأينــا 

عــى  للتدليــل  الفلســفة  تحديــد  عــى  مُجــرا 

خصومهــا. أمــام  شــرعيتها 

ولا  دائمــا،  متجــدد  الفلســفة  مــا  الســؤال  إن 

الأحــوال.  كل  في  الفلســفة  شــرعنة  عــن  ينتــج 

بــل هــو ســؤال فلســفي. إن ســؤال الفلســفة عــن 

أزمــة  في  نفســها  تجــد  حــن  وظيفتهــا وخاصــة 

مــا، أو حــن يســعى فيلســوف إل تجديــد النظــر 

قــد  فيلســوفا  تجــد  مــا  نــادرا  ولهــذا  الفلســفي. 

يبــدأ بالســؤال مــا الفلســفة،  تفلســف دون أن 

مباشــرة. غــر  أو  مباشــرة  بصيغــة 

تاريــخ  بوصفــه  الفلســفة  تاريــخ  إل  نظرنــا  وإذا 

مشــكلات عرفنــا طــول حيــاة المشــكلة الفلســفية 

فــإن  وبالتــالي:  إطلاقــا  بعضهــا  يبــى  لا  والتــي 

الإجابــة  بــل  الانقطــاع  تحــدد  لا  ذاتهــا  المشــكلة 

عنهــا. غــر أن الانقطــاع الأكــثر أصالــة في تاريــخ 

طــرح  كثمــرة  يــأتي  الــذي  ذاك  هــو  الفلســفة 

الجــدة. كل  جديــدة  مشــكلات 

وعندما ينزع الفيلسوف لطرح مشكلة جديدة 

يعود للسؤال ما الفلسفة؟ 

ولهــذا فســؤال مــا الفلســفة يُحيــل مباشــرة إل 

الفيلســوف الطامــح للتفلســف مــن جديــد، لأن 

عــرف  فيلســوف  ذهــن  في  أصــلا  قائــم  الجــواب 

مــا الــذي ســيقوم بــه عــى وجــه الدقــة. وعندهــا 

مــا  لســؤال  صيغــة  الفلســفة  مــا  ســؤال  يكــون 

أطــرح؟ التــي  الفلســفة 

المشــكلة  مــا  تعنــي  أطــرح  التــي  الفلســفة  ومــا 

الفلســفية التــي أراهــا قمينــة بالنظــر، مــا المنهــج 

الــذي أراه أكــثر صلاحــاً في فــض المشــكلة. وتعنــي 

الفلســفة  تكــون  فتــارة  معــا.  الأمريــن  أيضــا 

جوابــا عــن ســؤال مــا الوجــود، وتــارة جوابــا عــن 

ســؤال مــا المعرفــة، وعــن ســؤال مــا الســلطة، مــا 

الــخ. الحريــة  مــا  التاريــخ، 

بأنهــا جــواب  الفلســفة مبدئيــا  نحــدد  إذ ذاك، 

عــن أســئلة كــرى في لحظــة مــن التاريــخ أو مــن 

المجتمــع. تطــوّر 

رؤيــة  زوايــا  بتعــدد  الأجوبــة  تتعــدد  ولهــذا 

الســؤال  أنــه  يعتقــدون  مــا  إل  الفلاســفة 

. لحقيقــي ا

غالبــا مــا لا يحتــاج الفيلســوف إل طــرح الســؤال 

لــي  التفلســف  حســبه  الفلســفة  مــا  مباشــرة 

يحدّد لنا جوابا عن سؤال مضمر ما الفلسفة؟ 

ففــي كل فلســفة ســؤال مُضمــر: مــا الفلســفة؟

وهــذا الســؤال المضُمــر عنــد الفيلســوف مختلــف 

عن السؤال ما الفلسفة حن يخف الفيلسوف 

أصحــاب  مــن  خصومهــا  في وجــه  عنهــا  للدفــاع 

الوعــي العــادي أو الاعتقــاد الدينــي، لأنــه في هــذه 

الحالة الأخرة، إنما يسعى إل تأكيد شرعيتها 

المتمكّــن  العــداء  وســط  في  ســابقاً-  رأينــا  -كمــا 

مــن هــؤلاء الذيــن أشــرنا إليهــم. يســعى إل إبــراز 

ســؤال  الفلســفة:  مــا  ســؤال  ضرورتهــا وتميّــزه. 

 – العالــم  لوعــي  جديــدة  مفاهيــم  ضــرورة  عــن 

المشــكلة.

فالفلســفة بوصفهــا وعيــا مســتقلا تعيــش هــي 

الأخــرى لحظــات أزمــة تتجــىّ أكــثر مــا تتجــىّ في 

جهازهــا المفهومــي أو المقــولي. وليســت المفاهيــم 

تاريخيــة لوعــي  والمقــولات -كمــا أرى- إلا صــورا 

العالــم.

وتاريخيــة المفاهيــم تفــرض علينــا دائمــا التحقّــق 

مــن درجــة تطابقهــا مــع العالــم، ومــع مســتوى 

تطــوّر معرفتنــا بــه.

هــل يمكــن للفيلســوف الآن الإجابــة عــن ســؤال: 

قُــدَّ  مفاهيــم  جهــاز  مــن  انطلاقــا  الوجــود؟  مــا 

لفهم الوجود في القرون الوســطى، أي انطلاقا 

مــن تقســيم الوجــود إل واجــب الوجــود بذاتــه 

مــن المثــال  بغــره، أو انطلاقــاً  الوجــود  وواجــب 

مفهومــي  عــى  تأسيســا  أو  والصانــع.  والواقــع 

والفينومــن؟ النومــن 

ويصــر  ذاتــه،  الوجــود  دلالــة  تتغــرّ  فعندمــا 

معنــى الوجــود هــو الوجــود الإنســاني، فــإن تغــرّ 

تغيــر جهــاز  بالضــرورة  تفــرض  الوجــود  دلالــة 

المفاهيــم.

بوجــود  الإنســاني،  بالوجــود  الوجــود  فتحديــد 

الأنــا، غــر بــدوره دلالــة مفهــوم العــدم، حيــث 

صــار العــدم، المــوت، عدمــي أنــا، كل هــذا أدى 

إل تغــر كبــر في مبحــث الانطولوجيــا.

نصــل إل القــول إن ســؤال مــا الفلســفة؟ وهــو 

ســؤال مــا المشــكلة الفلســفية وعليــه ســؤال مــا 

الجديــدة؟ المفاهيــم 

إنّ وضــع الصيغــة عــى هــذا النحــو تفــي بنــا إل 

الســؤال، إذ باســتطاعتنا الآن  تغــر في طبيعــة 

أن نســأل: مــا الفيلســوف؟ قلنــا مــا الفيلســوف 

ولــم نقــل مــن هــو الفيلســوف، لأننــا نقصــد مــن 

الســؤال تحديــد الماهيــة.

هــل هنــاك فــرق بــن الســؤال مــا الفلســفة وبــن 

ســؤال مــا الفيلســوف؟

أمــام  فإننــا  الفلســفة  مــا  الســؤال  طرحنــا  إذا 

وإذا نظرنا إلى تاريخ 
الفلسفة بوصفه تاريخ 

مشكلات عرفنا طول حياة 
المشكلة الفلسفية والتي 

لا يبلى بعضها إطلاقا 
وبالتالي: فإن المشكلة 
ذاتها لا تحدد الانقطاع 
بل الإجابة عنها. غير أن 

الانقطاع الأكثر أصالة في 
تاريخ الفلسفة هو ذاك الذي 
يأتي كثمرة طرح مشكلات 

جديدة كل الجدة.
وعندما ينزع الفيلسوف 

لطرح مشكلة جديدة يعود 
للسؤال ما الفلسفة؟ 

ولهذا فسؤال ما الفلسفة 
يُحيل مباشرة إلى الفيلسوف 

الطامح للتفلسف من جديد

الفلسفة بوصفها وعيا 
مستقلا تعيش هي الأخرى 

لحظات أزمة تتجلّى أكثر 
ما تتجلّى في جهازها 

المفهومي أو المقولي. 
وليست المفاهيم 

والمقولات -كما أرى- إلا 
صورا تاريخية لوعي العالم.
وتاريخية المفاهيم تفرض 

علينا دائما التحقّق من درجة 
تطابقها مع العالم، ومع 
مستوى تطوّر معرفتنا به.

هل يمكن للفيلسوف 
الآن الإجابة عن سؤال: ما 
الوجود؟ انطلاقا من جهاز 
مفاهيم قُدَّ لفهم الوجود 

في القرون الوسطى

ملف

سؤال الفلسفة ثلاث مقالات
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عــدة احتمــالات للإجابــة عــن هــذا الســؤال. كأن 

يقــول الفيلســوف الإســلامي: الفلســفة المعرفــة 

العقليــة بالصانــع. أو هــي الطريــق إل التســامي 

أو  الجديــد،  التومــائي  عنــد  بالمســيح  والاتحــاد 

الطبيعــة  تطــوّر  بقوانــن  الجدليــة  المعرفــة  هــي 

والمجتمــع والوعــي عنــد الماركــي. أو هــي خطــاب 

مــا  ســؤال  لكــن  إلــخ.  الإنســانية..  الحريــة  في 

إلا  يحتمــل  ألاّ  ويجــب  يحتمــل  لا  الفيلســوف 

الــذي  هــو  الفيلســوف  وهــي:  ألا  واحــدة  إجابــة 

ينتــج جهــازا في المعرفــة، جهــازا مــن المقــولات أو 

وبالمشــكلة  بالعالــم  تكــون وعيــه  التــي  المفاهيــم 

الأساسية التي يراها. وفي ضوء ذلك ينتج نظرة 

العالــم. إل 

أن  غــر  فيلســوف  بــلا  فلســفة  لا  أن  ولاشــك 

جمهــور  مــن  أكــر  جمهــورا  تضــم  الفلســفة 

إليــه. أشــرت  الــذي  بالمعنــى  الفلاســفة 

الــذي أنتــج مفهــوم  فأفلاطــون فيلســوف: فهــو 

والتذكــر…  والصانــع  والمــادة  والمثــال  الخــر 

بالفلســفة  هــو مشــتغل  فيمــا الأفلاطــوني  إلــخ. 

وماركــس  والهيغــي  هيغــل  بــن  الفــرق  وكــذا 

التــالي:  هــو  هنــا  التمييــز  ومعيــار  والماركــي. 

المشــتغل  فيمــا  المفاهيــم،  يقــدّم  الفيلســوف 

الفيلســوف أو  لهــذا  بالفلســفة إن كان منحــازا 

يتبناهــا. ذاك 

وأســارع إل القــول إن مفاهيــم الفيلســوف ذاتــه 

فإننــا  آخــر،  فيلســوف  بنشــاط  تغتنــي  عندمــا 

داخــل  فيلســوف  عــن  نتحــدث  الحالــة  هــذه  في 

المذهــب.

فيلســوف  إنــه  غرامــي  عــن  نقــول  فعندمــا 

ماركــي فإننــا نتحــدث هنــا عــن جملــة مفاهيــم 

الكتلــة  التاريخــي،  الاســتقلال  جديــدة: 

المــدني  المجتمــع  العضــوي،  المثقــف  التاريخيــة، 

إلــخ. المواقــع…  حــرب 

مذهــب،  إل  تتحــوّل  إذ  الفلســفة  فــإن  وهكــذا 

فلاســفة  مجموعــة  يضــم  عندهــا  المذهــب  فــإن 

بالفلســفة. ومشــتغلن 

فمفهوم الوعي الممكن عند لوكاتش ينقله من 

مجــرد ماركــي إل فيلســوف. وكل مــن يقــدّم 

دلالــة جديــدة لمفهــوم مُعــنّ هــو فيلســوف لأن 

مفهــوم  قــدّ  هــو  للمفهــوم  الجديــدة  الدلالــة 

جديــد.

خــذ مثــلا مفهــوم الاغــراب. فهــذا المفهــوم نجــده 

لــدى هيغــل وفوربــاخ وماركــس وســارتر. لكننــا 

واحــد،  مفهــوم  أمــام  وليــس  مفاهيــم  أمــام 

اغــراب  الدينــي،  الاغــراب  الــروح،  اغــراب 

الآخــر. في  الإنســان  اغــراب  العمــل 

إنتــاج مفهــوم  يعيــد  إذ  الفيلســوف  فــإن  ولهــذا 

شائع ويغنيه بدلالة جديدة فإنه ينتج مفهوما 

جديــدا.

نضيــف إل هــذا، الفيلســوف إذ ينتــج مفاهيــم 

نظريــة؛ لأن  أحكامــا  ينتــج  عمليــا  فإنــه  نظريــة 

كل مفهــوم هــو حكــم نظــري أو أكــثر. فــإن قلــت: 

الوجــود لذاتــه وهــو مفهــوم ســارتري، قلــت إن 

الإنســان كائــن حــرّ، الإنســان وجــوده ســابق عــى 

إن  ســيّان  وبالتــالي  إمكانيــة.  الإنســان  ماهيتــه، 

أو  النظريــة  الأحــكام  ينتــج  الفيلســوف  إن  قلنــا 

النظريــة. المفاهيــم 

يجرنــا التعريــف الســابق للفيلســوف أن نعــرف 

أي  الفلســفي،  عــن المفهــوم  المفهــوم. ونكشــف 

الــذي ينتجــه الفيلســوف.

فنحن نعرف أن المفهوم اسم يدلّ عى السمات 

الأشــياء،  مــن  لمجموعــة  أو  للــيء  الجوهريــة 

هذا التعريف العام للمفهوم لا ينفي أن هناك 

أو  العــادي  مــن المفاهيــم: المفهــوم  ثلاثــة  أنواعــا 

العامي- أي مفاهيم المعرفة العادية، والمفهوم 

ثــم  العلميــة،  المعرفــة  مفاهيــم  أي  التجريبــي 

المفهــوم الفلســفي النظــري.

ففــي المفهــوم العــادي هنــاك علاقــة مباشــرة بــن 

المفهــوم والــيء. فمفهــوم الكــرسي لا يحيــل إلا 

للــيء  اســم  إنــه  أشــكاله.  كل  الكــرسي في  إل 

مباشــرة،  الأخــرى  هــي  فيــه  الكامنــة  والعلاقــة 

الحكــم المضمــر  القائمــة فيــه  ونقصــد بالعلاقــة 

فالكــرسي كمفهــوم هــو آلــة للجلــوس والبيــاض 

لــون مــن الألــوان.

والمفهوم العادي- بهذا المعنى يعرّ عن معرفة 

بســيطة بالــيء وعــن علاقاتــه الواضحــة. ومــن 

-العاميــة  العاديــة  اللغــة  تتكــون  تلــك المفاهيــم 

في أكــثر مفرداتهــا أمــا المفهــوم التجريبــي، فهــو 

كشــف لعلاقــات أعمــق في الــيء – الظاهــرة.

تجريبــي،  قانــون  هــو  فيــه  المضمــر  والحكــم 

إنــه  الهادفتــن،  والتجربــة  الملاحظــة  ثمــرة  إنــه 

لعلاقــات  معمــم  تركيبــي  مفهــوم  بهــذا المعنــى 

اختباريــة.

بــن جســمن:  فالجاذبيــة كمفهــوم هــو علاقــة 

الملُقــى  أو  الهــواء  في  المعلّــق  والجســم  الأرض 

الكمــي. للقيــاس  يخضــع  حكــم،  وهــذا  عليهــا 

القبيــل،  هــذا  مــن  هــي  العلــم  مفاهيــم  وكل 

إلــخ. الوراثــة…  الضــوء،  الســرعة،  القــوة، 

أما المفهوم الفلسفي – النظري، فليس معطى 

مباشــرة مــن التجربــة إنــه قــوة تركيبيــة توســطيّة 

لمفاهيم متعدّدة في مفهوم واحد.

فمفهوم البنية هو تركيب بن مفهومي التغرّ 

والثبات. إنه تركيب تناقض.

ومــع ذلــك قــد يكــون هنــاك اشــراك في المفاهيــم 

لا  الاشــراك  هــذا  لكــنّ  المســتويات،  كل  وفي 

يعنــي وحــدة الدلالــة، فمفهــوم الإنســان حاضــر 

العاديــة،  الســابقة  في كل مســتويات المفاهيــم 

كل  في  دلالتــه  أنّ  غــر  النظريــة  التجريبيــة 

مختلفــة. المســتويات  هــذه  مــن  مســتوى 

العــادي  العقــل  مفاهيــم  يتجــاوز  الفيلســوف 

معرفــة  تقديــم  إل  يســعى  لأنــه  والاختبــاري، 

جوانبــه. مختلــف  في  العالــم  عــن  كليــة 

مشــكلة  عــن  تعبــر  هــو  الفلســفي  المفهــوم  إن 

. فلســفة

والمشــكلة بالتعريــف لا تنشــأ إلا مــن تناقضــات 

المعرفــة بالعالــم فالانتقــال مــن الــلا معــروف إل 

المعــروف لا ينتــج بعــد مشــكلة.

فهــذه حركــة المعرفــة، ولكــن عندمــا تنشــأ لدينــا 

معــارف متعــددة مختلفــة ومتناقضــة حــول مــا 

كان غــر معــروف عندهــا توجــد المشــكلة.

فالمشــكلة العلميــة مثــلا لا تنشــأ مــن المعرفــة إلا 

إذا كانــت المعرفــة متعــدّدة حــول الــيء.

فالكشــف عــن طبيعــة النــور معرفــة بالنــور وقــد 

تمّــت في حقــل المعرفــة الاختياريــة. وقــد وصــل 

إن  قائــل  فمــن  للنــور.  تحديديــن  إل  العلمــاء 

للنور طبيعة موجية ومن قائل أن للنور طبيعة 

حبيبيــة. المشــكلة تظهــر عندمــا نطــرح الســؤال: 

مــا طبيعــة النــور أهــي موجيــة أم حبيبيــة؟

بوصفهــا  إلا  تنِشــأ  لــم  العالــم  أصــل  ومشــكلة 

تركيب بن إجابات متعددة. والمعرفة لم تظهر 

أنتجــت  التــي  الإجابــات  بتعــدّد  إلا  كمشــكلة 

والتجربــة  العقــل  فمفاهيــم  شــتّى،  مذاهــب 

والمعرفــة  الفطريــة  والأفــكار  والإدراك  والحــسّ 

القبليــة والــذات والموضــوع كلهــا مفاهيــم نشــأت 

المعرفــة. مشــكلة  بنشــأة 

ومــن  داخــل المعرفــة.  ســؤال  هــي  إذاً  فالمشــكلة 

هنا كلما تطوّر المجتمع وتطوّرت المعرفة وتطوّر 

غــر  تأثرهــا  واتســع  الفلســفة  ظهــرت  العلــم 

المباشــر. والتطــوّر الــكيّ يفــرض عــى الفيلســوف 

أســئلة – مشــكلات. ولهــذا فالمشــكلة الفلســفية 

هــي مشــكلة واقــع متعــنّ. والفيلســوف هــو هــذا 

المشــكلات  أو  المشــكلة  لتلــك  الشــديد  التكثيــف 

والمجيــب عنهــا.

المشــكلة  في  الســابق  قولنــا  عــى  ويتأســس 

محــدّد  مجتمــع  مشــكلة  بوصفهــا  الفلســفية 

هــو  الفيلســوف  وهــو:  ألا  آخــر  حكــم  تاريخيــا 

تاريخيــا. محــدّد  مجتمــع  فيلســوف 

للمفاهيــم  منتــج  هــو  بمــا  الفيلســوف  أنّ  غــر 

النظريــة يحــوّل المشــكلة الفلســفية المعيشــة إل 

مشــكلة عامــة، وبالتــالي يخلــق المفهــوم النظــري 

الفلســفي، وآيــة ذلــك أن قولــه مرتبــط بمفهــوم 

الحقيقــة بمعــزل عــن ارتبــاط المشــكلة بواقعهــا.

والنقــل  العقــل  مشــكلة  تطــوّر  رصدنــا  فلــو 

مــن  واحــدة  هــي  والتــي  الفلســفي،  إهابهــا  في 

الإســلامية   – العربيــة  الفلســفة  مشــكلات 

لوجدنــا أن ظهورهــا قــد بــدأ أولا في علــم الــكلام، 

وأصــل المشــكلة النــص وتأويــل النــص. وهــذا بعــد 

ليــس في وضــع المشــكلة الفلســفية لأن تناولهــا 

في علــم الــكلام قــد تــمّ في حقــل النــصّ الدينــي، 

ومــا إذا كان مــن المحكمــة أن نقــرأ النــصّ الدينــي 

قــراءة ظاهريــة أم أن نعمــل العقــل في تأويلــه.

غير أنّ الفيلسوف بما هو 
منتج للمفاهيم النظرية 

يحوّل المشكلة الفلسفية 
المعيشة إلى مشكلة عامة، 

وبالتالي يخلق المفهوم 
النظري الفلسفي، وآية ذلك 

أن قوله مرتبط بمفهوم 
الحقيقة بمعزل عن ارتباط 

المشكلة بواقعها.
فلو رصدنا تطوّر مشكلة 

العقل والنقل في إهابها 
الفلسفي، والتي هي 
واحدة من مشكلات 

الفلسفة العربية – الإسلامية 
لوجدنا أن ظهورها قد بدأ 

أولا في علم الكلام، وأصل 
المشكلة النص
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مــن  إليــه  أفــى  ومــا  النـــزاع،  هــذا  تطــوّر  لكــن 

التاليــة:  الفلســفية  المشــكلة  أنتــج  قــد  اختــلاف 

هــل يحــقّ للعقــل أن ينتــج خطابــه المســتقل عــن 

النــصّ أم لا، أي هــل الفلســفة والنــص الدينــي 

لا؟ أم  متناقضــان 

ثقافــة عربيــة  مشــكلة كهــذه ولا شــك مشــكلة 

لكــن  محــدّدة.  حضــارة  ثقافــة  أي  إســلامية.   –

قــد حوّلهــا إل مشــكلة  الفيلســوف كابــن رشــد 

إجابــة  تكــون  أن  عــن  إجابتــه  وفاضــت  عامــة 

إجابتــه  تحوّلــت  بــل  العربيــة.  بالثقافــة  خاصــة 

إل إجابــة كليــة قابلــة للانتقــال إل ثقافــات أمــم 

أخــرى. وهكــذا نحصــل عــى صفــة أساســية مــن 

صفــات الفيلســوف ألا وهــي قابليتــه للانتشــار. 

الفلســفة. صفــة  أيضــا  وهــذه 

قابليــة  بوصفهــا  الفيلســوف،  انتشــار  وقابليــة 

انتشــار إجاباتــه العامــة عــى مشــكلته الخاصــة، 

ما كانت مُمكنة لولا جهاز المفاهيم التي أنتجها 

الحقيقــة،  ازدواجيــة  الحقيقــة،  الفيلســوف، 

إلــخ. الرهــان، الخطــاب… 

هــذا مــا حــوّل ابــن رشــد مــن فيلســوف عربــي إل 

فيلســوف عالمــي.

فديــكارت  ديــكارت.  إل  بالنســبة  الأمــر  وكــذا 

بــن  الصــراع  نحــو فلســفي مشــكلة  عــى  واجــه 

الفلســفة – العقــل، والكنيســة، وكان هاجســه 

العالــم. ارتيــاد  الفكــر في  تأكيــد حريــة 

وهكذا تحوّل الكوجيتو إل مبدأ عام.« أنا أفكر 

أنــا أكــون« وتحوّلــت مفاهيمــه إل مفاهيــم  إذا 

الامتــداد،  الفكــر،  الــروح،  الجوهــر،  عامــة، 

إلــخ. الحركــة… 

ولقــد اســتقبلت كل الثقافــات الحديثــة ديــكارت 

بوصفه فيلسوف العقل، ولهذا قيل إن العودة 

التــي ترافقــت مــع عــودة الفلســفة  إل ديــكارت 

إلينا كانت دلالة عى تأكيد أهمية العقل، لكن 

الثقافات استقبلته كل وفق حاجتها ومنطقها.

 cogto« الديــكارتي  الكوجيتــو  ترجــم  فلقــد 

ego sum« »بأنــا أفكــر إذن أنــا موجــود«، ولــم 

ترجمــه »بأنــا أفكــر إذا أنــا أكــون« كمــا ترجمنــاه 

ســابقا.

أشــر بدايــة أن هنــاك فرقــا كبــرا بــن الحكمــن: 

أنــا  إذا  أفكــر  أنــا  وبــن  أكــون،  أنــا  إذا  أفكــر  أنــا 

موجــود.

العربيــة  الصيغــة  هــي  أكــون  أنــا  إذا  أفكــر  وأنــا 

الحقيقيــة لرجمــة الحكــم الديــكارتي باللاتينــي. 

جــاءت  لمــاذا  ولكــن  كنــت  مضــارع  هنــا  وأكــون 

أي  موجــود.  نحــو  عــى  أكــون   sum صيغــة 

اســم مفعــول. الحــق أن وجــد عــرف اشــتق منــه 

الوجود. ولم يشتق منه أي فعل بمعنى أكون، 

الموجــود. منــه  اشــتق  الوجــود،  ومــن 

والموجود كما جاء في تاج العروس ثلاثة أضرب 

لــه ولا منتهــى، وليــس ذلــك  »موجــود لا مبــدأ 

مبــدأ ومنتهــى،  لــه  تعــال. وموجــود  البــاري  إلا 

كالجواهــر الدنيويــة، وموجــود لــه مبــدأ وليــس 

لــه منتهــى كالنــاس في النشــأة والآخــرة«.

مبــدأ، أي  لــه  فالإنســان موجــود، لأن  وبالتــالي 

إنــه مخلــوق، ولكــن ديــكارت يقصــد أن الإنســان 

المفكــر يوجــد، أي هــو كائــن أقصــد إنــه كمــا كان 

هنــاك إيفــروس -أي ابــن رشــد اللاتينــي- فهنــاك 

مــن  الفيلســوف  فبانتقــال  العربــي،  ديــكارت 

بيئــة ثقافيــة إل أخــرى يحصــل عــى زيّ الثقافــة 

الناقلــة.

المفاهيــم  -إبــداع  الفلســفي  الإبــداع  كان  وإذا 

الفيلســوف،  لعولمــة  ضروريــا  شــرطا  النظريــة- 

فإنــه ليــس شــرطا كافيــا. فالفيلســوف لا يغــدو 

انتمــى إل أمــة عالميــة. ذات ثقافــة  عالميّــا إلا إذا 

أو  محــيّ  شــعب  ينتــج  أن  يحصــل  إذ  عالميــة، 

أمــة غــر عالميــة فيلســوفاً عــى جانــب كبــر مــن 

العالمــي. تأثــره  يمــارس  أن  دون  الإبــداع، 

تومــائي  -فيلســوف  ذكرنــا  الــذي  كــرم  فيوســف 

جديــد- لا يقــلّ عــن أي فيلســوف تومــائي غربــي، 

إن لم يكن يبزهم معرفة، لكنه ظل أسر عالمه 

الفرنســيون  التومائيــون  تحــوّل  فيمــا  المحيــط، 

إل  الفرنســية  الثقافــة  عالميــة  بفضــل  الجــدد 

عالميــن. فلاســفة 

كــرم فيلســوف محــي  أن  ومــع ذلــك لا نقصــد 

رغم ضيق عالم تأثره لأن الفيلســوف المحي لا 

وجــود لــه. فعندمــا يفكــر إنســان مــا بمشــكلاته 

الخاصــة حتــى ولــو كانــت مشــكلات شــعب، ولا 

يرفعهــا إل مســتوى المشــكلة العامــة فإنــه يظــل 

محليّــا، عندمــا لا ينتــج معرفــة قابلــة للانتشــار 

يظــل محليــا، وقابليــة الانتشــار، رغــم أهميتهــا 

إليــه  أشــرت  الــذي  بالمعنــى  فيلســوفا  تخلــق  لا 

للفيلســوف.

وإذا كان البعــض يعتقــد أنّ العــرب لــم ينتجــوا 

أنــه  بســبب  ليــس  فهــذا  العالمــي،  الفيلســوف 

تحملــه  لــم  أمتــه  بــل لأن  غــره  مــن  شــأنا  أقــل 

الفيلســوف  مهمــة  كانــت  هنــا  مــن  العالــم.  إل 

بعــد  لــم تحصــل  يفكــر بعالميــة أمــة  العربــي أن 

عــى شــروط تحققهــا الــكيّ، ولــم تحتــلّ مكانــة 

يظــل  لمــاذا  نفهــم  بــن الأمــم. ومــن هنــاك  بــارزة 

التفكر بالأمة هاجسا أول للفيلسوف العربي.

مفكر من فلسطين مقيم في الإمارات
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حال الفلسفة في حاضر العرب
عامر عبد زيد الوائليّ

ل مــا يواجههــا حالــة الإخفــاق  تعــاني الفلســفة عربيــا مــن عوائــق متعــددة في دورهــا والجــدوى منهــا وإمكانيــة تحققهــا مــن عدمهــا، وأوَّ

هات من داخلها، كحال القانون الكامن  والتراجع، والبحث عن العلل الكامنة، فالأولى تأتي من داخل المنظومة وما تحكمها من موجِّ

يــة  في الظواهــر الطبيعيــة؛ إذ هنــاك جملــة مــن البواعــث داخــل هــذا الحقــل المعــرفّي، وهــي فاعلــة فيــه، فالبحــث عــن أســباب التراجــع متأتِّ

مــن داخلهــا، لكــن هــل هنــاك فلســفة عربيــة أو لا حتــى نبحــث عــن لحظــة تراجــع

بحــد  هــي  الســؤال  هــذا  عــن  والإجابةُ
مثــل  إشــكاليّة،  ذاتهــا 

إشــكاليّة الفلســفة الإســلاميَّة، هــل هــي أصيلــة 

أو مجرد عرض لأفكار اليونان؟ وهل هي عربيّة 

أو  الغــزالي  مــع  انتهــت  هــي  وهــل  إســلاميّة؟  أو 

اســتمرت؟ فهــذه الأســئلة كلَّهــا أثارهــا الغــرب في 

مقاربات ثلاث: المقاربة الاستشراقيَّة، والمقاربة 

الإشراقيَّة، والمقاربة السياسيَّة. وهذه المقاربات 

التــي ظهــرت داخلهــا  تحــاول كشــف الإشــكاليَّة 

الفلســفة العربيــة الإســلاميَّة؛ فــإنَّ حوارَهــا مــع 

ــة واللاهــوت المســيحي لــم يــزد  الفلســفة اليونانيَّ

في تواصلها ولكنَّه لم يُلْغِ أصالتَها.

ــة المعاصــرة أو الفكــر   وكذلــك الفلســفة العربيَّ

العلــوم  حقــول  في  بتنوعاتــه  المعاصــر  العربــيّ 

الإنســانيَّة هــو الآخــر ليــس مجــرد نســخ أو كمــا 

يلغــي  لا  عــى المســتجدات  فانفتاحــه  يفــرض، 

الإشكاليَّة التي جاء استجابة لها، وهي ليست 

ذاتهــا في الفكــر الغربــيّ؛ لأنَّ الفكــر الغربــيّ هــو 

الآخــر وليــد إشــكاليّة، وقــد يتجــاوز الكثــر ممــا 

عــى  معــه،  التثاقــف  في  يســاعد  فهــذا  نعيشــه 

ــة إل مجــرد شــرح  ألا تتحــول الفلســفة العربيَّ

للفلســفة الغربيَّــة، فالتواصــل الكــونّي يزيــد مــن 

والتثاقــف. الحــوار 

مَ  نقــدِّ أن  إل  يدفعنــا  الثقــافي  واقعنــا  ولكــنَّ   

مــن  اليــوم  يعيشــه  مــا  مــع  تتناســب  مقرحــات 

بالعلاقــة  يتعلــق  مــا  عالمنــا في  راهــن ضاغــط في 

بالعلاقــة  يتعلــق  مــا  أو  والتأويــل،  الــراث  مــع 

بــن النــص وتجديــد التشــريع القانــونّي ومباحــث 

فكانــت  الدينــي،  الخطــاب  ورهانــات  الأخــلاق 

الواقــع  في  مهيمنــة  خطابــات  ثلاثــةٌ  هنــاك 

القومــيّ،  والثــاني:  الماركــيّ،  الأول:  العربــيّ، 

والثالــث: الإســلاميّ. وهــذه الخطابــات هيمنــت 

عليهــا الأيديولوجيــا في تعاملهــا مــع الواقــع مــن 

فهــي  ثانيــة؛  ناحيــة  مــن  الــراث  ومــع  ناحيــة، 

فهــم  وهــو  الأيديولوجــيّ،  بالفهــم  مشــتبكة 

ــة. الراثيَّ التيولوجيــا  عــن  مختلــف 

 وإل جانب هذه الاتجاهات الثلاثة هناك الكثر 

الأخــلاق،  مجــال  في  الفلســفيَّة  المباحــث  مــن 

الــكلام  علــم  والمعرفــة، والعلــم، والتجديــد في 

والســيمولوجيا،  الديــن،  وفلســفة  الجديــد 

والتأويــل؛ فهنــاك الكثــر مــن البحــوث القائمــة 

عــى تأصيــل المعــارف بالفكــر الغربــيّ، ومحاولــة 

معــارف  وهــي  الإســلاميّ،  الفكــر  في  توظيفهــا 

ومــن حيــث  مــن حيــث المنهــج والرؤيــة  متباينــة 

أيضــا. الجــودة 

 ولكن تظهر أسئلة كثرة تحاول تقييم التجربة 

الراجــع  أســباب  منهــا:  ــة،  العربيَّ الفلســفيَّة 

هنــاك  فهــل  ــة،  العربيَّ الفلســفة  في  الحاصــل 

وجــود لفلســفة عربيَّــة حديثــة؟ ومنهــا مقاربــات 

بالراهــن  وارتباطهــا  الإشــكاليَّة  تأصيــل  تحــاول 

العربيّ من خلال تحليل الأطاريح التي تقدمها 

الفلســفيَّة. الدراســات  تلــك 

مــن  الكثــر  تقدمهــا  التــي  الإجابــات  ومــن 

مَ بها مفكرون متعددون،  الدراسات، التي تَقدَّ

يجمعون اليوم عى أن العصر العربيّ الحديث 

تغيــب عنــه الفلســفة بمفهومهــا الــذي ألَِفْنَــاه في 

نتاجــات اليونانيــن كأرســطو وأفلاطــون، أو في 

ديــكارت  أمثــال  الغربيــن  الفلاســفة  نتاجــات 

وغرهمــا. وكانــط 

 وهــذا أمــر طبيعــيّ؛ فهــذه الفلســفة وإنْ كانــت 

تحــاول وتتكامــل مــع الفلســفة المعاصــرة ولكنَّهــا 

تختلــف عنهــا مــن حيــث الإشــكاليَّة، ومــا يرتبــط 

بهــا مــن المشــاكل؛ فهــي مختلفــة عــن الفلســفة 

اليونانيّــة والإســلاميّة، ومختلفــة مــع الحديثــة 

فهنــاك  تقدمهــا.  التــي  الموضوعــات  حيــث  مــن 

فكــر  في  ديــكارت  عنــد  لمــا  التوظيــف  مــن  الكثــر 

الاتجــاه الشــيّ العربــيّ مثــل طــه حســن وغــره 

ديــكارت،  عــن  مختلفــة  طــه  إشــكاليَّة  لكــن 

في  كانــط  لمقاربــة  التوظيــف  مــن  الكثــر  وهنــاك 

الديــن  فهــم  في  المعاصــرة  العربيّــة  الفلســفة 

والعقــل، كمــا ظهــرت في فلســفة محمــد عابــد 

الجابــري، ومحمــد أركــون ولكنَّهــا تختلــف مــن 

كانــط. إشــكاليَّة  عــن  الإشــكاليَّة  حيــث 

التواصــل  مــن  الكثــر  فيــه  الفكــر  أنَّ  بمعنــى 

البيئــة  حيــث  مــن  مختلــف  ــه  ولكنَّ والتكامــل 

لهــا  الإســلاميَّة  ــة  العربيَّ فالثقافــة  ــة؛  الثقافيَّ

خصوصيتها ومشاكلها المتنوعة بعضها عاشها 

م  يقــدِّ أفــكاره  مــع  فالتنــاص  قبــل،  مــن  الغــرب 

النتيجــة  تكــون  بالضــرورة  ليــس  لكــن  العــون 

ومــا  والتوظيــف  مختلفــة  القــراءة  لأنَّ  ذاتهــا؛ 

تمامــا. مختلــف  الآخــر  هــو  تحديــات  مــن  يثــره 

الواقــع  أنَّ  ثانيــة  ناحيــة  ومــن  ناحيــة  مــن  هــذا 

مشــاكل،  مــن  يعانيــه  ومــا  العربــيَّ  الثقــافيَّ 

تربويَّــة وغرهــا جعلــت  ثقافيــة وثالثــة  وأخــرى 

الواقــع الفلســفيّ مــن حيــث الــدرس الأكاديمــي 

يعــاني مــن أزمــة؛ فهــي مغيَّبــة تمامــا عــن المنهــاج 

بالإضافــة  الــدول،  مــن  العديــد  في  الــدراسي 

الجامعــات  تــكاد تحظــى بمكانــة في  أنهــا لا  إل 

التــي افتتحــت كليــات للفلســفة فيهــا، وهيمنــة 

خطــاب الهويــة القائــم عــى اعتبــار كل خطــاب 

التــي  الــراث، والســلطات  مــع  يتناغــم  لا  وافــد 

ــة  تتخــذ منــه مرجعيــة في إدارة الســلطة الثقافيَّ

والسياســيَّة تجــد أن الفلســفة ورجالهــا مجــرد 

خطــاب تغريبــيّ يعــرِّ عــن اخــراق ثقــافّي ودينــيّ 

في  الــراث،  في  نجــده  مــا  وهــو  الهويــة،  يهــدد 

موقــف رجالــه مــن الفلاســفة. فهــذا في حقيقتــه 

الوعــي  تقــود  ســلطات  بــن  تبايــن  ســوى  ليــس 

وتكونــه، وهــي المركــز، وأخــرى تعــدُّ هجينــة غــر 

صــراع  جوهــره  الأمــر  أنَّ  وأعتقــد  بهــا.  مرحــب 

ــة  العربيَّ للمجتمعــات  المكونــة  الطبقــات  بــن 

قيادتهــا  تشــرعِن  أن  تريــد  مهيمنــة،  وســلطات 

عــر توظيــف خطــاب الهويــة وأخــرى تحــاول أن 

بــإدارة المجتمــع مــن خــلال البحــث عــن  تشــارك 

الســلطة  ولكــنَّ  آخــر،  خطــاب  في  مشــروعية 

عــى  تأويلَهــا  تفــرض  أن  اســتطاعت  التقليديَّــة 

المجتمع؛ مما جعل الفلسفة وأهلها يتحولون 

حيــز  يســتغل  أن  يحــاول  طيفــيّ  خطــاب  إل 

الكتابــة  أو  التدريــس  في  ســواء  المتــاح  الحريــة 

عــرض  أجــل  مــن  ضيــق  وهــو  الباحــث،  مــن 

والشــارح  التفســر  بوظيفــة  والاكتفــاء  الأفــكار 

أن  دون  مــن  المختلفــة،  الغربيّــة  للفلســفات 

الخاصــة. فلســفاتهم  لتأســيس  يبــادروا 

 فالأمر ليس في الفلسفة الغربيَّة بل في القوى 

مــن  الكثــر  معالجــة  تريــد  التــي  ــة  الاجتماعيَّ

الأفكار، وتجد في الحداثة وفلسفتها المرجع في 

إعادة فهم الواقع، وتحليل المشروعية الراثيَّة 

أن يحتكرَهــا.  التقليــدي  الخطــاب  يحــاول  التــي 

مُ مرجعيــات إل تلــك  وهنــا تــأتي الفلســفة فتقــدِّ

القــوى التــي تحــاول أن يكــون لهــا دور في إدارة 

المجتمع. وهكذا يمكن أن نفهم رغبة ابن طفيل 

حــن قــال الحقيقــة واحــدة ولكــنَّ الطــرق المؤديــة 

خلالــه  مــن  يريــد  تأويــل  فهــو  مختلفــة،  إليهــا 

الفيلسوف أن يشكل مرجعية في إدارة المجتمع 

ويكسر احتكار الفقيه. وضمن هذه الرؤية نرى 

مســعى المأمــون حــن جــاء بأرســطو مرجمــا مــن 

أجــل كســر احتــكار الرأســمال الرمــزيّ للمذاهــب 

ــة المتنازعــة معــه. الكلاميَّ

لهــا  عقــولا  تعــدُّ  التــي  الورشــة  هــي  فالفلســفة   
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هــو جديــد  مــا  اســتلهام  يحــاول  تفكــر معاصــر 

في الفكــر؛ مــن أجــل خلــق أجيــال مــن الباحثــن 

في  ــة  العقليَّ المهــارات  يكتســبوا  أن  يحاولــون 

تحليــل  خــلال  مــن  والواقــع،  الفكــر  تحليــل 

التــي  المتنوعــة  والأطاريــح  الراهنــة  المشــاكل 

مُهــا مرجعيــات متنوعــة، كلٌّ منهــا يجتهــد  تقدِّ

فلســفيَّة  تيــارات  فهنــاك  معالجتــه.  تقديــم  في 

أن  تحــاول  المجتمــع  برهانــات  مرتبطــة  هــي 

تخــرج الباحــث الفلســفيّ مــن كونــه معلمــا إل 

دوره كمثقــف، وصــولا إل كونــه مفكــرا. ولــي 

قَ هذه الرؤية يجب ألا يكون هدفنا تعليم  نحقِّ

الفلســفة فقــط؛ بــل ينبغــي أن تكــون القضيــة 

التــي يجــب أن ندافــع عنهــا وإشــاعتها كمدخــل 

للتنوير والفكر النقديّ؛ لأنَّ التعليم هو عملية 

والمهــارة،  بالقــدرة،  الباحــث  تــزود  متكاملــة، 

ليــس  التعلــم  يصبــح  النتيجــة  والمعلومــة، وفي 

تلقيا سلبيّا، بقدر ما هو توليد المهارة والقدرة، 

يولِّــد  التفكر،ممــا  عــى  العقــل  تدريــب  عــر 

وعالمــا. مثقفــا 

 وكما يقول سالم يفوت »مسؤولية الفيلسوف 

مشــكلاته  عصــر  فلــكل  العصــور.  كل  في  هــي 

ــا  أمَّ الفيلســوف.  ــل  تدخُّ يتطلَّــب  وأزماتــه؛ ممــا 

نوعيــة مشــكلات عصرنــا هــذا فتتمثــل في تهديــد 

العولمــة للهويــات، وانتشــار ثقافــة المــوت متمثلــة 

في الإرهــاب. فالفيلســوف ملــزم اليــوم أكــثر مــن 

ثقافــة  نشــر  عــى  يعمــل  بــأن  مــى  وقــت  أي 

مــن  والعقــل  التنويــر  ثقافــة  والحيــاة،  الأمــل 

الآخــر  ــلِ  وتقبُّ الاختــلاف  ثقافــة  تكريــس  خــلال 

والحــوار  التســامح  ثقافــة  وتكريــس  المختلــف، 

العُنــف  الثقافــات والأديــان والمذاهــب ونبــذ  بــن 

والغطرســة«. والقــوة 

العربــيّ  العالــم  في  الفلســفة  أزمــةُ  صُ   وتُشــخَّ

مــن  الكثــر  ربــط  وقــد  حريــات،  أزمــة  بكونهــا 

وممارســة  التفلســف  ممارســة  بــن  الباحثــن 

الفلســفيّ وتمريــن  النقــد  تمريــن  وبــن  الحريــة 

حقوق الإنســان والمواطنة، والالتزام والمقاومة، 

إل  ودعــوا  للحريــة  مدرســة  الفلســفة  وا  وعــدَّ

حــوارات  وإجــراء  الفلســفة  في  العربــيّ  الحــق 

والاســتفادة  الثقافــات  وبــن  الجهــات  بــن 

الــدول  في  الناجحــة  ــة  التعليميَّ التجــارب  مــن 

المتقدمــة. والثقافــات 

معنى هذا أنَّ الفلسفةَ ليس ترفا بل هي حاجةٌ 

ضروريــةٌ مــن أجــل صيانــة حياتنــا، وجعلهــا أكــثر 

رقيّا وحرية، واعمق في التحليل والفهم شرحا 

مــوسى  ســلامة  يقــول  أيضــا  هــذا  وفي  وتأويــلا. 

الخاصــة  نتفلســف ونرفــع مشــكلتنا  »علينــا أن 

الفرديــة إل مقــام المشــكلة العامــة الاجتماعيــة، 

للخــر والرقــي،  فلســفتنا كفاحــا  مــن  فنجعــل 

القداســة في  نُمــارس  أن  وبهــذا فقــط نســتطيع 

معناهــا العصــري«.

ثانيا: كيف ندرس الفلسفة؟
تعليم الفلسفةِ يُفرض أن يقومَ عى مقارباتِ 

الراهــنِ الــذي يعيشــه الفيلســوف وقــت كتابتــه 

يبــن  براهــن  مرتبطــة  فهــي  الفلســفيَّةِ  للأفــكارِ 

أهميــة طــرح المشــكلة، فهــو غــر منقطــع الصلــة 

بالظروف المحيطة به؛ إذ كلُّ فيلسوف يمارسُ 

عــن  كشــفا  ــل  تمثِّ ــة  راهنيَّ مــن  انطلاقــا  التفكــرَ 

واقعنــا الراهــن الــذي نحيــاه، أو كان الفيلســوف 

يحيــاه، والــذي قــاده إل طــرح المشــكلة.

 ومــن ثَــمَّ لا بــدَّ مــن تحليــل المشــاكل الفلســفيَّة 

ــة،  التــي تناولهــا في أعمالــه ســواء كانــت معرفيَّ

مجــالات  في  أم  وجوديَّــة،  أم  ــة،  أخلاقيَّ أم 

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الجزئيَّة، أم في 

مجــال الفلســفة السياســية ســواء كانــت تتعلــق 

بحقوق الانسان، ومصالح المواطنن في ظل أي 

دولة، أم في قضايا البيئة، وكما يقول الدكتور 

مــن الآن في  نفكــر  أن  النشــار »علينــا  مصطفــى 

إل  المســتطاع  بقــدر  الفلســفي  الــدرس  تحويــل 

دون  التطبيقيــة  الفلســفة  بقضايــا  الاهتمــام 

في  الفلســفة  إن  القائــل  العــام  بالمبــدأ  الإخــلال 

ذاتهــا نظــر وتطبيــق في آن واحــد«.

يُحــرِّض  مشــاكل  مــن  يطرحــه  ومــا  فالراهــن   

الفيلسوفَ أو الباحث عى أن ينخرط في مجال 

مــن  عــى  وَجَــبَ  هنــا  ومــن  والتقــي؛  البحــث 

ــزَ عــى  ــمَ الفلســفةَ أن يركِّ يريــد أن يتعلــم أو يُعلِّ

الراهــن ومــا يطــرح مــن مشــاكل أو موضوعــات 

جديــدة ومــا يرتبــط بــه مــن أطروحــات فلســفيَّة 

َ موقفهــا مــن تلــك العلــوم ومــا  تحــاول أنْ تُبــنِّ

تأويــلات. مــن  تحويــه 

عنــه  يدافــع  الــذي  الموقــف  هــي  فالأطروحــة   

الفلســفية،  ــر في معالجتــه  الفيلســوف أو المفكِّ

تقابلهــا في الجانــب الآخــر الأطروحــة المســتبعدة 

الفيلســوف  يدحضــه  الــذي  للموقــف  المطابقــة 

ويبــنِّ حــدودَه، مصاغــة بوضــوح ودقــة وإيجــاز.

أن  يحــاول  فلســفته  في  أفلاطــون  وجدنــا  كمــا 

والوجــود  المعرفــة  مجــال  في  أطُروحتــه  يقــدم 

ينتقدهــم   كان  لمــن  المضــادة  الأطروحــة  تقابلهــا 

)السفســطائية(.

تلــك   فــكل مفكــر أو فيلســوف يحــاول مقاربــة 

أطروحتَــهُ  عــن  بديــلا  م  فيقــدِّ نقديّــا  الأطروحــة 

التي يُحلِّلُ فيها الأطروحة المضادة وينقدها. بل 

إنَّ الأطروحة عى صعيد الفرد يمكن أن تكون 

أطروحتهــا  عــن  فتعــر  المدرســة،  صعيــد  عــى 

التــي تبقــى واحــدة رغــم تنــوع المجــالات والحقــول 

تبــدو  تجعلهــا  أطروحــة  مــن  تنطلــق  فهــي 

عــى  ومثــال  بهــا  الإحاطــة  ويمكــن  متماســكة، 

هــذا الاتجــاه التجريبــيّ موجــود عنــد كل هــؤلاء 

وليــس بعضهــم كمــا يظــن بعضهــم، ويكــون في 

ــا في نظريــة المعرفــة  البحــث عندهــم، أمَّ منهــج 

ــا مدرســة  فهــم عــى مدرســة المذهــب الحــيّ. أمَّ

أو  النفــي  فهــم في الاتجــاه  والرابــط  التداعــي 

فهــم  الأخلاقــي  الجانــب  ــا  أمَّ النفــس،  علــم  في 

ــا في  اللــذة وبعضهــم المنفعــة، أمَّ عــى مدرســة 

الجانــب الغيبــي أو مــا يســمى الميتافيزيقــي فهــم 

الدينــيّ  الجانــب  في  ــا  أمَّ الشــك،  مدرســة  عــى 

الطبيعيــات  مباحــث  دراســة  عندهــم  فتجــد 

لبعضهــم  مدرســة  ليســت  وهــي  والإلهيــات، 

موضوعــات  مــن  موضــوع  وهــو  لجميعهــم  بــل 

ــا في الجانــب الســياسّي فهــم عــى  دراســتهم، أمَّ

السياســيَّة. الحريَّــة  مدرســة 

ولــي نفهــم أي فكــر بعــد الإحاطــة بأطُروحتــه لا 

بدَّ من مقاربتها من حيث المنهج الذي يعتمده 

في الوصــول إل غايتــه.

كاتب وأكاديمي من العراق

ملف

سؤال الفلسفة ثلاث مقالات
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الإصلاح الفلسفي
بين مأزق الانغلاق ومطلب الانفتاح

عماد عبدالرازق

تمثل الفلسفة المحور الحقيقي لتقدم الأمم والشعوب، وتعتر الأساس الذي تنهض عليه الحضارات. لذا يقول الفيلسوف الفرنسي 

ديــكارت في كتابــه »مبــادئ الفلســفة« إن حضــارة الأمــة وثقافتهــا تقــاس بمقــدار شــيوع التفلســف الصحيــح فيهــا. ونشــر في هــذا الســياق 

إلى أن مــن أهــم قضايــا الإصــلاح الفلســفي في الوطــن العربــي، قضيــة تدريــس الفلســفة في مدارســنا ومعاهدنــا وجامعاتنــا، والتــي تمثــل 

إشــكالية حقيقيــة في واقعنــا العربــي المعاصــر.

للدهشــة  والمثــر  للنظــر  الملفــت  من
لتدريــس  تراجعــا  نــرى  أن  والعجــب 

الــدول  في  وجامعاتنــا  مدارســنا  في  الفلســفة 

تلــك  الراجــع  هــذا  مظاهــر  ومــن  العربيــة، 

عــى  الشــرس  والهجــوم  الشــعواء  الحملــة 

الفلســفة وتدريســها، ومحاربتهــا عــى مختلــف 

الأصعــدة، والســبب الرئيــس في ذلــك كمــا نــرى 

هــو ذلــك الانطبــاع الــذي رسّــخ في الأذهــان عــى 

مــر العصــور بــأن الفلســفة ليســت لهــا أهميــة، 

كمــا أن دراســتها عديمــة الجــدوى والنفــع، كمــا 

أنها ضد الدين ومتناقضة معه، وفي هذا المسار 

يوجد تيار ممنهج لمحاربة الفلسفة، والاهتمام 

في  الفلســفة،  حســاب  عــى  الدينيــة  بالعلــوم 

يتــم تحريــم الفلســفة والحــد مــن  الوقــت ذاتــه 

حضورها في بعض الجامعات العربية.

في  الفلســفة  تدريــس  قضيــة  تعتــر  هنــا  مــن 

والمهمــة  القضايــا المحوريــة  مــن  العربــي  الوطــن 

عــى  ترتكــز  والتــي  الســاحة،  عــى  المطروحــة 

ســؤال جوهــري هــل نحــن بحاجــة إل تدريــس 

التعليميــة؟  الفلســفة أو دراســتها في مناهجنــا 

أن  الاعتبــار  في  نضــع  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن 

هــذه القضيــة تكتنفهــا عــدة إشــكاليات يفرضهــا 

الواقــع العربــي المتــأزم، كمــا أنــه توجــد عقبــات 

وعوائــق تســيطر عــى تدريــس الفلســفة وتقــف 

في  وحضورهــا  انتشــارها  يعــوق  منيــع  كســد 

المعاصــر. العربــي  واقعنــا 

والعوائــق  العقبــات  هــذه  أهــم  مــن  ولعــل 

ســيطرة العقــل الســلفي بمــا يمثلــه مــن جمــود 

يعــوق التفكــر العقــي الحــر، والوقــوف الحــرفي 

عنــد النــص، ومصــادرة الاجتهــاد العقــي الــذي 

يعتــر مــن المحرمــات أو التابوهــات، وهــذه هــي 

الوطــن  تأخــر  إل  أدت  التــي  الكــرى  الطامــة 

خــاص.  بوجــه  والفلســفة  عــام،  بوجــه  العربــي 

أيضا من العقبات التي تعوق انتشار الفلسفة 

وانطلاقهــا إل آفــاق رحبــة عمليــة النقــل والتــي 

للعقــل  اســتخدام  تفلســف، وكل  كل  ترفــض 

التطبيقيــة  العلــوم  طغيــان  أيضــا  والتفكــر، 

الإنســانية. العلــوم  عــى  والتقنيــة 

ورغم العقبات والعوائق التي تقف سدا منيعا 

أمام حضور الفلسفة وانتشارها، إلا أننا يجب 

نلفــت الانتبــاه هنــا إل حقيقــة مهمــة وهــي  أن 

المجتمعــات  في  الفلســفة  ودور  بأهميــة  الوعــي 

خــاص،  بوجــه  عــام والعربيــة  بوجــه  الإنســانية 

إذا رجعنــا إل ابــن رشــد مثــلا الــذي يمثــل رائــدا 

كل  دعــا في  والــذي  العربــي،  التنويــر  رواد  مــن 

عــن  عقــي  وتحــرر  عقليــة  نهضــة  إل  مؤلفاتــه 

عندمــا  كبــرة،  مكانــة  الفلســفة  إعطــاء  طريــق 

صاحبــة  هــي  )الفلســفة(  الحكمــة  أن  رأى 

الشــريعة والأخــت الرضيعــة وهمــا المصطحبتــان 

بالطبــع، المتحابتــان بالجوهــر والغريــزة. ويجــب 

أن نوضح ونضع في الحسبان أن معركة تحرير 

عقــول الأجيــال العربيــة، لا تنفصــم ولا تنفصــل 

الوطــن  في  الدينــي  التعليــم  إصــلاح  واقــع  عــن 

العربي، بمعنى أن هناك ارتباطا وثيقا وعلاقة 

لا تنفصــم عراهــا بــن واقــع إصــلاح التعليــم في 

الفلســفة. ودراســة  العربــي،  الوطــن 

الفلســفة  تدريــس  أن  نــرى  ذلــك  عــى  بنــاء 

تمثــل  انتشــارها،  عــى  والعمــل  بهــا  والاهتمــام 

ضــرورة ملحــة وحاجــة ماســة لا يمكــن إغفالهــا 

الفلســفة  تدريــس  عنهــا، لأن  الطــرف  غــض  أو 

تشــكيل وتكويــن  وهــي  يــؤدي وظيفــة محوريــة 

حــدود  عنــد  يقــف  لا  الــذي  النقــدي  العقــل 

الأشياء، بل يبحث عن حلول مبتكرة للقضايا 

ترجــع  العقــل  هــذا  تكويــن  إن مهمــة  الشــائكة. 

مــن  تطرحــه  لمــا  الفلســفة،  إل  الأول  بالدرجــة 

عمق في التفكر، وفتح آفاق رحبة من الإبداع، 

كما تدعو الفلسفة إل الحوار المثمر وفتح آفاق 

يــثري  الــذي  والاختــلاف  التعدديــة  مــن  واســعة 

الهــادف. الحــوار 

الفلســفة  تدريــس  إل  ندعــو  المقــام  هــذا  ومــن 

غــرس  لمحاولــة  الابتدائيــة،  مدارســنا  في  حتــى 

لا  ولــمَ  النــشء.  عقــول  في  النقــدي  التفكــر 

ومرآتــه  عصــره،  ضمــر  يمثــل  والفيلســوف 

العاكســة لــكل ظروفهــا وأحوالهــا، وعــى عاتقــه 

تقــع مهمــة التنويــر، وتطويــر المجتمعــات، لأن 

بالأفــكار،  عنــه  معــرا  عصرهــا  يظــل  الفلســفة 

هيغــل. قــال  كمــا 

ولعل من أهم عوامل الأمل في تفعيل النشاط 

الديمقراطيــة،  العربــي  الوطــن  في  الفلســفي 

التــي تشــكل عامــلا محوريــا وأساســيا في تفعيــل 

توجــد  لــذا  التعليــم.  مســتوى  عــى  الفلســفة 

والفلســفة،  الديمقراطيــة  بــن  وثيقــة  علاقــة 

مــن  العلاقــة  تلــك  عــى  أوضــح  هنــاك  وليــس 

قــال  عندمــا  نصــار  نصيــف  اللبنــاني  قــول المفكــر 

بــن الفلســفة  التفكــر في العلاقــات  إنــه يمكــن 

والديمقراطيــة انطلاقــا مــن قضيتــن مركزيتــن 

الفلســفة،  إل  تحتــاج  الديمقراطيــة  أن  همــا 

الديمقراطيــة. إل  تحتــاج  والفلســفة 

انطلاقــا مــن كل مــا ســبق، ســواء أكانــت هنــاك 

عقبات أم عوامل تدعو إل الأمل، فإننا بحاجة 

لإنعــاش وتفعيــل الفلســفة في جميــع مراحلنــا 

التعليميــة في الوطــن العربــي، مــن أجــل خلــق 

التفكــر  مــن  أدوات  يملــك  متحضــر  واع  جيــل 

مجتمعاتنــا  عــى  يعــود  ســوف  الــذي  المبــدع 

العربية بالتطور وأن يلحق بالركب الحضاري، 

التــي  المشــكلات  حــل  عــى  قــادرا  يكــون  وأن 

وتدريســها  الفلســفة  طريــق  عــن  تواجــه، لأننــا 

التخلــص  نســتطيع  انتشــارها  عــى  والعمــل 

عــى  قــدرة  أكــثر  والإتبــاع، ونكــون  التقليــد  مــن 

أدعــو  المنــر  هــذا  ومــن  الحــر  الإبداعــي  التفكــر 

والعمــل  بهــا  والاهتمــام  الفلســفة  دراســة  إل 

عــى انتشــارها، وتفعيــل وجودهــا في مناهجنــا 

مشــرق،  غــد  أجــل  مــن  المختلفــة  التعليميــة 

العربــي. لوطننــا  أفضــل  ومســتقبل 

في النهايــة يجــب أن نشــر إل أن أزمــة الفلســفة 

في العالــم العربــي هــي أزمــة الإنســان العربــي، 

مــن  تتخلــص  أن  يجــب  العربيــة  فالمجتمعــات 

فكرة ضدية الفلسفة أو الضد العقي، بمعنى 

قــول  حــد  عــى  التكفريــة  الضديــة  الفلســفة 

عالــم الاجتمــاع خليــل أحمــد إن أزمــة الفلســفة 

في العالــم العربــي تمثــل محنــة العقــل العربــي 

الانفتــاح  مــن  يخــاف  الــذي  والــراثي،  التكــراري 

والتفكر. لذا يجب أن تدرّس الفلسفة بجميع 

أن  مــكان  كل  في  الأفــراد  حــق  ومــن  أشــكالها، 

يدرســوا بحريــة الفلســفة، وأن يتــول تدريســها 

متخصصــون متدربــون، كمــا ينبغــي ألا تخضــع 

أو  سياســية  أو  اقتصاديــة  الفلســفة لاعتبــارات 

أيديولوجية، كما ينبغي ربط الفلسفة بالواقع 

تــم ذلــك ســوف يكــون  المهنــي والأكاديمــي. ولــو 

النقــدي  التفكــر  عــى  قــادر  واعــد  جيــل  هنــاك 

الإبداعــي، ونتخلــص مــن الإتبــاع والتقليــد.

أكاديمي من مصر
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سؤال الفلسفة ثلاث مقالات
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عقدة اغتيال الأم
بأي لغة يحلم المبدع العربي

أمين الزاوي

الكتــاب )المبــدع( العربــي حــال لغــوي غريــب ومتناقــض ومعقــد، 

ل
بل يكاد يكون استثنائيا، يسحب المبدع معه وفيه وضعا لسانيا حا

معطوبــا منــذ أن يكــون طفــلا عــى عتبــة تعلّــم الحــروف الهجائيــة 

كتــاب  حضــرة  في  مــدرسي  كــرسي  عــى  مــرة  جالســا لأول  الأول 

مــدرسي، فالطفــل في العالــم العربــي حــن يدخــل المدرســة الموجــودة عــى 

لغــة غريبــة  أمــام  نفســه  يجــد  بيتــه  مــن  مــن الأمتــار  بضــع عشــرات  بعــد 

لغــة  الأول،  المــدرسي  الصبــاح  هــذا  باكيــا  تركهــا  التــي  أمــه  لغــة  ليســت 

الصدمة، الروما اللغوية، لغة تجعل المكان غريبا والمعلمة كائنا غرائبيّا 

مــن حولــه  أســماء الأشــياء وصفاتهــا وأحجامهــا  مــن كوكــب آخــر،  نــازلا 

تتغرّ بصورة مدوخة، كل شيء يبدو جديدا، المدرسة تبدو فضاء لغويّا 

يحتاج يستعمل كودات غامضة لأشياء مألوفة، تتطلّب اجتهادا فكريّا 

لفكّهــا، كل مــا ســبق للطفــل تعلّمــه قبــل أن يتخطّــى عتبــة المدرســة يجــب 

إعــادة النظــر فيــه، إنــه مختلــف وغريــب عمّــا يســمعه وعمّــا هــو مطالــب 

غــرّت  بحفظــه في المدرســة، فالأشــياء والكائنــات والحيوانــات والنباتــات 

أســماءها، فاســم الطماطــم ليســت اســم الطماطــم ولا أســماء الأشــجار 

هي أسماؤها التي حفظها من الأم والأب والخال والجدّة ولا السلحفاة 

هــي الســلحفاة ولا الأرنــب هــي الأرنــب ولا أســماء الألعــاب واللعــب هــي 

نفســها، أســماء الخضــر تختلــف وأســماء النســب مــن الأعمــام والأخــوال 

والخالات تختلف والحساب يختلف؟ إنها الروما اللغوية.

هــي الغربــة الأول تلــك التــي يعيشــها الكائــن اللغــوي العربــي، ولاحقــا 

التــي  لغــة الأمومــة  مــن  ينتقــل  وهــو  الشــاعر والــروائي،  العربــي،  المبــدع 

تفرّخهــا  بــاردة  لغــة  إل  المباركــن  الثديــن  حليــب  ومعهــا  فيهــا  رضــع 

المدرســة، المســافة تبتعــد وتطــول كثــرا أو قليــلا بــن لغــة المعلمــة ولغــة 

أهزوجة الأم التي حفظها بشهوة ساعة النوم عى صدرها الدافئ، بن 

لغــة الطباشــر والســبورة والنحــو ولغــة حكايــة الجــدة التــي تفيــض ســحرا 

وحريــة، مســافة مــا بــن قصيــدة شــعبية يحفظهــا الجــد الــذي لــم يدخــل 

المدرســة ويردّدهــا الجميــع معــه بحــبّ وصوفيــة وقصيــدة مرتّبــة كهنــدام 

عســكري.

التاريــخ  فرضهــا  التــي  تلــك  هــي  والمزدوجــة  الثانيــة  اللســانية  الغربــة 

الحديث، بعنفه العسكري والرمزي، تاريخ الاستعمار الفرني، حيث 

مــا إن نــزل بــأرض بــلاد المغــرب الكبــر حتــى نزلــت معــه لغتــه الفرنســية، 

اللغــة حصــان المســتعمر الأول، ومفتاحــه الســري، واســتقرّ الاســتعمار 

ودار الزمــن ومعــه اســتقرت اللغــة وبــدأت تضــرب جذورهــا في مفاصــل 

الحياة العامة، بأوروبييها وأهاليها الأصلين، وقد ساند هذا التكريس 

اللســاني قــوة الرســانة الربويــة والإعلاميــة والإداريــة والإبداعيــة، ومــع 

مرور الزمن الاستعماري وتبدّل حاله مع تبدّل المحيط العالمي والجهوي 

ولدت أنتلجانسيا محلية )أتُوكتونية( تخرّجت من المؤسسات الفرنسية 

بوعــي نقــدي مغايــر، وشــيئا فشــيئا بــدأت هــذه الأنتلجانســيا تنتــج إبداعــا 

الوطنــي  الفكــر  التاريــخ وولادة  بحــسّ محــيّ، ومــع زحــف  اللغــة  بهــذه 

تتأسّــس  وأخــذت  الأوروبيــة،  النخــب  وبــن  بينهــا  مســافة  تخلــق  بــدأت 

كصــوت مغايــر داخــل لغــة الآخــر، صــوت الأنــا بلغــة الآخــر، ولكنهــا تظــل 

تلــك اللغــة الغريبــة التــي تضــع المبــدع عــى مســافة بعيــدة بينــه وبــن لغــة 

أهزوجة الأم وحكاية الجدّة، إنها غربة أخرى، رحلة شقاء لساني آخر.

فــإذا كان المبــدع باللغــة العربيــة الفصحــى في البلــدان المغاربيــة )والحــال 

في  يســتعمل  المشــرقية(  العربيــة  البلــدان  في  المبــدع  عــى  ينطبــق  نفســه 

إبداعــه لغــة بينهــا وبــن الواقــع اليومــي اللغــوي مســافة كبــرة مــن الغربــة 

والتعــارض والرجمــة، لغــة بينهــا وبــن جنــون النــاس في الشــارع مســافة 

هــي  لغــة  يســتعمل  الفرنســية  باللغــة  كان المبــدع المغاربــي  وإذا  كبــرة، 

اللغــوي،  المعيــي  وعــن  اليوميــة  الحيــاة  عــن  وبعيــدة  غريبــة  الأخــرى 

وإذا كان الإبــداع هــو »حلــم« الواقــع، فكيــف يــا تــرى يحلــم المبــدع ســواء 

مــن  كثــر  أليــس  يحلــم؟  لغــة  وبــأي  بالفرنســية،  أو  الفصحــى  بالعربيــة 

أعمالنا الأدبية هي امتدادات لأحلامنا وكوابيســنا الاجتماعية والنفســية 

والسياســية؟ أليســت لغــة الكتابــة، في مثــل هــذه الحالــة، عربيــة كانــت 

أم فرنســية هــي في نهايــة المطــاف عمليــة »اغتيــال الأم«، لأن اللغــة هــي 

الأم، هــي الأنثــى في قدســيتها وشــهوانيتها. يكتــب المبــدع، شــاعرا كان أم 

روائيّــا، بالعربيــة الفصحــى أو بالفرنســية، ومهمــا كان مســتواه الإبداعــي 

واللغــوي، ومهمــا كانــت عبقريتــه، ســيظل مبدعــا يعيــش عقــدة »اغتيــال 

الأم« في كل نــص يكتبــه خــارج لغــة أمــه.

روائي وأكاديمي من الجزائر
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الرّخوياّتُ في الخلفيّة

رأيتُ الرّجلَ أخرسَ مُرتجفاً يَتلو قصيدة 

لجمهورٍ في كرْبٍ عظيم،

 التنّين يخرُجُ من فمِهِ في جَزرٍ ومدّ 

والجمهورُ يقتربُ يبتعدُ تحت صَهدِ الكلمات، 

سَ الأفقُ واحتَدّ   تقوَّ

وارتجَفَ كلُّ جَنانٍ مثلَ هِرٍّ جبليّ 

عبرَ التنّينُ فوقُ رؤوسِ النّبات 

مُتعطّشاً لمملكتِهِ الفريدة 

مُزدرياً إياّها كونَهُ عارٍ دونها 

قالَ لكلِّ نبتةٍ تكلَّمِي لأراها

تكلَّمِي يا درَنات الماء 

تكلَّمي يا سلعوّةَ درب الأربعين

لكنْ انشَقّت الحملةُ عن أسطوانةٍ إداريّة؛

من كان لديه جثّة ليَنطِقها الآن أو يسجّلها في الكمبيالات،

قال طبيب إسماعيل باشا وهو يُجري معادلةً حسابيّةً في رأسِهِ: 

جَمعتُ ستمائةَ أوقيةً من الغضَاريف، 

آذان الشّايقيّة، يا مولاي، ليست سيئة، لكنّها تتعفّن بسرعة.

الرّخوياّت في الخلفيّة 

بطيئةٌ بطيئةٌ مثل اللّغة 

وفي آثارِهَا على الرّملِ تهدِرُ البريّةُ بالترجمة،

ما هذا العالم؟ 

البطنُ المبقورُ الحافلُ بالطّرائدُ هذا العالم

القمَرُ مُرقّطاً يَسبحُ على ظهرِهِ في البازَلت العالم 

يَضربُ بفخذيهِ مُستكشِفاً فلزاتِ التّوصيلِ الجيّد 

مُنقّباً غيهبَ روحِهِ عن القصدير

هِ مَسجونةً في خُصيةِ الإسكندر  العالم كلُّ مَن لا يذَكرُ دودةَ قزِّ

الأكبر 

إنّه لا يتذكّر الله

ناهيك عنا عمّال الدّرَت، 

الفوّاحُ  المنزُوعُ  طارَ  الطّيَران  رفَسَ  الذي  طارَ  النّعام  ريشُ  طارَ 

المحشورُ في أكياسٍ قطنيّةٍ 

إلى مُصَوّع 

ثمّة خريطةٌ توضيحيّةٌ يتبادلها جندياّن مثل نارجيلةٍ مملّة

حولَ كيفَ يُمكنُ لثَورين فقط رفعَ قلبي بكلّابة

اتّبعوا الإرشادات يا جماعة 

باقي العمليّة إنزال عادي

على فئرانِ قَعر السّفينة.

الصّافرة برَقت في خفاءِ البحر 

الحُلفاءُ الحُلفاءُ الحُلفاءُ في رَحمٍ مُبقّعٍ وغريب

بدأت تجارةٌ صغيرةٌ قوَامُها الفورمالين

العالمُ رائحةُ فورمالين مُهرَّب

 ضاعَت جثّةُ البحرِ في أمواجِ جُثث العبيد

أجهضَتنا السّفينة

 الإمكانُ احترَق 

وتوقَفت اللّغةُ، التي لم نعرفها أبداً، عن الوجود.

مسألة الصدع

أجلسُ على عتبة، 

تفصِلني عن الصّقرِ حرّيتُهُ  ـكما تخيّلتُها ـ وطحلبٌ مَسهُوك. 

تكلَّم الصّقرُ مع نفسِه: السّماءُ غامضة.

كان الصّمتُ الذي يَعنيهِ ذلك أقسى من الغموض.

قال صَمتُ الأشياءِ لا يخيفني

هريّ دمُ الخشب النَّ
نجلاء عثمان التوم

شعر

بل:

أ. 

الأشياء الصّامتة تَصمُت كلٌّ على حِدَة، 

ب. 

كلُّ شيءٍ مُتوحّدٌ يَطلُبُ كمالَه، فهو وحدَه لدَيه، وأنا غيرُ مُهتمٍّ 

بل تأكلني الغبطةُ لأنني أرعف بطريقة صفويّة.

 جـ. 

يمكن  لا  كما  متعادلاً،  مُستوياً  واحداً  ليس  الصّمتِ  هذا  كلُّ 

جمعه.

كان الصّدعُ داخلي أقوى منّي وأقدَم، 

كان نشطاً مثل دجاجةٍ جائعة، 

أو جناحِ صقرٍ لا يَنِي يَموتُ من شِدّتِه. 

الطّيرانُ يقتل.

والصّقرُ يَحملُ الصّخرةَ التي حملتَهُ ويرَميني بها؛ 

أنا الصّدعُ حيثُ تئنّ أنا الابتلاع،

 القاسمُ المشترَكُ لعالم الغيبوبات، 

أنا أحبّ الصّيرورةَ مكتوبةً بالفحمِ على حيطة ناس أبوبكر محمد 

بن يحيى الرّازي،

أنا التفكير في الحياة، 

فيضان  في  المنتزهة  في  لنا سقطت  وَزّعُوها  التي  النسخةَ  لكنّ 

1988 مع الضّفادع والإغاثة، 

وتعفّنَ كلُّ شيءٍ بسبب الشّعيريّة لأنّ حبرَ الكراتين ذابَ أولاً.

صرَخَت جارَتنا سعاد المهدي: السّيل السّيل، 

جاعة بكعب الشّيطان في ساقي اليمنى،  تذكّرتُ مريم الشُّ

وهجَمَ النمر بالقشعريرة في ظهري،

واللشمانيا بفخذَيّ الاثنين،

كيف سأركض بأرجلي القصيرة؟ 

الحائط  في  المرسوم  مارلي  بوب  المدرسة لأنّ وجه  اندثرَت  ثم 

ظلّ غاضباً، 

فكّرت ـ عدوّيَ الرّعدُ يُفكّر بثقة أكبر لكنّني فكرت  ـكلّ خروجٍ غيرُ 

مُبتلّ، مجرّد نزهة، 

لأنّ الصّحراءَ جافّةٌ والضّفادعُ تَنامُ مثلَ البذورِ والحيتانِ في القاع.

ثم تذكّرتُ غربَتي وأمِنتُ لأنّني غريبةٌ رغم السّيل، 

رأيتُ أنّ الإيمان هو أيضاً غُربة، 

مثل الإنسان كلّه، 

فنِ القديمةِ في العدم،  مثل الهجرةِ والتِحَامِ السُّ

لأنّ القاربَ مَحمولٌ بقوّةِ الصّمتِ الذي هو الماء،

لأنّه غريبٌ بسببِ الماء، 

لأنّ الماءَ نفسَهُ غريبٌ بسببِ الماء، 

آلـمَني التّلامُسُ بين الأسطحِ العنيدة، 

ودمْعَتي جاءت لتُلامسَ الغربةَ بين الماءِ الكثيرِ والماءِ الكثير، 

ودمْعَتي جعَلتنِي جُزءاً مَعطوباً من الغُربة، 

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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وكنتُ قبلَها في حجابِ قلبي فكشفَتْني للإنسانِ الذي أخفيتُهُ في 

الخُرج،

كيفَ أمشي وخُرْجي يأويني وخُرْجي في يدي؟

تعلَمتُ السّيرَ من الزّواحفِ البَكماء؛

كنتُ ألُصِقُ قلبيَ بالأرضِ أراقبُ شهوتَها الواقعيّة؛ 

الدّودُ لا يَطلبُ الطيَران، فقط أرجُلاً كافية، 

والنّملُ يطلبُ فجورَ العناكبِ ترقصُ في خيوطها، 

ولأنّني الصّدعُ طلبتُ ما هو أقلّ؛ 

 أن أكُون، 

أنْ يتوقّفَ قلبي عن الإحصاء، 

لكنّ الذي يَحدُث لا يَحدُث لي، 

وإنْ حدَثَ صِرْتُ الحادثَ وفقدتُ جوهري

ولأنّني الصّدعُ فأنا مريضةُ غيُوبي، 

والمريضُ لا حصرَ له لأنّه جديدٌ دائمٌ في احتضاره، 

لكنّني أطِير، 

ديَ التشابكَ بين الطيرانِ والأجنحةِ والسّماء، ها نزعتُ في تجدُّ

ما فائدة الغموض؟، السّماءُ مستمرّة، 

والطيران همسٌ يَدور بين أحشائيَ القرويّةِ وبذرةِ تّينِها العالقة؛

نمَتُ شجرةٌ ظليلةٌ وتساقَطَ الثّمرُ في رمالِ جوفي المتحرّك،

ها دخَلَ القرآنُ كلُّه هناك،

دخلَت آسيا الصّغرى، 

دخلت علومُ الفسائلِ والعقلِ والتّرقيد.

اقسِمْ معَايْ يا طير،

اقسِمْ معَايْ جلوسي،

قِسْ معي مجازَ الإقليم،

لأنّ الصّدعَ لا يَشِي ولا يَحُول

وليسَ على سطحِهِ شيءٌ سوى زهرةٍ حفَّ الخجَل،

 تتربَّص

والخجلُ لا يَرِيم.

دلفتُ من بابِ أعضائي؛

وجدتُ رُكبتيَّ في كنفِ الأديمِ مُنهارَتين. 

دلفتُ من بابِ سَليمي

الذي لا يؤدّي،

لأنّ الدّاخلَ يَلزَمُ دُخولُهُ ويَصيرُ في جِدّةٍ تُنسِيهِ الأثَر.

اقسِمْ معَايْ يا طير

فبابي مُتفتّحٌ بابي رياح،

وعندما يهبُّ عليَّ أصيرُ في جِدّتِه،

وعندما يهبُّ بابي فتلك ديمومةٌ هي حالُهُ وإمكانُهُ،

لأنّ الدّاخلَ يَلزَمُ دُخولُهُ

ويَصيرُ في جِدّةٍ تُنسِيهِ الباب.

هذا شأنيَ ما دامَت العتَبة.

القافلة

يَتنزّل الغيب 

 الحاضرُ في البوّابة 

الأمسُ مُحتلّ 

تـتحدّرُ لحظةٌ وتنتحرُ اللّحظة

ولاداتُ الزّمنِ العاديّةِ الموجِعَة 

فقهُ الدّوران 

تجارةُ الهضبة والنّهر والبخار.

يَقفِز لأنّه مُدرَّبٌ وجميل

المعطياتُ شحيحة؛  

يَبدأ خطّ الأفقِ بفوّهة   

يَنتهي ببركان   

يجبُ قولُ كلِّ شيءٍ في التوّ.

تتنكّبُ الرّئةُ هذه الرّحلةَ السّائدة  

يَطلبُ القلبُ أمانةً هالَها مطلوبُها  

يَتهيّأ السّاعدُ والذّهن  

يَكشفُ آخيل كعبَه بعدَ أنْ يختبرَ الرّمح   

يَقفزُ القاتلُ عارياً من القتل  

يَقفز لأنّه مُدرَّبٌ وجميلٌ   

الرّمحُ مُستقِرٌّ ولامعٌ   

مْ البركانُ في الموعد؛ مُنتعِشْ ومُتفَهِّ  

لكن لا يوجَدُ وقتٌ لنافورةِ الدّمِ الصّغيرةِ التي تُثرثرُ بين حصَاتين

لا يوجَدُ وقتٌ للاشتراكيّة.

 ليس من رغبةٍ أشدّ من اللّغة

يا  وأصرخُ  الكلّيّ  المجاز  حركةِ  من  حرّةً  نقطةً  أعزلُكَ  عندما 

عضلةَ الحيّةِ يا حبيبي يا رُسل الانعكاساتِ البلّوريّةِ داخلَ لحظة 

سِلك  في  صرختي  تَسري  الكمون،  حِجَابِ  داخلَ  ِالكمون، 

مثلّ  مكتشَف،  غير  يأسٍ  طرَفيْ  بين  المغلَقِ  الدائريّ  التلغراف 

فيها.  اللامُتناهِي  بل  الكلمةُ  يَجمَعُنا ليس  المكتشَفات. فما  كلّ 

بل كلّ تَخَلٍّ استحالَ استحالةَ الوَصْل. إنّني أقولُ باسمِكَ الأقرب 

من الوَريد إنّني خاليةٌ بالتمامِ منك، وأنّ هذه السّلامةَ تَستوجبُ 

التّحطيم.

بورتريه الشّذرة

أستَرِقُ الوَجدَ

لئلّا أستحِثَّ المصائرَ الخفيّةَ المنحدِرَة،

اللّيلُ نافورةٌ من الخفاء.

التأمََ حشدُ النّباتِ البربريّ

الغابةُ بذرةٌ واحدةٌ موّارة.

قمَرُ الاكتئابِ يَدورُ حولَ نفسه

يا للدّمعةِ المنيرةِ ذاتياً.

لا لزومَ للغُفران 

الواعظُ يُحتضرُ في أحلامِ قطٍّ برّيّ. 

كلّ ما نَعرفُهُ 

فيه شيءٌ من ذلك الهرَبِ من عذابٍ لم نَجد القوّةَ لتركِهِ يصير.

النِّيلُ لغةٌ ناطقة.

أسيرُ في شوارعَ غارقة 

الجليدُ يَختصرُ التاريخ والجغرافيا

أنا العالمُ الثّالث بحذائِهِ المبتَلِّ اليتيم.

عراءُ المجرّةِ يتوغّلُ في الجزيرة

قيعانُ البلطيقِ ترتفعُ عن سطح البحر 

المحارُ التَهَمَ نجمةَ الصّباح.

صَليب محمود

هُ ونفسَهُ وخلفَ المرآةِ  مِن جناحٍ عليهِ يرَى الطّائرُ فريستَهُ وعَدوَّ

لِـمَ ترَكتَهُم  ـ الجسمَ المنهمرَ في بروڤـةٍ وقتل. إلهي إلهي  الذّئبةِ 

يبحثُ  طليقاً  عذاباً  بل  شجريّاً  مَوتاً  ليسَ  حسبي  والخشب؟، 

المطِلّ  المدى؟ من فرْجِ الأخدودِ  وبُنّـيّاً عن كُمونِه. متى  مجنوناً 

كعينِ  قريرةٌ  وغيبوبتُهُ  الإدراكِ  جسدَ  الوجهُ  يشربُ  ذاتِهِ  على 

المحلّية. 

أهدِي لَيْ من فضلك. نُحولٌ عُضوٌ كفيف يُرَى بالعضلةِ السعيدة، 

مُثبّتٌ  حديدٌ  السّكة  العزيز.  الرّوحيِّ  والجهلِ  الفنِّ  وبدوَخانِ 

يجهشُ،  النهريّ  الخشبِ  دمِ  في  فسفورٌ  والصّوتُ  بالفرائص، 

تدحض.  مُروّضةٍ  وبراهينَ  اماتٍ  ودوَّ عُروقٍ  في  تضوع  وَطأتُهُ 

ف، في طفولاتِهِ برَندات السّفرياتِ الدّاخليّة،  محمود يَدُوم ويتكهَّ

تُسافرُ فيه البطانة كلّه. 

كادر الخمرِ دَمِي: قريباً على مسرح سوفوكليس، الدّون محمود 

كيشوت وأفلاكُهُ الخجولةُ تحت السيستم. كربلاء جوفيّة تتبرعم 

خنجر  اسْمُو  الجرّاري،  في  وتنفجر  المحتقنِ  لطةِ  السُّ حلْقِ  في 

الجَفير، شُفتُو وَدْ عيني ضَوّ الفاشر الكبير، ومن بين كلّ أصباغِ 

الصّورةِ لم أفهم إلا ضحكةَ الشّنطة السامسونايت المُحْرَجة مثل 

مندولين بدويّ يجأرُ من اللذّة.

الخبل.  الصّليب ولادة  على  ويدَُكَ  وصُورتُكَ  الفراَغِ  جَبروتِ  في 

حوت  يا  تحزَن  لا  البريد،  طابعُ  وجهَكَ  يتسلَّقُ  حتى  غضَبُكَ، 

سنكشكش إطارَك الخارجيّ برسوماتِ الله والتهاباته.

تُنضِجُ  الشّوارع.  في  الساكسفون  يُجرجُرها  جنّةٌ  الصّوتُ 

الموسيقى حقلَ أرواحٍ مَحصوٍد ينزفُ قسوتَهُ علينا وعَشّتُنا معنا، 

الدّمُ  يُنشَرُ  المزيد،  المزيد  قشعريرةِ  مع  الفطامِ  في  تجوسُ 

باسمِهِ الأوّلاني، فجأةً يُساقُ القلبُ مثلَ لثغة، يُساقُ إلى فصيحِ 

اليِد مُصوّبةً إلى الطّبولِ والعينُ مأخوذةٌ لا تكفي وطيرانُ الأراملِ 

والمرضِعَاتِ إلى ملكوتِ القَدَم، إلى رقصةِ الكِرَن.

شاعرة من السودان مقيمة في السويد

شعر
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حوار

بيرسا كوموتسي 
 ضفاف المُتوسط

كيونانيّة  كوموتسي  نشأة  ساهمت  جانب،  من  مزدوجة؛  أهمية  كوموتسي  برسا  اليونانيّة  والمترجمة  الكاتبة  مع  الحوار  يكتسب 

ترعرعت في أحضان القاهرة وشوارعها وتلقّت تعليمها الأساسي والجامعي فيها وتشكل وعيها وذاكرتها خلال تلك الفترة في تكوين 

مادّة ثريّة استقت منها كوموتسي الكثر من أحداث وموضوعات الأعمال الروائية التي كتبتها، والتي تُرجم منها إلى الآن عملان 

فقط هما »نزهة مع نجيب محفوظ« و«الضفة الغربيّة من النيل« ورواية ثالثة ستصدر ترجمتها قريبا في القاهرة بعنوان »أصوات 

الذّاكرة  تلك  تُحلق هناك في شوارعها وتاريخها.. في  تزال  لا  روحها  ماديّا إلا أن  منذ عقود  القاهرة  غادرت كوموتسي  سكندريَّة«.. 

العصيّة عى النسيان.

من جهة أخرى، ساهمت كوموتسي بعملها كمترجمة في نقل أبرز الأعمال الأدبية في العالم العربي إلى اليونانيّة، ترجمت ستة 

عشر عملا للروائي المصري الراحل نجيب محفوظ، فضلا عن ترجمة ما يزيد عن ثلاثن عملا لكُتاب عرب آخرين.. لا تملّ كوموتسي 

من الحديث عن نجيب محفوظ وعوالمه الأدبية.. هذا التعلق بأديب نوبل جعلها من أبرز مترجمي أدبه إلى اليونانية هذا فضلا عن 

كتابتها الخاصّة عنه، وسرتها المتعانقة مع عوالمه.

في  مقدمة روايتها »الضفة الغربية من النيل« التي ترجمها محمد حمدي إبراهيم في نسخة صادرة عن المركز القوميّ للترجمة في 

القاهرة عام 2013، تقول برسا كوموتسي »كان هدفي هو إماطة اللثام عن طيّات حياة اليونانيّن الذين عاشوا في مصر وشبّوا وترعرعوا 

فيها لحقبة من الزمان تربو عى نصف قرن، والروايات الثلاث التي تتناول هذا الموضوع هي »الاسكندرية في طريق الغرباء«، »سنوات 

شبابي الأولى: متعة عمري« و«الضفة الغربية من النيل« تتضمن في صفحاتها عدة عقود مُهمّة تمتد من عام 1900 حتى عام 1960 

وهي الحقبة التي وصلت فيها الهيلينية في مصر إلى أوج ازدهارها.. وبصفتي مصريّة الثقافة والمولد فإنني رأيت أن من واجبي أن 

أسهم بكل ما أملك من قوة في إثراء الأدب المدون عن مصر. الأمر يتعلق في الحقيقة بصفحة فائقة الأهمية من تاريخ الهيلينية، لا 

ينبغي أن تُطوى لأي سبب في غياهب النسيان أو تضيع وتُنسى في ضباب الأزمان..«.

في »الضفة الغربية من النيل« تسرد كوموتسي قصّة حب بن ضابط مصري شاب وفتاة يونانيّة، تقف أحداث ثورة 23 يوليو 1952 أمام 

اكتمال قصّتهما، ومن خلال القصّة تتطرق كوموتسي إلى تبيان تأثر هذه الثورة عى مُجريات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط، 

ومن ثم تسلط الضوء عى تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر الحديث.

في روايتها الثانية »في شوارع القاهرة.. نزهة مع نجيب محفوظ« التي نقلها إلى العربية خالد رؤوف، وصدرت الترجمة عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب عام 2016، تجنح كوموتسي إلى استحضار رمزي للروائي المصري الراحل نجيب محفوظ في سرتها الخاصّة، 

تنطلق من خلال فقرات سطرها الكاتب العالمي في رواياته للتطرق إلى فصول من سرتها الذاتية، أيام طفولتها ومراهقتها وشبابها 

التي عاشتها في شوارع القاهرة.. يحضر محفوظ بشكل واقعيّ في بعض الفصول مثلما فعلت كوموتسي في حديثها عن الندوة التي 

نظمتها كلية الآداب وقتما كانت تدرس فيها والتي كان محفوظ ضيفها.. تقول برسا عن هذا اليوم »وأنا في طريق عودتي إلى منزلي 

في ذلك اليوم، كانت كلمات المعلم لا تزال تتردد في رأسي. اخترقتني كلماته وتركت روحي في تأثر غر مسبوق؛ آثار عى طريق عذراء 

لم تُكتشف من قبل ولم تُمحى قط، عى العكس ازدادت ونمت، حتى بعد سنوات طويلة في ما بعد لم أعُد أستطيع أن أعرف أين 

تنتهي فكرته وأين تبدأ فكرتي«.

»الجديد« حاورت برسا كوموتسي حول أعمالها الأدبية المترجمة إلى العربية والأخرى التي لم تصل إلى القارئ العربي بعد، للكشف 

عن عوالمها الروائية ككاتبة مصرية يونانية، فضلا عن التطرق إلى واقع حركة الترجمة من العربية إلى اليونانية والعكس وسبل 

تطويرها.

حيث  فيها  الجامعي  تعليمك  وتلقيتِ  مصر  في  نشأت  الجديد: 
تأثير  ما  اليونان..  إلى  انتقلت  ثم  والإنكليزية  العربية  اللغتين  درست 

تلك التشعبات الثقافية في شخصيتك وكتاباتك؟

كوموتسي: كان لذلك تأثير إيجابي جدا بالطبع، فكل من يوُلد 
ويحمل أو يتربى على ثقافتين هو محظوظ في رأيي. هويتي المزدوجة 

ساعدتني كثيراً في بناء هويتي الخاصة ووجهات نظري وتفهمي لآخر 
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لا  والروحية،  الذهنية  آفاقي  توسيع  في  ساعدتني  كما  عام،  بشكل 

للغة  القراءة والدراسة  ثالثة من خلال  إليهما هوية  أضفنا  إذا  سيما 

الإنكليزية، فنجد أننا أمام ثلاثة عوالم دمجا وهضما، صارت كالمادة 

الخام للعمل الإبداعي في حالتي سواء كانت ترجمة أو إبداعا قصصيا 

شخصيا. وهو الأمر الذي أعتقد أنني أوضحه في روايتي »في شوارع 

سنوات  إلى  فيها  أعود  التي  محفوظ«  نجيب  مع  نزهة  القاهرة، 

في واقع الأمر  لت  التي شكَّ السنوات  تلك  شبابي وحياتي في مصر، 

وعيي وشخصيتي، وأيضا أثرّت بشكل حاسم على اختياراتي الحياتية 

التوازي  على  عالمين  الرواية  هذه  في  فنجد  بعد،  ما  في  والمهنية 

بغض  محفوظ..  نجيب  الكبير  المعلم  عالم  أي  وعالمه..  »عالمي« 

النظر عن اختلافات الزمن فقد اتحدا من خلال جسور روحية ونفسية 

أردت أن أطفو بها وأظهرها على السطح.

الجديد: ما أبرز الأحداث والمنعطفات التي مرت بها مصر خلال فترة 
إقامتك بها ولا تزال عالقة بذهنك ومؤثرة بشكل كبير عليك؟

بالطبع  صغيرة  طفلة  كنت   .73 و   67 حربا  بالتأكيد  كوموتسي: 
جيدا.  أتذكرها  الثانية  لكن  مراهقة  كنت  الأولى  الحرب  في  آنذاك، 

أعتقد أنها من أهم الأحداث التي أثرّت فيّ كثيرا آنذاك.

الجديد: بدأت الترجمة فعليا منذ 1990 من العربية والإنكليزية إلى 
اليونانية.. هل من الممكن أن تطلعينا على رحلتك تلك التي تربو عن 

عشرين عاما؟ ما الذي دفعك بداية إلى العمل 

بالترجمة؟ وما هي الأعمال الشعرية والنثرية 

التي قمت بترجمتها خلال تلك الفترة؟

بدأت  بالترجمة  علاقتي  كوموتسي: 
من  تخرجي  بعد  العملية  مسيرتي  بداية  مع 

فترة،  بالتعليم  فعملت  القاهرة  جامعة 

ر  والمُفكِّ الأستاذ  أعمال  ترجمة  في  وبدأت 

وكاتبي المفضل نجيب محفوظ، وقد حدث. 

هذا  بموقفي  وفخورة  سعيدة  أنا  وبالطبع 

اليونان  في  الآن  محفوظ  نجيب  أن  إذ  آنذاك 

قراء  وهناك  ومقروء  ومحبوب  معروف 

يرسلون لي حتى الآن ويتابعون ما يترجم عنه.

الباب  فتح  من  هو  محفوظ  نجيب  أن  أعتقد 

لوعي القراء نحو ما نسميه »الأدب العربي«، 

تتزايد  العربية  عن  الترجمات  بدأت  فقد 

القُرّاء على نجيب  بشكل ملحوظ منذ تعرّف 

محفوظ. شخصيا ترجمت ما يربو عن ثلاثين 

عنوانا، بخلاف ستة عشر رواية للكبير محفوظ، ترجمت لكتاب كبار 

وهدى  عبدالمجيد  وإبراهيم  طاهر  وبهاء  إدريس  يوسف  مثل  آخرين 

الإصدار  قيد  بينما  وغيرهم..  البدري  وهالة  الخميسي  وخالد  بركات 

هناك أعمال لطه حسين مثل »دعاء الكروان«، ستصدر قريبا.

لشعراء  قصائد  تضم  والتي  العربي  الشعر  أنطولوجيا  أيضا  هناك 

مصريين وآخرين من البلاد العربية وأيضا بعض القصائد الكلاسيكية 

إلا أنها تتسم بوجود قصائد لشعراء من الأجيال الجديدة، على سبيل 

سلام  ورفعت  المصري  وإبراهيم  شوشة  فاروق  الحصر:  لا  المثال 

خير  ومحمد  المصادفة  سهير  والكاتبة  والشاعرة  الياسري  وسعد 

عينة  بمثابة  وهي  وغيرهم..  يوسف  وعبدالرحيم  عبدالجبار  وأحمد 

صغيرة وبداية جيدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليونان.

الجديد: ما الأساس الذي تعتمدينه في اختيارك للنصوص الشعرية 
أو النثرية لترجمتها؟ هل هناك جهد مؤسسي تعملين من خلاله أم أن 

الأمر يعتمد على ذائقتك الخاصة بشكل كامل؟

أنها  وأشعر  تمسني  كتابات  يعجبني.  ما  أترجم  أنا  كوموتسي: 
تضيف إلي كقارئة. هذا هو المعيار الأول بالنسبة إلي الذي ربما يحتوي 

على شيء من الأنانية، لكن أظن أنه يساعد كثيرا في النتيجة النهائية. 

أعتقد أنه إذا لم تُحب شيئا بالقدر الكافي لا يُمكنك إيصاله بالشكل 

القراءة والدراسة.  الكثير من  العملية تستلزم  بالطبع هذه  الصحيح. 

أقرأ أعمالا كثيرة وأختار منها ما أعتبره مهما.

عن  الحديث  يمكن  مدى  أي  إلى  الجديد: 
بترجمة  اليونانية  النشر  دور  قبل  من  اهتمام 

تطوير  برأيك  يمكن  وكيف  العربي؟  الأدب 

العربية  بين  ما  المتبادلة  الترجمة  حركة 

واليونانية؟

كوموتسي: مبدئيًا هناك حب فطري من 
الجانب اليوناني تجاه العالم العربي وبالأخص 

لكن  لدينا.  خاصة  بمكانة  تحظى  التي  مصر 

نمر  التي  الاقتصادية  الأزمة  الأمر،  واقع  في 

سيما  كبير ولا  بشكل  الإصدارت  حجّمت  بها 

الرواية  الآخر  الجانب  على  لكن  الترجمات، 

الأوروبية البوليسية حلّت مكان الأدب الجاد. 

ورغم ذلك أعتقد أنه من خلال برامج صحيحة 

الكتاب  تخص  هادفة  ثقافية  وسياسات 

وبالأخص الترجمة الأدبية سيحيا الاهتمام من 

جديد نظرا لوجود الأرضية الخصبة لذلك. هذا 

بالإضافة إلى أن ازدياد أعداد المهاجرين إلى 

اليونان نمّت الرغبة لدى اليونانيين والأوربيين بشكل عام في معرفة 

العالم الشرقي، العربي المعاصر.

الجديد: ما أوجه القصور التي ترينها في نقل الأدب والثقافة اليونانية 
إلى العربية؟

ندرة  أيضا  الكافي.  بالشكل  اللغة  انتشار  عدم  ربما  كوموتسي: 
المترجمين الأكفاء. لكن هناك عنصرا هاما جدا في رأيي وهو غياب 

الهوية الواضحة لدينا في اليونان، فميل الأدب اليوناني بشكل كبير 

نحو الأدب الأوروبي أدى إلى اختفاء هويتنا الأدبية بشكل كبير.. من 

المصرية  الكتاب  هيئة  قبل  من  جادة  محاولات  هناك  أخرى  ناحية 

تمت  ففي الآونة الأخيرة  الصدد،  هذا  في  للترجمة  القومي  والمركز 

ترجمة أعمال يونانية بشكل أكبر بدءا من أحمد عتمان ونعيم عطية 

وحمدي إبراهيم ومن الشباب خالد رؤوف الذي يعد حلقة وصل هامة 

بين الأدبين العربي واليوناني.

الجديد: ما هي الصعوبات التي واجهتك في ترجمة الآداب العربية؟ 
وأنه  خصوصا  الشعر  ترجمة  في  واجهتك  خاصة  صعوبة  من  وهل 

يحتاج إلى آليات عمل خاصة؟ كيف تعاملت مع هذه الصعوبات؟

كوموتسي: غريب علي أن أتحدث عن اللغة العربية فهي اللغة 
التي تربيت عليها وتعلمتها وعشقتها ومازلت أعشقها رغم أنها ليست 

لغتي الأولى. بالطبع في البداية وبسبب غياب 

الخبرة كان علي أن أدرس النص مرارا وتكرارا. 

أنجز أول  كامل كي  عام  إلى  فمثلا؛ احتجت 

ترجمة لي. بعد ذلك بالطبع صرت أحتاج إلى 

وقت أقل فأقل، حتى باتت العملية كطبيعة 

كل  أستشير  بالتأكيد  إلي.  بالنسبة  ثانية 

القواميس والمعاجم المتاحة والتي تعد من 

الأدوات الأساسية للمترجم.

أما عن ترجمة الشعر فقد شرعت فيها بعد 25 

الترجمة. عندما نضجت  الخبرة في  عاما من 

في العمر والخبرة العملية.

التي  أن أعرف ما هي الأصداء  أريد  الجديد: 
في  تترجمينها  التي  العربية  الأعمال  تتركها 

تلك الأعمال سواء على  تقابل  اليونان؟ كيف 

المستويات الرسمية أو غير الرسمية؟

كوموتسي: الأصداء كانت مدوية بالطبع 
كما  محفوظ  نجيب  أعمال  مع  وبالأخص 

ذكرت من قبل. بعد ذلك بدأ اهتمام اليونانيين يتزايد ليس 

فقط بالأدب العربي ولكن باللغة العربية أيضا، فتزايد عدد 

في  أمر ملحوظ  وهو  العربية  اللغة  تعلم  في  الراغبين  الطلاب 

أيضا  والطلاب  الزوار  خلال  من  أثينا  في  المصري  الثقافي  المركز 

الراغبين في التعرف على الثقافة والحضارة المصرية ولا سيما اللغة 

العربية. كما أن هناك اهتماما ملحوظا بالشعر العربي على مستوى 

القراء في السنوات الأخيرة بالأخص مع موجات المهاجرين من سوريا 

إلى اليونان. هذا الاهتمام بالثقافة العربية وصل ذروته.

الجديد: ما هو الانطباع الذي ترينه سائدا هناك عن الأدب العربي؟ 
وما مدى صحته برأيك؟

كوموتسي: في حالتي أنا، هناك جهد كبير يُبذل لإقناع الناشر 
بالكتاب الذي أود أن أترجمه، فأنا أعلم أنني أترجم عن لغة صعبة 

أو دعيني أكون أكثر وضوحا، ليس الجيد هو المطلوب مني دائما، 

يترجم  أن  هو  العربية  اللغة  عن  المترجم  من  غالبا  فالمطلوب 

الشرق  عن  وقديمة  بالية  ذهنية  صورة  ترُسخ  بعينها  موضوعات 

مثل  ترسيخه،  يودون  الذي  المزيف  السحري  الأسطوري  وعالمه 

التي تعد صياغات بليدة عن ألف ليلة وليلة وأجواء  الروايات  بعض 

الحرملك وخلافه، وهو أمر سيء وخاطئ بالتأكيد، لكن الأمور تتغير 

من يوم إلى آخر لحسن الحظ وأعتقد أنه قريبا ستتبدل تماما.

الجديد: ما مدى الاهتمام بالأعمال الروائية 
التي  الأخيرة،  السنوات  في  الحديثة  العربية 

إلى جوائز  نتيجة وصولها  برز جزء كبير منها 

عربية مهمة؟

هناك  قبل،  من  أشرت  كما  كوموتسي: 
والحقيقة  يتغير،  أن  يجب  لكنه  اهتمام، 

الأدب  صورة  أي  بالفعل،  بدأ  قد  التغيير  أن 

العربي المعاصر في وعي القارئ اليوناني. لكن 

الأمر يحتاج إلى الوقت كي نتخلص تماما من 

إطار الأساطير و شرق الأمس. الجوائز تساعد 

بطبيعة الحال لكنها أبدا ليست معيارا. نفس 

هناك  المثال  سبيل  على  هنا  يحدث  الشيء 

أعمال تحظى بجوائز لكنها لا تحظى باهتمام 

القارئ.

مشتركة  ترينها  نقاط  ثمة  هل  الجديد: 
ومتفاعلة ما بين ثقافات دول البحر المتوسط؟ 

في  تلمحينه  اليوناني  بالأدب  تأثر  ثمة  وهل 

مبدئيًا هناك حب فطري 
من الجانب اليوناني تجاه 
العالم العربي وبالأخص 

مصر

 علي أن أتحدث عن اللغة 
العربية فهي اللغة التي 

تربيت عليها

نجيب محفوظ هو من 
فتح الباب لوعي القراء 
نحو ما نسميه »الأدب 

العربي«

أنا أترجم ما يعجبني. 
كتابات تمسني وأشعر 
أنها تضيف إلي كقارئة 

حوار
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الآداب العربية والعكس؟

سر  وهذا  الأدب  في  دائما  موجود  المتبادل  التأثر  كوموتسي: 
كنا  لو  بالأخص  الحدود  كل  تجتاز  عالمية  لغة  يعد  الأدب  عظمته. 

نتحدث عن دول البحر المتوسط التي تجمعها حدود مشتركة وتاريخ 

وتراث مشترك أيضا.

الجديد: تكتبين باليونانية رغم إتقانك للعربية واهتمامك بواقع عربي 
في بعض الأحيان.. فلم ابتعدت عن الكتابة بالعربية؟

كوموتسي: أنا أكتب للقارئ اليوناني، كما أنني لا أستطيع كتابة 
»أدب« بلغة أخرى. أنا كاتبة يونانية تكتب عن مواضيع تتعلق بالحوار 

الثقافي والحضاري، مواضيع تتعلق بالتبادل الثقافي والحضاري بين 

حضارتين وهو الأمر الذي يُميز كل أعمالي.

العربي  الأدب  ديناميكية  من  الكثير  تعلمتي  إنك  قلت  الجديد: 
واستفدت منها في رواياتك.. كيف؟

في  دوما  أرغب  وكنت  العربي،  للأدب  عاشقة  أنا  كوموتسي: 
التعاطي مع هذه الثقافة وما تمثله. ليست هناك وسيلة أفضل للحوار 

مع ثقافة ما أفضل من ترجمة أدبها. فماذا لو كنت بالأساس مفتونا 

بتلك الثقافة؟ كانت لها أهمية قصوى بالنسبة إلي في تشكيل وعيي 

وشخصيتي وأيضا في الاختيارات التي قمت بها في ما بعد في حياتي. 

في كل روياتي هناك هذا التوازي بين العالمين.

الجديد: لديك ستة أعمال منشورة ومحاولة شعرية واحدة.. هل لك 

إلى  يترجم  لم  وأنه  تلك الأعمال وعوالمها خصوصا  تحدثينا عن  أن 

العربية سوى عملين حتى الآن؟

كوموتسي: كل عمل منها له مستويات متعددة، الأمر يحتاج إلى 
تفسير وتحليل. لكني سأقول فقط إن كل الأعمال تقريبا تعد متواليات 

المصريين«،  اليونانيين  المتمصرة أو »أدب  بالأدبيات  لما قد نسميه 

أي الأدب الذي يتحدث عن مكان واحد وثقافتين. هذا النوع قد بدأه 

الكاتب اليوناني الكبير ستراتيس تسيركاس في اليونان. أردت بشكل ما 

أن أحييه وأن أعطيه أبعادا جديدة ومتنفسا جديدا، إذ أنه منذ حقبة 

الستينات لم تكن هناك كتابات جادة إلا بعض السير وكتب لذكريات 

عن  تعبر  ولا  بعيد  حد  إلى  شخصية  المصريين  اليونانيين  بعض 

مجموع الجانبين. من أعمالي ترُجم عملان فقط والثالث في طريقه 

إلى الصدور بالعربية. أما عن الشعر فأكتفي بالقول إن الترجمة التي 

صدرت في العام الماضي عن العربية إلى اليونانية »أنطولوجيا الشعر 

العربي« قد لاقت نجاحا واسعا وأثارت حماس القراء اليونانيين أيضا 

إذ أنه أمر غاب كثيرا عن المكتبة اليونانية. وبالمناسبة فقد حاز على 

جائزة أيضا.

»كافيه  رواية  أذكر  العربية،  إلى  تترجم  لم  التي  رواياتي  بخصوص 

كليمنتي«  تروي فيها ممثلة مسرحية يونانية في فترة ما بين الحربين 

التاريخ الحديث في باريس  الفترة الهامة من  الفنية في هذه  حياتها 

تتذكر شبابها وتستعيد صورا وحكايات وأشخاصا من  والإسكندرية. 

الماضي القريب والبعيد. تهمس بكلمات منسية بعدما وقعت ضحية 

لهذيان خريف العمر غير قادرة على التفريق بين الواقع الذي عاشته 

وأدوارها المسرحية التي مثلتها في حالة أشبه بالفصام بالأخص على 

وأزمة  بينهما  والخيار  رجلين  وبين  الثانية  العالمية  الحرب  هامش 

تمثل  التي  الرواية  أحداث  على  تنطبع  الحياة  في  العديدة  الخيارات 

رحلة حياة في الإسكندرية التي تغنوا بها لسنوات طويلة والحنين إلى 

باريس في زمن كان يتشكل فيه العالم الذي نعيشه الآن.

وفي رواية لي بعنوان »حيوات ورقية« تدور الأحداث حول ثلاث نساء 

عشن في ثلاث فترات تاريخية مختلفة في اليونان. كل منهن تُعبِر عن 

رواية أخرى  اليونان. هناك  المرأة في  تصور مختلف لموضوع تحرير 

أوائل  في  أحداثها  تدور  فرنسا«  »شارع  هي  الإسكندرية  عن  تتحدث 

إلى مصر بحثا عن حياة أفضل،  اليونانين  العشرين وهجرات  القرن 

بينما في رواية »سنوات شبابي ومسيرة عشقي« فقد كانت رواية تدور 

حول شخصية تمثل وتجسد ملامح المدينة عبر عصورها.

الجديد: ماذا عن روايتك »أصوات سكندرية« التي ستصدر ترجمتها 
العربية قريبا؟ هل لك أن تطلعينا على المزيد من التفاصيل حولها؟

شارع  في  سكندرية،  »أصوات  الأخيرة  روايتي  كوموتسي: 
السابقة  أعمالي  من  شخصيات  على  تحتوي  تقريباً  هي  ليبسيوس« 

في  تقع  أحداثها  جديدة.  أدوارا  لتلعب  جديد  بثوب  هنا  تلتقي 

والاضمحلال  البريق  فترة  وتعكس  كفافيس  عصر  في  الإسكندرية 

للجالية اليونانية وأيضا التحولات المصرية من العصر الملكي والنظام 

القديم، فترة النبوءة بثورة ناصر.

الجديد: أنت شديدة التعلق بأدب نجيب محفوظ حسبما يظهر من 
خلال كتابك »نزهة مع نجيب محفوظ«.. هل تروين لنا بداية انجذابك 

الشعراء  مِن  ومَن  عالمه؟  وولوجك  لأعماله 

والروائيين العرب غير محفوظ تعلقت بهم؟

عملا   61 ترجمة  خلال  من  كوموتسي: 
فُتنت بأسلوبه وأفكاره وشخصيته،  روائيا له 

الذاتية شديدة الخصوصية،  حتى في كتابته 

في  وبالأخص  كتابتي  على  بالغ  أثر  له  وكان 

والتي  محفوظ«،  نجيب  مع  »نزهة  روايتي  

كنت محظوظة بترجمتها إلى العربية.

في الحقيقة هذا العمل بمثابة حوار مع نجيب 

محفوظ وأعماله. في واقع الأمر فأنا أعود إلى 

سنوات شبابي وحياتي آنذاك والتي كانت لها 

إلي في تشكيل وعيي  بالنسبة  أهمية قصوى 

قمت  التي  الأختيارات  في  وأيضا  وشخصيتي 

الرواية  هذه  في  حياتي.  في  بعد  ما  في  بها 

وعالمه  عالمي  عالمان،  التوازي  على  هناك 

بغض النظر عن اختلافات الزمن وغيرها، فقد 

الجسور  تلك  وروحية.  نفسية  بجسور  اتحدا 

وأظهرها  بها  أطفو  أن  أردت  ما  بالضبط  هي 

على السطح.

هي  محفوظ«  نجيب  مع  نزهة  القاهرة،  شوارع  »في  رواية 

بمثابة حوار مع الكاتب الكبير أعبر فيها عن تجربتي الشخصية 

من  الرواية  في  مقتطفات  هناك  له.  كمترجمة  أعماله  تناول  في 

الطبعة  في  لكن  اليونانية.  إلى  ترجمتها  التي  محفوظ  نجيب  أعمال 

العربية تم استخدام المقتطفات عن اللغة الأصلية فبشكل أو بآخر 

نجيب  على  تعّرف  الذي  مختلف  بشكل  اليوناني  القارئ  إلى  تصل 

محفوظ من خلال ترجماتي.

أما عن الشعراء والكُتّاب الذين ترجمت لهم فيمكنني أن أقول إن كل 

عمل قد فتنني على حدة وبشكل مختلف ولسبب مختلف، وإلا لم 

أكن لأترجمه. هناك أعمال أخرى وكتاب آخرون أريد أن أترجم لهم 

وسوف أترجم لهم لأنني أهدف إلى تقديم كتاب جدد، إذا ما سمح لي 

الوقت ومنحت لي الفرصة.

ل  الجديد: ما العناصر الأساسية التي تُميز أدب نجيب محفوظ وتُشكِّ
أواصر  تجدين  وهل  أدبه؟  في  اليونانيين  إلى  بالنسبة  جذب  عوامل 

إلى  ينتميان معا  صلة بين أدب محفوظ وأدب كازانتزاكيس كونهما 

المتوسط؟

كوموتسي: لا توجد لحظة تاريخية هامة لم يقترب محفوظ منها 
ويحللها في أعماله بطريقته الفريدة، مبينا في مرات عديدة مناطق في 

تلك الأحداث لم ينتبه إليها حتى الباحثون في التاريخ ولم يروا الصورة 

الشخصي  الصغير والكبير،  واضحة. وأيضا؛ 

بالتاريخي.  وعلاقته  المجتمعي  والجمعي، 

كل هذه الأمور لقيت عناية من الكاتب. ودائماً 

السياسية  والاجتماعية  التاريخية  الأحداث 

أو  الأساسية  الشخصية  الأساس،  هي  كانت 

ربما البطل أيضا في قصصه، بينما في أحيان 

أخرى كان يبرز بوضوح وجه العصر كله الذي 

كان له أثر كبير ليس فقط في مصر ولكن في 

العالم كله.. نفس الشيء فعله كازانتزاكيس. 

ما  قبل  لي  صحافي  حوار  أول  في  بالتأكيد 

محفوظ  أشبه  كنت  عاما  عشرين  عن  يزيد 

بكازانتزاكيس. فقد كان شخصا متواضعا مثل 

معه  ويتعامل  بجدية  عمله  ويأخذ  محفوظ 

بورع وغير معني بالشهرة أو العلاقات العامة.

أجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل

أنا عاشقة للأدب العربي، 
وكنت أرغب دوما في 

التعاطي مع هذه 
الثقافة

 أهدف إلى تقديم 
كتاب جدد، إذا ما سمح 
لي الوقت ومنحت لي 

الفرصة

حوار
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أصوات إسكندرية
في شارع ليبسيوس

مقطع من رواية

بيرسا كوموتسي

فصل من رواية

]الفصل الأول[

قسطنطين كفافيس

»عندمــا ســأرتدي الملابــس الســوداء، وأســكن في منــزل أســود، في غرفــة 

بســعادة وشــغف وشــهوة. ســأرى  الخزانــة  مــرة  مظلمــة، ســأفتح ذات 

الملابــس وأتذكــر عيــدا كبــرا، حينهــا، كل شيء ســيكون قــد تبــدد تمامــا«.

مقطع من قصيدة ملابس )من القصائد المخفية 1923-1877(

قلقــه  عــن  باباســتيفانوس  خريســتوفوروس  الطبيــب  يكشــف وجــه  لــم 

إليــه  الــذي يجلــس أمامــه الآن وينظــر  بشــكل واضــح عــن حالــة المريــض 

يصــوب  كان  وبينمــا  الســميكة.  نظاراتــه  مــن خلــف  بعينيــه المســتديرتن 

نحــوه نظــرة اســتفهامية، بــدا قلقــه كأنمــا يبلــغ ذروتــه، وكذلــك تــردده، 

في اختيــار الكلمــات التــي كان يجــب أن يعــرّ بهــا عــن تشــخيصه بعنايــة.

عقــد الآخــر حاجبيــه الرماديــن وراح ينظــر إل وجــه الرجــل الغائــم وكأنــه 

يراقبــه، أو كأنــه يحــاول أن يســتقرئ أفــكاره. كان يجلــس في ســكون تــام 

أقــرب للتجمــد في انتظــار قــرار الطبيــب، كمتهــم ينتظــر حكــم قاضيــه.

نظرتــه الحــادة الثاقبــة جعلــت عدســات نظارتــه الســميكة تبــدو شــاحبة، 

بينمــا كان ضــوء المصبــاح الكهربــائي منتصبــا بينهمــا عــى مكتــب الطبيــب. 

إلا أنــه كان يــرى بوضــوح توتــره وخوفــه.

أيــام  قبــل  باباســتيفانوس  الطبيــب  إل  يذهــب  أن  قســطنطينوس  قــرر 

نيكــولاس  القاهــرة. كلمــات صديقــه  إل  مــن رحلتــه  بعــد عودتــه  قليلــة 

فافياذيــس أو بالأحــرى تعبــر القلــق الــذي ارتســم عــى وجهــه فــور أن رآه 

وســمع بحّــة غريبــة في صوتــه، اقــرح عليــه أن يذهــب فــورا إل الطبيــب. 

وبعــد ذلــك، عندمــا اســتيقظ في الصبــاح بعــد أن قــى ليلــة كابوســية في 

شــلل تــام بســبب الحمــى، أدرك حلــول لعنــة غــر مرئيــة.

الفــرة  في  والآخــر  الحــن  بــن  يــراوده  كان  الــذي  بالاختنــاق  الإحســاس 

وصوتــه.  عنقــه  عــى  وبالأخــص  عليــه  ظاهــرة  آثــارا  يــرك  صــار  الأخــرة 

اشــتدت حــدّة البحّــة وكان يجــد صعوبــة بالغــة في الابتــلاع، بينمــا الألــم 

أبــدا. يبارحــه  لــم  الصبــاح  منــذ  أذنيــه  يخــرق  الــذي كان  الكبــر 

زيــارة  قــرار  اتخــاذ  نحــو  دفعتــه  بالتأكيــد  الدامغــة  العلامــات  هــذه  كل 

الصيــت. ذائــع  الماهــر  الطبيــب 

يتعلــق  الأمــر  ولا  بــرد،  نزلــة  بصــدد  لســنا  تمامــا،  متأكــد  أنــا  لا،  »لا، 

بفــروس مــا أو مــرض معــدٍ، ولا حتــى بمــرض تناســي كمــا تخيّلــت«. ثــم 

تنحنح قليلا مصدرا صوتا أشبه بسعال جاف واستطرد بنفس الحذر.

»هذه الأعراض لا تبوح بيء كهذا بالتأكيد. لكن…«.

بينمــا  وانزعاجــه،  قســطنطينوس  توتــر  مــن  زاد  المتجهّــم  الرجــل  وجــه 

هنــا،  يكــون  أن  عليــه  صعبــا  كان  فقــد  بالفعــل.  نفــد  قــد  كان  صــره 

وبالأخــص أمــام هــذا الرجــل. كان يعــرف قســوته وصلابتــه في مــا يتعلــق 

بأمــور الانضبــاط الأخلاقــي، حتــى تعليقاتــه اللاذعــة بــن الحــن والآخــر 

إذ  لمعارفهمــا المشــركن  الرســمية  والمناســبات  التجمعــات  في  لشــخصه 

أنــه كان يســكن عــى مقربــة مــن  نــادرا، بالرغــم مــن  كانــت دعوتــه أمــرا 

المنــزل الــذي التقيــا فيــه لأول مــرة منــذ ســنوات طويلــة. وهــو الأمــر الــذي 

جعلــه يفكــر وهــو في طريقــه إل عيادتــه أن يذهــب إل طبيــب آخــر في حــيّ 

آخــر حتــى يتجنبــه تمامــا هــو ونظرتــه اللاذعــة المحرجــة. كان يبــدو دائمــا 

نقــيّ ومعصــوم. وكأنــه أســمى مــن أي ضعــف إنســاني، 

الــذي  الحــب  ذلــك  كل  بالطبــع  النفــاق، ولا  هــذا  كل  يتحمــل  يكــن  لــم 

كان يســتقيه مــن كل أبنــاء الجاليــة تقريبــا. كانــوا يعشــقونه إل درجــة 

أنهــم ارتقــوا بــه إل مرتبــة قديــس صانــع معجــزات يطبّــب كل شيء. إلا 

لــه  أكّــد  كمــا  العلــم،  مــن  كبــرة  درجــة  عــى  إليــه لأنــه  يــأتي  أن  قــرّر  أنــه 

صديقــه فافياذيــس وأن كل الجاليــة تثــق بــه وحــده ولا أحــد آخــر، بينمــا 

شــهرته ذاعــت في مــدن كثــرة في مصــر. كان الكثــرون مــن أبنــاء الجاليــة 

يفحصهــم  حتــى  الإســكندرية  إل  الســفر  عنــاء  يتكبّــدون  العاصمــة  في 

الطبيــب »صانــع المعجــزات«. ثــم إنــه لــو لــم يكــن يأمــل في أن هــذا الرجــل 

البــال  مرتــاح  منزلــه  إل  بســاطة سرســله  وبــكل  ســيكذّب كل مخاوفــه 

صــافي الوجــدان مــن كل شــك وقلــق، ربمــا لــم يكــن ليشــرع في الوصــول 

عيادتــه. إل 

»لكن الآن…«.

»لكن؟«.

»لكــن أعتقــد أنــه شيء آخــر. شيء مــن المحتمــل… ســنحتاج بالتأكيــد أن 

أن تشــخيصا  نتأكــد. ونتجنــب  الفحوصــات الإضافيــة كي  ببعــض  تقــوم 

عشــوائيا، مــن الممكــن أن..«.

تــردد ثانيــة، لكــن هــذه الـمـرة للحظــة وجيــزة، ثــم أضــاف بنــرة واضحــة. 

الفحوصــات  أن  هــي  الحقيقــة  معــك.  تمامــا  صريحــا  ســأكون  »لكنــي 

الجديــة«. شــديد  أمــرا  هنــاك  بــأن  تــي  والعــوارض  الأوليــة 

كرجــل  الجــادّ المعتــاد  وبأســلوبه  متجــددة  بهمّــة  الطبيــب أخــرا  أوضــح 

الطبيــب. لقَسَــم  ويُخلــص  جيــدا  عملــه  يعــرف  علــم مســؤول 

لمــا  احرامــا  لــه  يكــنّ  قســطنطينوس ولا  يحــبّ  لــم  أنــه  مــن  الرغــم  عــى 

المتمــردة  الحيــاة  أجــل  مــن  فقــط  وليــس  الإســكندرية،  في  عنــه  يــذاع 

المستهرة غر المستقرة التي يعيشها، عى الأقل إل زمن ليس ببعيد، 

وخصوصيتــه وأيضــا شــخصيته المســتفزة، لكــن لأنــه في أعماقــه كان يغــار 

منــه. كان يغــار مــن موهبتــه وشــغفه بالحيــاة وقوّتــه وشــجاعته الفريــدة 

أن يواجــه بمفــرده مجتمعــا بأكملــه يختبــئ خلــف نفاقــه وتحفظــه دون 

أن يعطــي أدنى اهتمــام لمــا يقــال عنــه.

أمــا هــو فــكان يجــب عليــه دائمــا أن يتوافــق ويتكيــف ويســتجيب للصــورة 

التــي نســجها الآخــرون عنــه ويتنصــل مــن أعمــق احتياجاتــه ويغلــق عينيــه 

أيّمــا  بهــا  التــي هــو شــغوف  تكــن مهنتــه  لــم  الحقيقــة. ولــو  عمــن هــو في 

شغف والتي يصب فيها كل طاقاته وشغفه، لم يكن ليحتمل للحظة 

حياتــه الروتينيــة المملــة. ولذلــك، خرجــت الكلمــات مــن فمــه بصعوبــة إلا 

أنــه اســتطاع أن يتخلــص مــن مشــاعر الألفــة والتعاطــف التــي ملأتــه أثنــاء 

نطقــه للكلمــات.

»ماذا تعني؟ حدثني بوضوح«. اســتطاع أخرا قســطنطينوس أن يســأل 

مجتــازا دقــات قلبــه العاليــة، لقــد كانــت قويــة جــدا إل درجــة أنــه ظــن 

خوفــه يصــر مــن الخــوف الــذي يتملــك طبيبــه الآن تمامــا.

»أخــى أنــه مــن المحتمــل أننــا ربمــا نواجــه ورمــا خبيثــا«. أجــاب الطبيــب 

باقتضــاب دون مراوغــة كي يتجنــب أي احتمــال لســوء الفهــم قــد يحتــاج 

حتــى  قليــلا  توقــف  ومجهــدة.  مســتفيضة  توضيحــات  إل  بعــد  مــا  في 

يســتوعب المريــض كلماتــه ثــم راح بهــوادة وبنــرة تــكاد تكــون ودودة في 

صوتــه فاجأتــه هــو نفســه، »لا يجــب أن نيــأس ولا أن نستســلم للخــوف 

يــا قســطنطينوس. يجــب أن نقــوم بفحوصــات أخــرى…«.

لــم يســمع قســطنطينوس باقــي حديــث الطبيــب، ثمــة طنــن مــلأ أذنيــه 

وظــلام تــامّ غطــى كل شيء حولــه.

شرد ذهنه بعيدا، راح يتجول في دروب خوفه وقلقه، شعور لا يتذكر 

أنــه عاشــه مــن قريــب أو بعيــد في حياتــه مــن قبــل. وبالرغــم مــن أنــه كان 

يعرف في داخله، كان يتوقع شيئا كهذا، فمنذ فرة بدأ جسده ينصاع 

للمــرض ببــطء لكــن بثبــات وبشــكل خــارج عــن ســيطرته، ومــع ذلــك لــم 

يكــن ينتظــر أن يســمع تلــك الكلمــات مباشــرة مــن فــم طبيــب.

إل  يحيــل الأعــراض  الطبيــب مخاوفــه وأن  يُكــذّب  أن  يأمــل طبعــا  كان 

تمامــا  بــريء  أو شيء  بــرد  نزلــة  إل  أو  ســبيل المثــال  عــى  نفــي  إرهــاق 
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الجــدال. أو  للشــك  هامــش  أيّ  لــه  يــرك  لــم  لكنــه  وبســيط. 

»وماذا يجب أن أفعل؟«. ســأل قســطنطينوس وكأنه في حالة خدر تامّ 

وهــو يخــرج مــن الرمــال المتحركــة لهواجســه.

قلــق  تضخــم  أدرك  عندمــا  مباشــرة.  باباســتيفانوس  الطبيــب  أجــاب 

الآخــر، أخــذ نفســا عميقــا وقــال »في البدايــة، يتوجــب الهــدوء. ســنقوم 

بفحوصــات أخــرى ولــو صدقــت شــكوكي، وأتمنــى ألّا تصــدق، يجــب أن 

وقتــا طويــلا…«. العــلاج المناســب سيســتغرق  أن  تعــرف 

»في الحالــة التــي…، أعنــي، إذا مــا تحققــت مخاوفــك، هنــاك عــلاج؟«. 

شــعورا  مقاومــا  قــواه  اســتجمع  بعدمــا  الطبيــب  قســطنطينوس  ســأل 

مؤلمــا ســيطر عليــه، وألمــا شــديدا شــعر بــه فجــأة يضــرب أذنيــه حتــى عنقــه.

خفض خريستوفوروس جفنيه نحو مكتبه. أمسك بريشته كما لو أراد 

أن يتمسك بيء وراح يكتب إرشاداته ووصفة لعلاج الورم والألم. ثم 

رفــع عينيــه مجــددا وقــال »مــع الأســف، العلــم، برغــم القفــزات الهامــة 

التــي قــام بهــا إلا أنــه في مــا يخــص بعــض الأمــراض لا يــزال أمامــه طريــق 

طويــل..«. لــم يــردّ الرجــل فأكمــل الطبيــب، »لكــن وكمــا قلــت، علينــا أن 

نتحــىّ بــيء مــن الهــدوء والإيمــان بالحيــاة. الحيــاة التــي تفاجئنــا دائمــا 

يــا عزيــزي قســطنطن«.

ســكت الرجــل، لكــن قســطنطينوس لــم يكــن متأكــدا إذا مــا كان الطبيــب 

قــد انتهــى مــن حديثــه. بعــد لحظــات، عندمــا رآه يتحــرك بعصبيــة عــى 

مقعــده، أدرك أن الجلســة قــد أوشــكت عــى الانتهــاء وأن الطبيــب لــم 

يعــد لديــه مــا يضيفــه.

بالرغــم مــن لهفتــه لبصيــص مــن الأمــل -محــض بريــق في هــذه الظلمــة 

التي تمددت بداخله فجأة- نهض من عى مقعده كي يغادر. لكنه قبل 

أن يمــد يــده ليصافــح الطبيــب، ســأله مــرة أخــرى بشــكل مباشــر فاجــأ بــه 

الرجــل، هــذه المــرة دون أي لمحــة تــردد، »في حالــة تأكــد التشــخيص، كــم 

يبقــى لي مــن الزمــن؟«.

****

]...[ خــرج مــن مدخــل البنايــة الفخمــة ذات الطــراز الإيطــالي حيــث توجــد 

أخريــن  عيادتــن  مــع  باباســتيفانوس  للطبيــب  أيضــا  الفخمــة  العيــادة 

بفيلاتــه  والمزدحــم  الأرســتقراطي  فــؤاد  شــارع  في  بالمنطقــة،  شــهرتن 

الأنيقــة ومحــلات الأنتيــكا الشــهرة. تنهــد قســطنطينوس بعمــق كمــا لــو 

أراد أن يُخرج من صدره ثقلا كبرا. ولي يتفادى فضول بعض المعارف 

في الطريــق الذيــن كانــوا عــى الجانــب المقابــل مــن الشــارع، ألقــى عينيــه 

عــى رصيــف الطريــق الــذي ظــل ســاخنا بالرغــم مــن نســمات الربيــع التــي 

تداعبه في الظهرة فقد كانت الشمس ساطعة، وشعر قسطنطينوس 

بحرارتهــا تنعكــس عــى وجهــه.

بإيقاعهــا  معلنــة  بعيــد  مــن  تصــدح  كانــت  الكنائــس  بعــض  أجــراس 

الحزيــن بــدء أســبوع الآلام، وحزنــه. صــدى كلمــات الطبيــب لا يــزال يطــن 

في أذنيــه كالنحــل، لكــن لا يجــب أن ييــأس، راح يفكــر. لــم يتحــدد شيء 

بعــد. ربمــا، لــو ذهــب إل أثينــا مــن أجــل تشــخيص جديــد؛ ربمــا يجــب 

أبــدا. لا  لــن يستســلم بســهولة  نعــم،  أن يخضــع إل اختبــارات أخــرى. 

بــدّ أن يقــاوم.

لكــن مــاذا لــو لــم يســتطع؟ مــاذا لــو أن حالتــه ســتجره أن يظــل هنــاك؟ 

الأبــد.  إل  الإســكندرية  يــرك  أن  الأمــر  يحتــاج  ربمــا  سيســتطيع،  هــل 

كيانــه. أربكــت  وحدهــا  الفكــرة 

هــذه  المدينــة،  هــذه  عــن  بعيــدا  حياتــه  يتخيــل  أن  أبــدا  يســتطع  لــم  لا، 

المدينــة التــي أثــرت فيــه وشــكلت وجدانــه أكــثر مــن أي مــكان آخــر. التفكــر 

في المدينــة اجتاحــه كفيضــان، بينمــا الأفــكار الســلبية عــن مرضــه -اللعنــة 

التــي حلــت عليــه فجــأة- أثقلــت خطواتــه أكــثر فأكــثر، كان مــن بعيــد يبــدو 

وكأنــه رجــل يحمــل عــى كتفيــه مــا يفــوق قــواه.

كان واثقــا مــن أمــر واحــد، وهــو أنــه لــو رحــل مــن هنــا، عــن هــذه المدينــة، 

حتى وإن لم يرها مرة أخرى أبدا، ستستمر الحياة في مسرتها بالمدينة 

إليــه طاقــة  بقصصهــا الصغــرة والكبــرة لأهلهــا الذيــن شــكلوا بالنســبة 

إلهــام ربانيــة، مثــل ربانيــة مدينتــه التــي يعشــقها والتــي كانــت تتبعــه في 

كل مــكان أينمــا ذهــب، بالرغــم مــن أنهــا لــم تشــبع أبــدا مَــن وضعــه في 

تجــارب قاســية وغرهــا ســاحرة؛ كان يقــول قســطنطينوس، لكنــه كان 

يكتــب أكــثر.

هــذه  أن  وهــي  غريبــة  فكــرة  بإلحــاح  تطــارده  كانــت  كثــرة  أحيــان  في 

المدينــة تــؤول إليــه. هــو وحــده يجــب أن يعشــقها، يتغنــى بهــا، يُخَلّدُهــا 

يناجيهــا  وأن  ويلعنهــا،  وينتقدهــا  يوبّخهــا  يلومهــا،  الوقــت  نفــس  وفي 

أن  الوقــت  نفــس  يطلــق عليهــا ســهام غضبــه وفي  أن  أيضــا،  ويمجدهــا 

وبــلا حــدود. غــر مشــروط  لهــا حبّــا جمّــا  يكــنّ 

الإسكندرية!

تأملــه العميــق عــاد بــه إل ذكــرى قديمــة، حادثــة مــا، قبــل بضــع ســنوات 

ميــاه  في  تجــري  الحيــاة  كانــت  عندمــا  أكــثر،  أو  ســنوات  العشــر  تقــارب 

لكنــه  بســيط  عابــر  الصديــق، حديــث  مــع ذلــك  نشــواها المألوفــة؛ حــوار 

منذ تلك اللحظة ســتتغر تماما طاقة العلاقة بينهما وليس فقط، بل 

علاقتــه هــو نفســه بالمدينــة.

كان قسطنطينوس يجلس في البلكونة الصغرة التي تطل عى الجانب 

الخلفــي للشــارع ويشــرب قهوتــه عندمــا وصــل الآخــر في هــدوء وصمــت 

ودون أن ينطق بكلمة، وضع عى ركبتيه ذلك المخطوط الضخم الذي 

كان بيديــه بــورع شــديد. وضعــه بحــرص شــديد كمــا لــو كان يضــع طفــلا 

لقيطــا أمــام والديــه بالتبنــي وينتظــر بلهفــة لحظــة التجــاوب والقبــول.

بعــد لحظــاتٍ عندمــا لــم يتلــق أيّ ردّ فعــل مــن جانبــه، عــى الرغــم مــن 

ابتســامة  بينمــا غطــت وجهــه  لــه صديقــه،  تســاؤل عابــرة، شــرح  نظــرة 

وإخفائهــا  ترويضهــا  مــن  يعــاني  كان  ابتســامة  متفاخــرة،  عريضــة 

يــا  »الإســكندرية،  وهــدوءه.  عزلتــه  مقتحمــا  الحجــرة،  دخــل  أن  منــذ 

ضايقتــه  المدينــة،  اســم  لفــظ  تقريبــا..  صائحــا،  قالهــا  قســطنطن!«. 

آنــذاك، كمــا كان يضايقــه يقــن وحمــاس صديقــه، لكــن أكــثر مــا ضايقــه 

الرجــل. لــدى  النصــر  تعبــر  هــو 

»الإسكندرية! أخرا انتهى الكتاب«.

رفــع عينيــه وراقبــه بحــرص، دون أن ينطــق بكلمــة. راح يتفحــص وجهــه 

والعينــان  المنفــرة  الابتســامة  بــه  نطقــت  ممــا  أكــثر  يقــرأ  أن  أراد  كأنمــا 

البــارد. للريطــاني  الزرقــاوان 

وضعُ جســده وتعبره كانا يذكرانه بطفل صغر، أخذ يســتعرض أمام 

وبامتنــان  الخجــل  مــن  بــيء  لتــوّه  اقتنــاه  شــيئا جديــدا لامعــا  صديقــه 

صامــت يلمــس حــدود الانتصــار.

عندمــا عــرّ أخــرا قســطنطينوس بإيمــاءة باهتــة عــن تســاؤله بلامبــالاة، 

اســتمرّ الآخــر بنفــس روح الانتصــار الممزوجــة بحيويــة غريبــة بالنســبة إل 

عمــره، »حتــى الآن لا أســتطيع أن أصــدّق أننــي نجحــت بالفعــل في أن 

أكملــه«.

لــم يتكلــم قســطنطينوس فاســتمر الآخــر، »أودّ أن تلقــي عليــه نظــرة يــا 

قســطنطينوس، فكمــا تعلــم، رأيــك هــام جــدا بالنســبة لي«.

لــم يجــب مباشــرة. تــرك بضــع لحظــات تمــرّ وهــو يراقــب نفــاد صــر الآخــر 

نظــرة  عليــه  »ســألقي  محايــدة،  بنــرة  لــه  قــال  أخــرا،  نطــق  ثــم  أمامــه 

بهــدوء. عندمــا تســنح لي فرصــة«.

يــزال  أنــه لا  بالأمــس. حتــى  كانــت  لــو  يتذكــر مفاجــأة الآخــر كمــا  مــازال 

يتذكــر مــا الــذي أراد أن يقولــه حقــا، »والآن اخــرج مــن هنــا حتــى أشــرب 

قهــوتي في هــدوء«، أو إذا لــم يشــأ، فإنــه لا يســتطيع أن يــراه يقــف هنــاك 

بهــذا التعبــر الــذي يعــرّ عــن مفاجــأة وإحبــاط صريحــن، وعندمــا نفــد 

صــره تمامــا، تــرك الرجــل المخطــوط عــى الطاولــة فيمــا اســتمرّ الآخــر في 

شــرب فنجــان قهوتــه بهــدوء معــذب.

اضطــراب  في  لــه  تســبب  صديقــه  جانــب  مــن  الواضــح  الحمــاس  غيــاب 

واضــح. بــدا وكأن مجيئــه لــم يحــدث، ولــم يــره يقــف أمامــه بقلــق ولهفــة 

كالمســكن لمجــرّد كلمــة مشــجعة. شــعر قســطنطينوس بــيء مــن الرضــا 

المفاجــئ  الفضــول  ترويــض  في  نجــح  أنــه  مــن  بالرغــم  تضايقــه،  مــدركا 

مــا في وســعه  للحظــات. في واقــع الأمــر فعــل كل  الــذي اكتنفــه  الموجــز 

محــاولا ألّا يظهــر أي شــعور عــى الإطــلاق حتــى شــعر الإنكليــزي بالضجــر 

مــن صمتــه وغــادر بيتــه ملقيــا ناحيتــه إيمــاءة ســريعة وبــاردة نوعــا مــا.

مرتعشــة  بأيــادٍ  المخطــوط  يتصفــح  أن  قســطنطينوس  اســتطاع  حينهــا 

بالفعــل.

الكتــاب، وإن كان يتقــرب مــن النصــوص التاريخيــة وكتابــات الســفر، إلا 

فلــم  كتابــا رائعــا.  كان  أنــه  شــك  قســطنطينوس أي  لــدى  يــرك  لــم  أنــه 

لقــد  بحــث وتحقيــق.  بــلا  الإســكندرية  تخــص  تاريخيــة  ناحيــة  أي  يــرك 

تطــرق الرجــل إل كل مراحــل الإســكندرية التاريخيــة خــلال الثلاثــة آلاف 

ســنة منــذ تأسيســها. خلدهــا كمــا لــم يفعــل أيّ كاتــب آخــر حتــى الآن. كل 

عصــر، في كل العصــور، لكنــه ركــز بشــكل رئيــي عــى ســلالات البطالمــة 

وعلاقــة الملكــة كليوباتــرا بأنطونيــو!

ذلــك  قالــه، وكأن  مــا  عــى  نــدم  ثــم  قائــلا  تمتــم  الوقاحــة؟«.  هــذه  »مــا 

وحــده. إليــه  يــؤول  العصــر 

شــعر بالغــرة تنمــو بداخلــه عندمــا وصــل إل مشــهد دخــول الإســكندر 

الأكر إل المدينة. حينها القبضة التي شعر بها في صدره باتت واضحة. 

لــم يكــن الكتــاب فقــط رائعــا، بــل كان الإنكليــزي فريــدا، إلا في مــا يخــص 

سعيه وراء الخلود بإيماءة ماكرة، فاسمه سيظل مرتبطا بهذه المدينة 

إل الأبــد!

لــم يعــر أي انتبــاه للفصــل الــذي يشــر إليــه. في واقــع الأمــر، تجــاوزه دون 

بــزجّ اســمي في  قــراءة، دون أن يلقــي نظــرة وحيــدة. مــاذا يريــد الرجــل 

كتــاب كهــذا. لا، لــم يهتــمّ بهــذا الــيء عــى الإطــلاق.

إشــاراته إل الآثــار التاريخيــة للإســكندرية لــم تكــن فقــط مكتوبــة بروعــة، 

بماضيهــا  بنواتهــا،  كبــر،  بشــكل  المدينــة  بتاريــخ  مرتبطــة  كانــت  لكنهــا 

بديــع! ملحمــي  بتفصيــل  وحاضرهــا، 

كانــت  للمتلقــي  الرجــل  يقدمهــا  التــي  الرحلــة  قســطنطينوس؛  انبهــر 

رائعــة وفريــدة، كانــت رحلــة تبــدأ مــن المركــز مــن ميــدان القناصــل وتمثــال 

محمد عي، حيث حوّله صديقه إل نقطه انطلاق وإشارة إل تاريخه، 

بينمــا وصــف الشــوارع -يالهــا مــن مراوغــة ماهــرة- كل منهــا مرتبــط بفــرع 

جديــد للجغرافيــا البشــرية وتاريخهــا. وكانــت هنــاك خرائــط ورســومات 

وصــور وتعليقــات لا تحــى. الإنكليــزي الملعــون نجــح في المســتحيل وفي 

وقــت قيــاسي.

عــن مكانتهــا وحلــت  اللحظــة، اهتــزت صداقتهمــا وتزعزعــت  تلــك  منــذ 

الكتــاب كان يعذبــه. عشــر  هــذا  التفكــر في  الغــرة والتنافســية.  محلهــا 

سنوات يتعذب، كما كان يعذبه منظر الرجل وتعبرات وجهه آنذاك، 

كمــا لــو كان ينظــر إليــه مــن مــكان عــالٍ ويضــع انتصــاره عليــه بــن يديــه.

لم يستطع أبدا أن يمحو تلك الصورة عن ذاكرته، ذلك التعبر المفعم 

بالتباهــي والانتصــار، هــي نفــس الصــورة والحالــة عندمــا كشــف لــه عــن 

علاقتــه بذلــك الشــاب الجميــل الــذي كان يعمــل في شــركة الــرام. حينهــا 

كانــت  كالــدودة وتنخــر أحشــاءه،  بداخلــه  تزحــف  الغــرة  أيضــا أخــذت 

تأكلــه ببــطء وتعذبــه والأســوأ هــو أنــه لــم ينتبــه أبــدا إل ســببها الحقيقــي.

لــو  الرجــل.  نجــاح  يحبــط  أن  الأقــل  عــى  البدايــة  في  عديــدة  مــرات  فكّــر 

أقنعــه بأنــه لــن يســتطيع أن ينشــره؟ لــو اســتطاع أن يخبــئ المخطــوط أو 

يكــن؟ لــم  يخفيــه وكأنــه 

لكن تلك الحزمة من المهارات والألاعيب لم تكن من موهباته.

في أحيــان كثــرة كان يفكــر في كل تلــك النظريــات عــن انتقــال المعنــى في 

للســيد الأكــر، وفي خفــة  العلاقــات الإنســانية والنظريــة الأخــرى  لعبــة 

يوجــه  أنــه  حتــى  اللاعبــن،  بقيــة  يحــرك  حــن  الأوراق  لاعــب  ومهــارة 

مــن الألعــاب  النــوع  هــذا  لكــن عبقريتــه في  كــربّ متحكــم!  اختياراتهــم، 

كانــت تخونــه دومــا. وهكــذا ظــل شــغفه الخامــل الباهــت الانهزامــي بــلا 

شــبع للأبــد. نعــم، كانــت هــي الحقيقــة. فلــم يســتطع أبــدا أن يتخلــص 

كانــت  التــي  الوقــت  نفــس  في  والغــرة  والانبهــار  الإعجــاب  مشــاعر  مــن 

]...[ بعــد.  فيمــا  كثــرة  لســنوات  آنــذاك وربمــا  تعذبــه 

ترجمها عن اليونانية: د. خالد رؤوف

تصدر قريبا عن دار صفصافة في القاهرة

فصل من رواية
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ديستوبيا الضجيج
حميد يونس

في مخيلتــي روايــة ديســتوبيّة ســوداوية قاتمــة جــداً، ولــم يمنعنــي 

ت 
تب

ك

مــن تدوينهــا ونقلهــا إل الصفحــات ســوى أن روايــات الديســتوبيا 

منــذ  غرضهــا  واســتنزف  أفكارهــا  اســتهلكت  قــد  العمــوم  عــى 

ومارغريــت  برادبــوري  وراي  أورويــل  وجــورج  هســكي  الــدوس 

أتــوود وآخريــن. إلا أن الثيمــة التــي أطمــح إل الكتابــة عنهــا جديــدة وغــر 

مسبوقة، إذ تتمحور فكرتها حول »الضجيج«.

نشــيجها،  وارتفــع  الضجّــة  تراكمــت  الحضــارات  الســنن وتتابــع  بتقــادم 

كذلــك افــرض دان مكنــزي في »مدينــة الضجيــج« أن »الطبيعــة في المــاضي 

الســحيق كانــت هادئــة ومســالمة، إلا أن الحضــارة الحديثــة حملــت معهــا 

الضجيج، بل -وبحسب تعبر مكنزي- كلما تطورت الحضارة، أصبحت 

أكــثر ضجيجــاً!«.

لذلــك تخيّلــت في هــذه الروايــة المزمــع كتابتهــا أن هنــاك دولــة في المســتقبل 

»غــر البعيــد« قــد انقســمت إل مقاطعتــن يفصــل بينهمــا حاجــز عمــلاق 

والضجيــج،  والصخــب  بالاكتظــاظ  تتســم  الأول  للصــوت«؛  و«عــازل 

والثانيــة  فقــرة  الأول  والســكينة،  والصمــت  بالهــدوء  تتســم  والثانيــة 

ثريــة، الأول معدمــة والثانيــة باقيــة، الأول مرصــودة والثانيــة راصــدة، 

الثانيــة تســبق الأول وتتبعهــا معــاً.إذ لــم تكــن المقاطعــة الثريّــة بعيــدة عــن 

الفقــرة جغرافيــاً فقــط، وإنمــا كانــت تســيطر عليهــا وتفــرض قوتهــا وعــدم 

تســامحها في التنقــل العشــوائي بــن المقاطعتــن.

انقطــاع؛  ولا  حــدّ  بــلا  الفقــرة  المقاطعــة  في  تتداخــل  الأصــوات  كانــت 

رنــن  والآليــات،  للمكائــن  أجــوف  دويّ  مصانــع،  وتفاعــلات  انفجــارات 

مــرادف مــن الطــرق المعــدني اللامتناهــي، صفــارات إنــذار، مكــرات صــوت 

معلّقــة في الشــوارع مــع شاشــات عملاقــة لدعايــات وإعلانــات وتســجيلات 

تبثّ أربعا وعشرين ساعة، زعيق أبواق السيارات والشاحنات وسيارات 

جلبــة  مــع  يختلــط  ذلــك  كل  والفرعيــة،  الرئيســية  الطرقــات  في  الأجــرة 

وجلجلــة الجماهــر الآتيــة مــن كلّ الأرجــاء!

كان المــكان ببســاطة مرجــلاً مزمجــراً هــادراً، وبــدلاً مــن أن يخبــو الصــوت 

فقــد كان يتصاعــد ويتصاعــد مــا يســبب اضطرابــا حســيّا، وصممــا أذنيّــا، 

وتمزيــق طبــلات وأعصــاب ســمعية. وفضــلاً عــن كلّ ذلــك، كان الضجيــج 

يدخــل الجســد مباشــرة فيهــزّ العظــام ويرجهــا قبــل أن يربــك ويخــدش 

مــن  الكــمّ المزعــج  هــذا  مــع  تتآلــف وتتعايــش  أن  التــي لا تســتطيع  الآذان 

الصــوتي. التنافــر 

والهمــس  والنقــاش  للمحادثــة  مــكان  المقاطعــة  تلــك  في  يوجــد  لا  نعــم 

والهمهمــة والهسهســة والضحــك والـمـزاح والغنــاء والتنصّــت والإصغــاء. 

بــل لا يســتطيع النــاس النــوم براحــة، ولا يســتطيعون التفكــر في أي شيء 

دون تشــتيت، اللهــم إن دفعــوا »فاتــورة اشــراك« لذلــك، وكأن الهــدوء 

بحــدّ ذاتــه أصبــح ســلعة مدفوعــة الثمــن وحكــرا عــى شــركات »الصمــت«!

ومن المفارقات أن قاطني المقاطعة الفقرة تعلموا كيفية تمييز الأصوات 

المختلفــة وســط الضجيــج، ومــن ثــم كوّنــوا شــعوراً عمّــا كانــوا يتعاملــون 

معــه، ولــم يكــن الأمــر ســهلاً البتّــة؛ إذ كلمــا ارتفعــت مســتويات الضجّــة 

مــن  أخــرى  بأصــوات  الضجيــج  لحجــب  القاطنــون  ســعى  الخلفيــة، 

صنعهــم، أي إنهــم كانــوا يدفعــون الضجيــج بســماع المزيــد مــن الضجيــج.

يقول موريس مرلوبونتي »دائماً ما تأتي الرؤية للإنسان من اتجاه واحد 

وفي وقــت واحــد، بينمــا الصــوت يتجمــع ويــأتي في وقــت واحــد أيضــاً لكــن 

من كلّ الاتجاهات، فالإنسان في قالب العالم السمعي يتوطّد في جوهر 

الإحساس بالوجود«. وهذا ما كان، فكلّ صوت يصدر في هذه المقاطعة 

ليندمــج  يكفــي  بمــا  ويــدوم  الاتجاهــات  كلّ  في  ويرتــد  يــدوّي  الصاخبــة، 

الــذي يتبعــه ليصبــح هيئــة متماســكة ومعقــدة مــن  مــع صــدى الصــوت 

الضجيــج المتواصــل.

لــم تكــن لــدى الجميــع القــدرة الماليــة عــى دفــع فواتــر »الهــدوء«، لذلــك 

إل  بالأحــرى اضطــروا  –أو  الضجيــج  هــذا  تقبــل  إل  الكثــر منهــم  اضطــرّ 

قبولــه- بوصفــه مرافقــاً حتميــاً لحياتهــم. ربمــا حــاول بعــض الأفــراد مــن 

الطبقــات المتوســطة بنــاء بيوتاتهــم خلــف محيــط المقاطعــة وعــى جانبيهــا 

لغــرض خلــق بعــض الخصوصيــة والهــدوء، لكــن تلــك المحــاولات كانــت 

محض ترّهات؛ فالمال شحيح، ومخططاتهم المعمارية لا تعدو أن تكون 

ترقيعــاً عشــوائياً.

أمــا الأثريــاء فقــد كانــوا يفضّلــون العيــش في المقاطعــة الهادئــة المحصّنــة، 

بمنأى عن ضجيج المقاطعة الأخرى؛ إذ أن هذه المقاطعة وبخلاف تلك، 

لا تمتلــك أيّ مشــتتات ســمعية، ولا يســمح فيهــا بإصــدار أدنى ديســيبل 

صــوتي. وإن شــاء أحــد الأشــخاص أن يســتمع إل شيء، فيجــدر بــه ارتــداء 

ســماعات أذن مهمــا كان. فالأثريــاء اســتحقوا هدوءهــم واشــروه بمالهــم 

الخاص، ولا شيء كان رخيصاً، ولكلّ هدوء فاتورته الخاصة، ولا يحق 

لأيّ كان أن يعكّــر هــذا الهــدوء الرزيــن، بــل لا يســمح حتــى بصــوت وقــع 

مــن  ويغــرّم  يعاقــب  النافــورات! وكان  بتقاطــر الـمـاء في  الأقــدام ولا حتــى 

يصــدر أي همهمــة، بــل حتــى الأصــوات العفويــة مثــل الكحّــة والعطــاس 

والشــخر والنخــر والفــواق لــم يتهــاون بأمرهــا. وكــم مــن شــخصٍ نفــي إل 

الضفــة الأخــرى لعــدم التزامــه بالقوانــن. وباختصــار، تشــددت المقاطعــة 

الثريــة بقوانينهــا أكــثر، بعــد أن أصبحــت المقاطعــة الفقــرة أشــد صخبــاً، 

وحينــذاك أصبحــت قيمــة الهــدوء في ارتفــاع أعــى وبســعر أثمــن.

ولكن في كثر من الأحيان لم تكن النفوس مستقرة ومرتاحة كما توقع 

لهــا. وبــرزت بــن أوســاط الأثريــاء معضــلات نفســية ومقلقــات جديــدة؛ إذ 

كلمــا كانــت الخلفيــة أكــثر هــدوءًا تحسســوا مــن الضجيــج المفاجــئ أكــثر 

وشعروا بنشازه كأنه انتهاك. وكانت مساحات خلواتهم وخصوصياتهم 

متشنجة جداً، وفي الواقع، وتحولت القصور والممرات الخافتة إل مكان 

أمثل للتنصت والتجســس وانتهاك الخصوصيات!

جعــل عــازل الصــوت الهــدوء ســلعة خاصــة، متاحــة للأفــراد الأثريــاء بــدلاً 

الذيــن يعيشــون في ظــروف أكــثر ضجيجــاً واكتظاظــاً، وربمــا  مــن أولئــك 

مــا يعنــي  مــن ذلــك، وهــو  بــل الأســوأ  إليــه.  الحاجــة  أشــد  هــم في  الذيــن 

للصــوت  العازلــة  الجــدران  وراء  بأمــان  القانطــن  الأشــخاص  أولئــك  أن 

أصبحــوا معتاديــن عــى الهــدوء وحساســن بشــكل مفــرط تجــاه الضجيــج 

في الخــارج، الــذي يبــدو أنــه أصبــح ذا نــرة أعــى وأكــثر تهديــداً مــن قبــل، 

وأصبحــت أصــوات النــاس التــي يعرفونهــا ويحبونهــا فجــأة تضــرب آذانهــم 

بوصفهــا ضجيجــاً غــر مرغــوب فيــه.

وزاد  المرفــة  الطبقــة  أبنــاء  بــن  المشــاكل  اســتفحلت  الأيــام،  مــرور  ومــع 

تشــنجهم، وانتهــوا إل نتيجــة مفادهــا أن الهــدوء في حــدّ ذاتــه بــلا طابــع 

مميّــز، وســرعان مــا أصبــح الهــدوء مجــرد مشــهد ممــلّ ومتجانــس آخــر. 

وأصبح العيش معه أقل إنسانية وأكثر برودة وقتامة من الضجيج! وفي 

النهايــة أصبــح الأثريــاء في حالــة توتــرٍ دون أن يعرفــوا الســبب، وكأن ثمــة 

شــيئاً خطــأ. إذ حــن عــزل الصــوت عــن الأثريــاء أصبحــوا غربــاء عــن المشــهد 

الحقيقي، وفي عزلة عن العالم الواسع، واستنتجوا حينذاك أن الهدوء 

يمكــن أن يكــون صاخبــاً مثــل الضجيــج، بــل إن القلــق منــه ومــن الســعي 

إليــه مــرض وســبب لعــدم الراحــة والاطمئنــان حالــه حــال الضجيــج.

وهنــا تبــادر إل ذهنــي ســؤال: هــل مــا تخيلتــه يعــدّ روايــة ديســتوبيّة أو إنــه 

الواقــع الــذي نعيــش فيــه؟

كاتب وطبيب نفسي من العراق
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الجمال في عين الرائي
منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الثقافية

والنقد الادبي

ممدوح فراج النابي

يبــدو أن مــا تنبــأ بــه الناقــد الريطــاني رونــان ماكدونالــد مــن »مــوت النقــد« في كتــاب حمــل ذات الاســم، صــار حقيقــة ملموســة، وإن كان 

إعلانــه جــاء بنــاء عــى تخوفــات، بعدمــا رأى تراجــع النقــد الأكاديمــي وتضــاؤل تأثــره، والأهــم ضعــف صلتــه بجمهــرة القــراء، فقــد انصــرف 

الأول إلى دراســاته الأكاديميــة وبحوثــه التــي تخاطــب فئــة معينــة مــن المتخصصــن، عالمــة باللغــة الاصطلاحيــة والمفاهيــم والمنهجيــات. في 

حــن انزلــق الثــاني، النقــد الصحــافي، إلى نــوع مــن المجامــلات لأصدقــاء الكاتــب. واختفــى بــن الاثنــن النقــد الــذي يقــوم بالتمييــز بــن مــا هــو 

ــف فيــه، في ظــل  يســتحق المتابعــة ومــا لا يســتحق، وتعريــف القــرّاء بالأعمــال وبجمالياتهــا، ومقــدار إضافتهــا إلى النــوع الأدبــي الــذي تصنُّ

حالــة مــن »الإســهال الكتابــي« بتعبــر محمــد مســتجاب.

مقال

يومــا  تتِّســع  التــي  الفجــوة  هــذه  ظــل  في
بعــد يــوم؛ لمــا وفرتــه وســائل التواصــل 

الحديثــة مــن منصــات التعبــر الحــرّ، وبــلا قيــود 

أو ســلطات أو مرجعيــات، مــات الناقــد بالمعنــى 

المجــازي كمــا يقــول فخــري صالــح، وحــلّ محلــه 

القارئ الذي اســتطاع بما منحته هذه الوســائل 

الأعمــال  إل  قيمــة  يضفــي  لأن  فرصــة  مــن 

ناقــد  إل  الحاجــة  دون  يقرأهــا  التــي  الإبداعيــة 

متخصّــص يرشــده ويدلُّــه عــى مــا يجــب قراءتــه. 

المدونــات  أهميــة  إل  ماكدونالــد  أشــار  وقــد 

والمواقــع التــي تتيــح للقــارئ الكتابــة عــن الكتــب 

والأفــلام وغرهــا مــن أعمــال، حتــى صــار موقــع 

عــن  بديــلا  عــى حــدِّ قولــه  الكتــب  لبيــع  أمــازون 

الكتابــة النقديــة المتخصّصــة. ومــع تأكيــد فخــري 

صالــح عــى انتشــار الظاهــرة إلّا أنّــه يتشــكّك في 

غــر  النقديــة  الكتابــات  هــذه  تحــلّ  أنْ  إمكانيــة 

ومــع  المتخصّــص.  النّقــد  محــلّ  صــة  المتخصِّ

أن  إلا  الناقــد  مــن  الاحــراز  هــذا  إل  تقديــري 

الواقع يقول غر ذلك. فالمتأمّل إل ما يقوم به 

الكُتَّــاب والنَّقــاد، وقبلهــم القــارئ العــادي عــى 

صفحاتهــم الشــخصية، أي منصــات التواصــل 

الاجتماعي، يُدرك أن ثمّة فجوة حقيقية في ما 

هــذه  عــن  الرســميّة  والمجــلات  للصحــف  يكتــبُ 

عــى  يكتــب  عمّــا  تباعــا،  تصــدر  التــي  الأعمــال 

صادقــة  بكتابــة  أشــبه  هــو  الخاصّــة  الصفحــات 

أمــام  يقــف  فالكاتــب  زيــف،  كلّ  مِــن  مُتحــرّرة 

ســلبياته  قبــل  إيجابياتــه  عنــد  ويتوقــف  العمــل 

التي يعرضها بالأدلة، وهذا النوع من الكتابات 

لــم نعــد نشــاهده في القــراءات النقديــة أو حتــى 

في  الكتــب  صفحــات  بهــا  تمتــلأ  التــي  العــروض 

الصّحف والدوريات. فهو بكلّ بساطة يقول ما 

الــذي أعجبــه في العمــل ومــا الــذي لــم يعجبــه؟ 

وهو جوهر النقد الحقيقي! عى نحو ما أخرنا 

والدّالــة  الموجــزة  بعبارتــه  القــرواني  رشــيد  ابــن 

»تخليص الجيد من رديئه«.

 السؤال الحقيقي: لماذا اختفى النقد الحقيقي 

إيجابياتــه  بإظهــار  العمــل،  تقييــم  عــى  القائــم 

هــذه  مــن  تخــوّف  ثمّــة  هــل  ســلبياته؟  قبــل 

والمصالــح  الشّــلليّة  أنّ  أم  الصريحــة؟  الكتابــات 

الثَّقــافي،  الوســط  في  شيء  كلّ  أفســدت  التــي 

هي الأخرى انتقلت أيضا إل العملية النقدية، 

وصــارت المجامــلات هــي المهيمنــة. هنــاك بعــض 

الضعيفــة  الأعمــال  التقــاط  في  يغالــون  النقــاد 

ويقومون بمهاجمتها. ففي هذه الكتابة إساءة 

العمــل نفســه. إســاءة لكاتــب  للناقــد قبــل 

 القارئ العادي ناقدا
العمليــة  في  العــادي  القــارئ  عــى  التعويــل 

النقديّــة أمــر لــه خطورتــه، فمثــلا مــع نهايــة عــام 

اســتطلاعا  2017 نشــر أحــد المواقــع الإلكرونيــة 

عــن أفضــل عمــل روائي. وكان نظــام التصويــت 

أكــثر  اختيــار  تــمّ  الأول  مرحلتــنْ  عــى  يقــوم 

إعلاميــن  بــن  مــا  عــة،  متنوِّ شــخصيّة   50 مــن 

حصــر  وبعــد  ومثقفــن،  وكتــاب  وصحافيــن 

ومتقاربــة  قويــة  المنافســة  أنّ  الأصــوات وجــدوا 

أعــى  عــى  حصلــت  عناويــن   10 بــن  للغايــة 

تصويــت خــلال الاســتطلاع، فقــرروا طــرح الـــ10 

النهــائي مــن قبــل  كتــب دون ترتيــب للتصويــت 

الجمهور، وكانت المفاجأة أن رواية »وأنا أحُبك 

الصــادرة  ســعيد  شــريف  للمخــرج  ســليمة«  يــا 

بالمركــز  الفائــزة  هــي   ،2017 عــام  دوّن  دار  عــن 

مُحرِّضــا  الاســتطلاع  هــذا  نتيجــة  كانــت  ل.  الأوَّ

كمــا  للنهايــة  يقرأهَــا  بــأنْ  فرغــي  عــلاء  للكاتــب 

ذكر عى صفحته الشخصية )فيسبوك(، قائلا 

»لأكتشف أين موضع الخلل. ذائقتي التي يبدو 

أنّهــا توطّنــت في قالــب مُعــن، أم قصــور تُعانيــه 

الكتــاب الإشــادة  يغفــل  لــم  بالفعــل!«.  الروايــة 

‘تنطــق بموهبــة  الروايــة  بالكاتــب، فيعــرف أن 

وخــرة حياتيــة وثقافيــة واســعة، للكاتــب الــذي 

المتتاليــة  الســينمائية  المشــاهد  صناعــة  يجيــد 

)والاسكتشــات( ومــلء الــكادرات بالتفاصيــل‹« 

تحليــلا  الأدبــي  العمــل  تحليــل  في  يشــرع  ثــمّ 

كامــلا واضعــا كل عنصــر مــن عناصــره الرئيســية 

تحــت المجهــر، فيبــدأ باللغــة والتــي يصفهــا بأنّهــا 

فيهــا  تماوجــات  لا  مســتوية  بيضــاء  »جــاءت 

ولا إيحــاءات، وحينمــا كان يحــاول الكاتــب أن 

تســتعي  كانــت  الإيحــاء  أو  بالخيــال  يُغلِّفَهــا 

عليــه فتأخــذ مِــن نصّــه ولا تعطيــه، واستســلم 

الكاتــب لتعبــرات ومصطلحــات لغويــة خاليــة 

مــن الجمــال« ويشــر إل أن الراكيــب لا تحمــل 

أقوالــه  تــأتي  ولا  جماليــة،  أو  فنيــة  دلالــة  أي 

عــى  الأدلــة  م  يُقــدِّ وإنمــا  التعميــم،  بــاب  مــن 

اســتخدامه  عــى  أمثلــة  فيضــرب  جزئيــة،  كلِّ 

العجيــب للغــة عــى نحــو )الطعــام الــذي تناولتــه 

تاريخيــة…  بضحكــة  )أعقبتهــا  تاريخــي(  بنهــم 

الــخ( فيتســاءل »يعنــي إيــه ضحكــة تاريخيــة؟« 

وكذلــك )اعتقــد حســام أننــي أصبحــت حبيبتــه 

رســميا(.

الكاتــب  التــي يلتقطهــا  الفنيــة  ومــن الملاحظــات 

أن لغة البطلة سليمة والتي تعيش كما يقول 

»في عمق قرية ســودانية نائية في القرن التاســع 

عشــر، لا تختلــف بــأي حــال عــن اللغــة التــي قــد 

تســتخدمها فتــاة مــن العصــر الحــالي تعيــش في 

وشــكل  والــرؤى  الحياتيــة  القيــم  حتــى  إمبابــة، 

الحيــاة قــد تتطابــق«، وعــن الشــخصيات يقــول 

»كل شــخصيات الروايــة تتحــدّث بنفــس اللغــة 

والثقافــة وكلهــا حريصــة عــى النطــق بالحكمــة 

والفلسفة في كل صفحة من صفحات الرواية، 

حتــى أنــك لــن تجــد مقطعــا خاليــا مــن علامتــي 

التعجب )!!(«، وعن البناء الفني للرواية يشر 

جــاءت في  الفصــول  بــن  فكــرة الانتقــال  أنَّ  إل 

غاية الافتعال، لا يرك جزئية أو عنصرا داخل 

م رؤيتــه لــه وكيــف تعامــل معــه  العمــل إلّا وَيُقــدِّ

المؤلــف. لــو قارنــا هــذه التحليــل الــذي هــو أقــرب 

إل المنهجيــة، وإن كان مــع الأســف لــن نجــد لــه 

أثرا في معظم الكتابات التي تنشرها الصفحات 

قارنــا  فلــو  نقديــة،  مقــالات  أنهــا  عــى  الثقافيــة 

الروايــة لأصابنــا  عــن  الصحــف  نشــرته  بمــا  هــذا 

يبــدأ قراءتــه هكــذا »في  النقــاد  العجــب، فأحــد 

 … بالأزمــة  قارئــه  المؤلــف  حاصــر  صغــر  مربــع 

 … البطــل  ســجنه  في  يــدور  لغــز  مــع  اشــتباك 

يورطــك معــه حتــى يتحــرر مــن عبئــه بالعبــور إل 

ضفــة زمنيــة بعيــدة متحــررا فيهــا مــن حمولــه«.  

هكــذا اختــار الكاتــب المصــري شــريف ســعيد أن 

يُشــكل انطلاقــة روايتــه ‘وأنــا أحبــك يــا ســليمة’، 

في الحقيقة هذا المقطع يبدو مدخلا صالحا لأي 

عمــل وليــس حكــرا عــى هــذه الروايــة. لا يكتفــي 

بصفــات  إســباغ المؤلــف  يبالــغ في  بــل  ســبق  بمــا 

المهــارة والحــذق في الكتابــة حيــث يقــول »ضمــن 

لصياغــة  بهــا  اســتعان  للســرد  ة  عِــدَّ اختيــارات 

مســارات روائيــة تتقاطــع بــن نوســتالجيا وواقــع 

ويســتمرُّ  لآخــر«،  أحدهمــا  يقــود  وتاريــخ، 

الكاتب في إظهار جماليات الرواية حســبما رآها 

ســليمة  بيئــة  بوصــف  الكاتــب  »اعتنــى  فيقــول 

وموروثهــا الثقــافي قبــل أن يلقــي بهــا إل أعمــاق 

أحــد  بهــو  في  كعاملــة  القاهــري  المعــز  شــارع 

الحمامــات الأشــبه بـ’الحرملــك’ في هــذه الأيــام، 

بصــك  منــه  خرجــت  الــذي  الخــرب  المــكان  ذلــك 

عبوديــة لإحــدى الفرنســيات في درامــا تنبــش في 

عــي  محمــد  تســلم  مــع  العبوديــة  ملــف  نتــوء 

باشــا حكــم مصــر، وهــي الدرامــا التــي تصاعــدت 

كلــوت  بريتمــي  أنطــوان  الســيد  التقــت  حتــى 
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بأخــرى  المظلمــة  ســرتها  بحبــه  يســتبدل  الــذي 

مــن نــور«. المتأمــل في هــذه القــراءة يكتشــف أنهــا 

طافــت  وإنمــا  العمــل  عناصــر  مــن  تقــرب  لــم 

تختــر  أن  دون  فقــط،  العمــل  حــول  وحوّمــت 

رؤيــة  الكاتــب في تحميلهــا  ــق  وفِّ وهــل  عناصــره 

الكاتــب.

ضارب الطبل تنعى مؤلفها
المتفحــص  النقــد  في  المنــوال  هــذا  نفــس  عــى 

محمــد  الكاتــب  قــام  متكاملــة،  كبنيــة  للعمــل 

الجيــزاوي بالكتابــة عــن روايــة »ضــارب الطبــل« 

دار الشروق 2017، للكاتب أشرف الخمايي، 

نعــى  حيــث  لاذعــا  الجيــزاوي  عنــوان  جــاء  وإن 

قلــم الخمايــي هكــذا »قلــم الخمايــي في ذمــة 

اللــه«، روايــة الخمايــي صاحبتهــا دعايــة كبــرة 

ــة بعدمــا كان قــد  مــن الخمايــي نفســه، خاصَّ

أعلــن مــن قبــل عــن طــرح روايــة »صوفيــا هــارون« 

التــي كان ينشــر مقتطفــات منهــا عــى صفحتــه 

عــى موقــع فيســبوك، ثــم تراجــع وأصــدر هــذه 

الروايــة.

فلســفيا  تصــوّرا  مُ  تقــدِّ الطبــل«  »ضــارب  روايــة 

عــى  يقــوم  القــدر  مــع  الإنســان  لصــراع  جديــدا 

طــرح غــر مألــوف، مــاذا لــو عــرف الإنســان موعــد 

وســلوكه  تفكــره  عــى  ذلــك  وتبعــات  وفاتــه؟ 

الناشــر.  كتــب  كمــا  الآخريــن  مــع  وتعاملــه 

الجيزاوي بدأ في تحليله بالإيجابيات فأشار إل 

أن غلاف الكتاب بديع، وكذلك العنوان جاذب 

ــرد  مُحــرِّك للخيــال، كمــا يشــر إل إعجابــه بالسَّ

الــذي جــاء في الصفحــة 267 وتحديــدا الخمســة 

عشر سطر الأخرة التي وصف فيها الخمايي 

كيــف قتــل العمــراني أفــراد أســرته. وبعــد عرضــه 

للإيجابيــات، يبــدأ في ســرد مآخــذه عــى الروايــة 

بادئــا بالفكــرة، ومــع قولــه إنّ فكــرة الروايــة التــي 

تدور حول فلسفة الموت، فكرة مُلهمة وجيدة 

يتهــم الخمايــي  بــكلّ بســاطة  لكــن  بــلا شــك، 

بسرقتها فيقول »لكن الخمايي لم تكن لديه 

الأمانــة الكافيــة ليشــر إلي أن الفكــرة مقتبســة 

بشــكل كامــل مــن العظيــم ســاراماغو في روايتــه 

ــح إل أن  يُلمِّ أنــه  ‘انقطاعــات المــوت‹«. الغريــب 

التــي  الروايــة  وهــي  الــرب«  »منــافي  روايــة  فكــرة 

عاد بها الخمايي إل ساحة الإبداع من جديد 

بعــد انقطــاع دام كثــرا، هــي الأخــرى مأخــوذة 

مــن إحــدى شــخصيات نجيــب محفــوظ في روايــة 

ثــمَّ  التــي كانــت تحلــم بالخلــود،  »الحرافيــش« 

يأخــذ بعدهــا في تحليــل عناصــر الروايــة مبتدئــا 

الخمايــي  عــى  فيهــا  يعيــب  التــي  باللغــة، 

يصــف  كأن  مناســبة  غــر  ألفــاظ  اختيــارات  في 

يرتــدي  »كان  قولــه  في  غامضــة  بأنهــا  الأســمال 

أســمالا غامضــة« فيتســاءل مــا علاقــة الغمــوض 

بالملابــس، وبالمثــل قولــه »مــرزا لســانه كســبابة 

ــبَابة  وســطى« دون تفرقــة واضحــة بــن أنّ السَّ

إلي  وينتقــل  إصبــع.  الوســطى  وأيضــا  إصبــع 

ســطحية  جــاءت  الحــوارات  أن  فــرى  الحــوار، 

ســاذجة، ويلفــت أيضــا إل أنــه مــع كــون الروايــة 

صفحــة   30 فهنــاك  صفحــة   390 مــن  تتكــوّن 

عبــارة عــن أســماء حيــث يذكــر الخمايــي عــى 

حــدّ قولــه اســما ثلاثيــا لأبطالــه يتكــرّر مِــن ســتِّ 

الروايــة  عُشــر  أن  يعنــي  ممــا  مــرّات  ســبعِ  إل 

الروايــة  مــن  بمقطــع  قولــه  عــى  مدلِّــلا  أســماء! 

لعائشــة  خليــل  أحمــد  زكيــة  »قالــت  فيــه  جــاء 

اللــه إن  أحمــد يونــس أم شــادية مــرزوق جــاب 

أبــوه ســموت«. طــه عبدالعليــم ســيد، 

»ضــارب  الخمايــي  أشــرف  روايــة  نفــس 

عــى  فرغــي  عــلاء  الكاتــب  تناولهــا  الطبــل«، 

وبــن  بينهــا  رابطــا  الـمـرة  هــذه  ولكــن  صفحتــه، 

ســبتمر«،  »رســائل  عبدالمنعــم  أحمــد  روايــة 

مــاذا  عــن  تتنــاولان موضوعــا واحــدا  فالروايتــان 

الكاتــب  لــو علــم الإنســان بميعــاد موتــه؟ يشــر 

»رســائل  روايــة  اقتبــاس  إل  منمّقــة  بعبــارة 

منحوتــا  »جــاء  قائــلا  ســاراماغو  مــن  ســبتمر« 

مــن روايــة ‘انقطاعــات المــوت’ في قســمها الثــاني 

لضحايــاه  المــوت  بهــا  يبعــث  رســائل  خــلال  مــن 

قبــل موتهــم بأســبوع«، لكــن هــذا الحــذر ينتهــي 

مــن  عــدة  يكــون في أماكــن  ليــكاد  بقولــه »حتــى 

الروايــة مجــرد ترجمــة رشــيقة للنــص الأصــي، 

أو تمصرا للفكرة الرئيســية وبعض تفريعات« 

محرفــا  كاتبــا  بوصفــه  الخمايــي  أن  حــن  في 

عــن  يبتعــد كثــرا  أن  اســتطاع  عــى حــدّ وصفــه 

وفــاة  تاريــخ  معرفــة  فجعــل  ســاراماغو،  فكــرة 

عــن  لتختلــف  لولادتــه،  مصاحبــة  الشــخص 

النص الأصي الذي يعرف فيه الشخص بموته 

بابــا  لكــن هــذا الاختــلاف »فتــح  أيـّـام!  قبــل عــدة 

إغلاقــه«. يســتطع  لــم  الكاتــب  عــى  واســعا 

أوفــر،  حــظٌّ  لهــا  كان  ســبتمر«  »رســائل  روايــة 

ــف عندهــا الناقــد الكبــر الدكتــور جابــر  حيــث توقَّ

عصفــور، عــى مــدار مقالــة عصفــور الطويلــة في 

الأهــرام لــم نــرَ صــدى لفكــرة ســاراماغو، بــل هــو 

يشيد بالرواية وكأنه من اخراع المؤلف ويصفها 

بأنهــا روايــة طليعيــة لــن تجــد هــوى لــدى القــارئ 

العــادي، وعــى حــد قولــه »فهــي روايــة طليعيــة 

لا  التــى  الروايــات  مــن  خاصّــة  فئــة  إل  تنتســب 

تعطي نائلها بسهولة إل القارئ، وإنما تغرقه 

فى حرة صعبة وتشغله بفكّ رموز ومجازات، 

وتنقله من عوالم كنائية إل عوالم استعارية؛ 

بالرمزيــة،  الواقعيــة  فيــه  تمتــزج  نحــو  عــى 

والرمزيــة تتحــوّل إل فانتازيــا مجازيــة لأشــكال 

الحيــاة التــى يــرى المؤلــف فيهــا المــوت ســاريا فــى 

تصــل  لأســباب  وذلــك  كالعــدم،  مــكان  كل 

الواقعــي  بــن  أو  والميتافيزيقــي  الفيزيقــي  بــن 

الســياسي  الاجتماعــي  التمــرد  بــن  أو  والرمــزي 

والتمــرد الميتافيزيقــي عــى ســلطة عزرائيــل التــي 

الوجــود إل  مــن بعــد  ابتــداء  تتعــدد أشــكالها، 

الوجــود في  هــذا  يمارســه حــكام  الــذي  التســلط 

الوقــت نفســه«. لا أظــن أنَّ ذائقــة الدكتــور جابــر 

لــم تســتدعِ أحــداث روايــة ســاراماغو،  عصفــور 

ولكــن لمــاذا لــم يشــرْ إل هــذا التوحّــد في الفكــرة، 

ويثبت أصالتها لساراماغو، وإذا أراد فليشر إل 

براعــة التنــاول الجديــد لــدى أحمــد عبدالمنعــم، 

إل  بنــا  يعــود  مــا  وهــو  يحــدث؟  لــم  هــذا  لكــن 

التواصــل  شــبكات  منحــت  هــل  الســؤال الأول: 

الاجتماعــي الكاتــب الشــجاعة عــى قــول رأيــه في 

أيّ نــصٍّ أدبــيّ مهمــا كانــت قامــة كاتبــه؟ وهــو مــا 

لا تقبل به المقالات النقدية في الصحافة! أمّ أنَّ 

شرائط الكتابة في الصحف لا تتحمّل مثل هذه 

وفقــا  الكُتَّــاب في الأعمــال،  مِــن  الجريئــة  الآراء 

للعلاقــات وشــبكات الأصدقــاء التــي تتحكّــم في 

عمليــة النشــر؟ هــل معنــى هــذا أننــا فقدنــا الثقــة 

في مــا يكتــب عــى أنــه نقــد للأعمــال وســنكتفي 

الــرائي«،  بـ«الجمــال في عــن  بمــا يمكــن وصفــه 

أن  أم  التواصــل؟  منصــات  عــى  يصــدرُ  الــذي 

القــارئ صــار طرفــا أصيــلا في العمليــة الإبداعيــة 

ولــم يعــد المتلقــي خــارج النــص؟

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

مقال

بي
عرا

د 
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زيارات الشجر البابلي
 

كُلَّما زارني الشجرُ البابليُ..

أدخلتُهُ سلالةَ العواصفِ.. ثمَّ انتسبتُ إليهْ

ومضيتُ لأبحث عنهُ..

رُ أين هي الآنَ.. في كتبٍ.. لم أعدْ أتذكَّ

مُذْ فارقتها عناوينُها

وسأسأل عنهُ بلاداً جفتهُ

وأسألهُ..

عن بلادٍ إذا ما رَحلْنا إليها معاً..

أتراها ستعرفنا؟

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

خجِلٌ نخلُنا

كانَ ذلكَ يومَ افترقنا ..
وخبَّأَ في خبزنا .. قمراً ونشيداً جديداً

رُنا؟! يذُكِّ

رُنا.. برفيفِ طيورٍ تَمُرُّ بنا أيذُكِّ

وتجيء بما وعدَ الليلُ قبلَ الرحيلْ؟

رُنا.. أمْ يذُكِّ

يومَ كنا نُغَنّي لها..

أنْ تَمُرَّ بأحبابنا.. وبقية أصحابنا

وتنقل عنا تحياتنا..

لبيوتٍ رَعتْنا..
وللنهرِ.. كان أخاً طَيِّباً وحيِّياً

يُشارِكُنا فرحاً.. ويُشاركنا الحزنَ..

أينَ هو الآن؟

كانت شبابيكُ تلكَ البيوتِ

أعطتهُ.. سحرَ عيونٍ تُباغتهُ حين يدنو

أتنتظِرُ الآنَ مَن رحلوا.. أمْ طواها الغيابْ؟

أينَ هو الآن؟

هل ظلَّ حيث أقَمْنا معاً..

أم طواهُ الغيابْ؟

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

كلما زارني الشجر البابليُ..

خَطَّ على الباب أهزوجَةً غامضة

تستظلُ بها آخر القصائد.. 

تبحث عَمّا اختفى في ثنايا الحروفِ..

من حكمَةٍ فائضة

تتعلَّمُ منها القراءات..

كانوا هناك..

أين هم الآن؟

ظلَّ المغنّي يواصلُ في آخر الليلِ

ما كان في أول الليلِ

لكنَّ إطلاقةً مُتوحِشةً..

دخلت بين ورد مقام الصَبا..

وغصون مَقام الحجازِ..

فما عاد يعرفُ كيفَ يلِمُّ نثار مواجعِهِ

وطواه الغيابْ

ثلاثية الشجر البابلي
حميد سعيد

شعر

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

تقولُ التي طالما حدثتني.. بما كان

إنَّ الطيورَ إذا هاجرتْ.. 

سَتُغيِّر عاداتها

هل أقولُ..

إن طباعَ الطيور في هذه المدينةِ..

غيرُ طباع الطيورْ

تتصابى الثواني وتُخفي ظلال العصورِ..

كان الزمان يدورْ

هُ نار تنورها فَ مُذْ أطفأت امُُّ وتوقَّ

صار خبزُ البلادْ

بارداً..

وكساه الرمادْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

بانتظار الذي ستحدثه عنه..

مما تعلَّمَهُ الشجرُ البابليُ
سيبقى وحيداً

خائفاً 

أستأتي المواسِمُ بعدَ الأوانْ؟

يسبقها النَخْلُ..

تبدو الحكاياتُ مبتدأً للحكاياتِ

ما كان منها..

وما سيكونْ

وأبقى على موعدٍ..

كلَّما زارني الشجر البابليُ..

معَ اللحظة العاصفة

 

2017 11- 15-                                                                  

 

 
يوميات الشجر البابلي

 

قبلَ أنْ تبدأ القافلةْ

في سراها إلى القارة السابعة

نجمةٌ ضائعة

مها النحلُ وهو الدليلُ.. يتقدَّ

ويبقى النخيلُ..

يلمُّ عراجينَهُ في مواجهة القارعة

بلبلٌ أخرسٌ يتخيَّل لونَ الغناءْ

يُحاولُ..

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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لكنَّ جارته سبقته إلى ظلِّهِ

شاركته انتظار المساءْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

مرَّ بين الحقول..

رأى سدرةً وارفة

قال.. أيتها المتكبرة ابتعدي عن طريقي

فما سمعتهُ

ولمّا تزلْ واقفة

ومضى يتعثَّرُ بالريح.. تتبعهُ حيث كانَ..

في الجُب..

في رحم العاصفة

وإذْ عاد منها.. إليها

التقى سدرةَ الأمسِ .. مُرتابةً خائفة

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

للصوص البساتين ما يدفعونَ به الخوفَ.. من كذِبٍ

ولحرّاسها مثلُهُ

ولكلٍ روايتُهُ..

دُ ما جاء فيها.. قُها.. ويرَُدِّ وله من يُصَدِّ

وليس له من شهودْ

نَبَحتْهُم كلابُ القرى من بعيدٍ.. ففرّوا

ثُهم في الطريقِ.. وإذْ وجدوا مَنْ يُحدِّ

ثوا.. استجاروا بما حدَّ

ثوا.. وبما حُدِّ

حيثَ مرّوا

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

وعلى غير عادته..

يدخلُ الماءُ حقلَ اليتامى

تقافَزُ بين يديه الجنادِبُ

تصحو العناكبُ

هات الثقوب.. العقاربُ تنسابُ من فُوَّ

تنضو الثمار الجديدةُ قمصانها..

بانتظار القطافْ

امرأةٌ في خطوط يديها .. بلادٌ يهاجر نخلُ بساتينها

وتُفارقُ أنهارها..

ويحلُّ الجفافْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

نسوَةٌ فَرِهاتٌ..

تضجُّ بهن الحقولْ

يرفعنَ أصواتهنَ.. ليُسمِعنَ جاراتهنَ..

وكلٌ لها ليلها

كانَ .. أو تتخيَلهُ

يتحررن من فقرهِنَ..

بما كشف الليلُ.. مما اكتنزن بأجسادهن..

من ذهب الرغبةِ..

حتى إذا فُتِحَ البابُ عند الصباح..

كان الكلامُ المباحْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

وكانتْ تمرُّ اللقالقُ..

عائدةً نحو أعشاشها..

كلما جاء صيفْ

حيث كانت تُقيمُ على ما تبقى من الجُدُرِ البابليةِ..

عاليةً كانت الجُدُرُ البابليةُ

مذ مرَّ صيفٌ.. وصيفٌ وصيفٌ

وما عادت اللقالقُ وانهارت الجُدُرُ العالية

واختفى كل ما خلَّفَ الملوكُ القدامى

وما كتبَ الشعراءُ

وما كانَ في الذاكرة

 

2017 12--11                                                                        

 

 

منازل الشجر البابلي
 

قرأنا على رُقُمِ الطينِ..

إنَّ قُرىً عَلَّمتها البساتينُ.. فاتِحَةَ الماءِ

كانَ الفراتُ يمرُّ بها..

فيضيِّفهُ النخلُ والتينُ

لينْ.. جاءَ عن الأوَّ

إن أبهى النساءْ

تُخرِجُ الأخضرَ الذي اختطفتهُ ليالي الشتاءْ

ئُ ليلتها.. يُدفِّ

ئُ ليلته.. وتُدَفِّ

ويعودُ إلى رحِمِ الأرض.. ما كان من شَجَرٍ طيِّبٍ

في منازله كانت البداياتُ..

مُذْ خَطَّ أولى ملاحمِهِ..

وتَعَلَّمَ منها..

وعَلَّمنا..

أنْ نُقيمَ قريباً.. من الكاف والنونْ

كلُّ ماضٍ.. يرى فيه ما لا يرى الآخرونْ

وكلُّ غدٍ.. سيزور حدائقَ أسلافهِ..

ثُهُ عن منازل أسلافها فتُحدِّ

ثُ كلَّ غدٍ سيجيءُ.. ويُحدِّ

ثتْهُ بما حدَّ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

المتاهاتُ ضَيِّقَةٌ 

رُ.. ما خبأته الفصولْ والطريق إلى مدنٍ لم تَعُدْ تتذكَّ

ضَيِّقٌ..

والرياحُ التي يستدلُ بها العشبُ..

فارقَتْ العُشبَ..

واقترنتْ برمالٍ رماديَةٍ..

كُلَّما حاولت أنْ تعودَ إلى العشبِ..

أنكرها العُشبُ

وابتعدَتْ عن طريق سُراها الحقولْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

تتوارى المنازل خلفَ ظلال العصورْ

وتمضي الرياح إلى غير غاياتها..

وتضيعُ..

.. تحاولُ أنْ تَجِدَ الشجرَ البابليَّ

وليسَ لها من دليلْ

تَسْتَفيقُ الثواني التي خبَّأتها الأساطيرُ ..

بعدَ سُباتٍ طويلْ

ها .. فتدنو المنازلُ منها.. وتقرأُ في كَفِّ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

إنَّ أبهى النساءْ

تُخرِجُ الأخضر الذي اختطفته ليالي الشتاءْ
 شاعر من العراق مقيم في عمان

شعر

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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ملف

تخصص »الجديــد«، مــرة أخــرى، في هــذا العــدد ملفــا عــن المســرح العربــي بعــد ملفهــا »مســرح عربــي- مقــالات وتجــارب وشــهادات« 
الذي نشر في العدد 18. وكانت المجلة قد كرّست العدد 17، بكامل صفحاته، للنصوص المسرحية العربية تحت عنوان 

حــال الكتابــة المســرحية العربيــة  تقــيّ  بهــدف  بلــدان عربيــة،   8 مــن  كتّــاب  فيــه  هــو »الكتابــة المســرحية أصــوات المجتمــع«، شــارك  جامــع 

ومآلاتها بعد قرن ونصف القرن من التأليف المسرحي في الثقافة العربية.

يتضمــن الملــف الحــالي 13 مقــالا ودراســة لمســرحين ونقــاد وباحثــن مــن العــراق وســوريا ومصــر والمغــرب ولبنــان والأردن والبحريــن وعُمــان، 

يتنــاول بعضهــا ظواهــر محــددة يعيشــها المســرح العربــي اليــوم، ومحــاولات لإنقــاذه مــن عراتــه وأزماتــه المزمنــة عــى يــد جيــل جديــد مــن 

المســرحين العاشــقن لفــن المســرح والمؤمنــن بــدوره الثقــافي والاجتماعــي، ويســتعرض بعضهــا الآخــر تجــارب رواد مســرحين عــرب عملــوا 

وأبدعــوا في ظــروف صعبــة، ورســخوا أســس وتقاليــد مســرحية مهمــة، وشــبّان تشــربوا خــرات هــؤلاء الــرواد، وأصبــح لهــم حضــور لافــت 

في مســارح بلدانهــم ومهرجانــات المســرح العربــي، مــن خــلال أعمــال تفاعلــت مــع الفنــون المجــاورة للمســرح كالســينما والرقــص التعبــري 

بالتشــجيع والحفــاوة  قوبلــت أحيانــا  هــذه الأعمــال  )التقنيــة الرقميــة(، رغــم أن  عــى الوســائط التكنولوجيــة  )الكروغرافيــا(، وانفتاحهــا 

وأحيانــا أخــرى بالرفــض والإقصــاء. كمــا يرصــد بعــض المشــاركن في الملــف واقــع المســرح في حيــاة العــرب الثقافيــة، ويطــرح أســئلة جوهريــة 

عــن مــدى إســهامه، وكيفيــة إســهامه في إضــاءة قضاياهــم المصريــة الكــرى، والصراعــات والنكبــات التــي تشــهدها مجتمعاتهــم، ودوره في 

المواجهة الشرسة بن التيارات العقلانية والتنويرية والتحديثية من جهة والتيارات الظلامية والارتدادية المعاكسة للسرورة التاريخية، 

ومكانته بن الأشكال الإبداعية الأخرى. وفي سياق مقارب لذلك تبحث إحدى دراسات الملف في مسألة تأصيل المسرح العربي، أو هويته 

الضائعــة بــن الكلاســيكية والحداثــة.

إلى جانــب ذلــك، يحتــوي الملــف عــى شــهادتن، الأولى لكاتــب مســرحي مــن مصــر، يتحــدث فيهــا عــن مســرته التــي بلغــت الآن ربــع قــرن كتــب 

خلالهــا الكثــر مــن النصــوص المســرحية، والثانيــة لمخــرج مــن العــراق يعــرض فيهــا إحــدى تجاربــه في »مســرح مايــم خيــال الظــل العربــي«، 

وهــو لــون مســرحي تخصــص فيــه صاحــب التجربــة، وينــدُر وجــوده في المســرح العربــي.

الفــردي«،  بـ«المســرح  بداياتهــا  في  عُرفــت  التــي  الواحــدة(  الشــخصية  )مســرحية  »المونودرامــا«  ظاهــرة  حــول  مقــالا  أيضــا،  يتضمــن،  الملــف 

وانتعشــت في الآونــة الأخــرة، وأصبحــت تُقــام لهــا مهرجانــات ومســابقات خاصــة بهــا. كمــا يحــاور المخــرج والكاتــب المســرحي المعــروف جــواد 

الأســدي، نابشــا في ذاكرتــه المتوقــدة بتجــارب الحيــاة التــي ســكنت روحــه في العــراق، الوطــن، والأصدقــاء، والفلســطيني الكامــن في داخلــه، 

وشــغف الروفــة وجمالياتهــا وعذاباتهــا التــي تحولــت إلى مرجعيــات يحفــر في أعماقهــا وهــو يمــارس مســرّحتها في تجربتــه الجماليــة 

المسرح العربي 
ثقافة العرض المسرحي

وحال المسرح في العالم العربي
أعد الملف وقدم له: عواد علي
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الهوية الضائعة
المسرح العربي بين الكلاسيكية والحداثة

هشام زين الدين

يقول يوســف إدريس في مقدمة الطبعة الثامنة لمســرحية »الفرافر« 1988: وأنت تقرأ هذه المقدمة التي كتبتها لن تحس بالاســتغراب 

لكثــر ممّــا جــاء فيهــا وكأنهــا أراء ســبق أن قرأتهــا أو ســمعت بهــا، لكنهــا لــم تكــن كذلــك عــام 1964، كانــت شــيئا جديــدا تمامــا عــى المســرح 

العربــي كلــه وكان مجــرد المنــاداة بهــا عمــلا جريئــا يســتحق مــن الكاتــب قطــع رقبتــه، والآن يبــدو كل شيء عاديــا وليــس بالمســتغرب، ذلــك 

أن هــذا الــرأي كان جريئــا وســرعان مــا أخــذ ينتشــر.

منــذ انطلاقتــه الأولى عــى يــد الرائــد المســرحي اللبنــاني مــارون النقــاش، وخــلال أكــر مــن قــرن ونصــف القــرن مــن وجــوده، انشــغل المســرح 

العربــي نظريــا وعمليــا بالبحــث عــن هويتــه الخاصــة، المتميّــزة عــن غــره مــن مســارح الأمــم. بــدأت عمليــة البحــث هــذه مــن خــلال تظهــر 

بعــض العناصــر الفرجويــة والاحتفاليــة مــن تاريــخ الشــعوب العربيــة الأدبــي أو القصــي أو الدينــي أو غــره، فاســتخرجت أو اســتلهمت 

تلــك التــي يمكــن إلباســها اللبــاس المســرحي في  العناصــر التــي تحتمــل التوليــف وإعــادة التركيــب والمســرحة عــى وجــه الخصــوص، أو 

الشــكل بالحــد الأدنى.

ملف

هــذه  البحــث  بــدأت عمليــة  وكانت قــد 
للرائــد  الثانيــة  المســرحية  منــذ 

هــارون  النقــاش »أبوالحســن المغفّــل أو  مــارون 

الرشيد« التي استلهم موضوعها وأحداثها من 

حكايــة بعنــوان »النائــم واليقظــان« التــي وردت 

النقــاش  بــرّر  حيــث  وليلــة  ليلــة  ألــف  كتــاب  في 

مــن  »أحــب  إنهــا  بقولــه  لهــا  اختيــاره  ســبب 

قومــه  عنــد  ‘البخيــل’  أي  الأول  مســرحيته 

وعشرته«.

الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر  خــلال النصــف 

والنصف الأول من القرن العشــرين لم تنقطع 

المحــاولات التــي اتخــذت أشــكالا متعــدّدة غلــب 

لــم  والتــي  الشــكلاني،  الأدبــي  الطابــع  عليهــا 

تتمكــن مــن الغــوص في جوهــر الهويــة المســرحية 

مجــرّد  فبقيــت  المطلوبــة،  الدراميــة  ومكوناتهــا 

إرهاصات غر مكتملة، تم الاعراف لها بشرف 

المحاولــة ولــم تحصــد نصــر الإنجــاز.

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين شــهدت 

أفــرزت  مبــادرات  زحمــة  هــذه  البحــث  حركــة 

تحــولا نوعيــا كبــرا، لجهــة ظهــور مجموعــة مــن 

المقرحــات المســرحية المشــغولة أدائيــا وبصريــا، 

والمدعمــة بمراجــع نظريــة حــول مســألة الهويــة. 

تميزّت هذه المقرحات عن سابقاتها باعتمادها 

المســرحة  عمليــة  في  محتملــة  دراميــة  عناصــر 

المقــرح.  الجديــد  الشــكل  عليــه  يبنــى  كأســاس 

التــي  المحــاولات  هــذه  أهــم  ســريعا  نســتعرض 

اقربــت مــن الصيغــة المســرحية بنســب متفاوتــة 

اقرابهــا  مــدى  عــن  النظــر  بغــض  بينهــا،  مــا  في 

الهــدف المنشــود، أي  تحقيــق  عــن  ابتعادهــا  أو 

المســرحية. الهويــة 

في هــذا الســياق جــاءت صرخــة يوســف إدريــس 

عــام  مصــري«  مســرح  »نحــو  عنــوان  تحــت 

1964، حيــث اســتند إل أســس اســتلهمها مــن 

مســرح  خلــق  بهــدف  المصــري  الســامر  مســرح 

الصرخــة  هــذه  شــكلت  وقــد  أصيــل،  عربــي 

للانعتــاق  الطامحــة  الــروح  عــن  صادقــا  تعبــرا 

مــن التبعيــة للغــرب ثقافيــا، ثــم تبعتهــا دعــوة 

عــام  المســرحي«  »قالبنــا  في  الحكيــم  توفيــق 

أطلــق  ســوريا  وفي  الفرجــة.  مســرح  إل   1966

لمســرح  »بيانــات  في  مقرحــه  ونــوس  ســعدالله 

عربي جديد« حيث دعا إل مسرح التسييس، 

ولا ننــس دعــوات عبدالكريــم برشــيد إل المســرح 

الســرة  مســرح  إل  فــرج  والفريــد  الاحتفــالي، 

مســرح  إل  عســاف  وروجيــه  والحكايــات، 

الارتجــالي  المســرح  إل  الراعــي  وعــي  الحكــواتي 

الأثــر. محــدودة  الدعــوات  مــن  وغرهــا 

وعــى الرغــم مــن الأهميــة التجريبيــة والبحثيــة 

التــي  لهــذه الطروحــات والمقرحــات  والجماليــة 

العربيــة  المســرحية  الحركــة  منهــا  اســتفادت 

دون أدنى شــك، كونها شــكّلت محفزا ومحركا 

الاقتبــاس  عــن  بعيــدا  الــذاتي  والخلــق  للإبــداع 

والنقــل عــى صعــد الإخــراج والتمثيــل والكتابــة 

المحصلــة  في  أنهــا  إلا  الجمهــور،  مــع  والعلاقــة 

الهــدف  تحقيــق  في  فشــل  إل  انتهــت  النهائيــة 

تتمكــن  ولــم  لأجلــه،  وجــدت  الــذي  الكبــر 

للنشــاط  العــام  الإطــار  خــرق  مــن  أي منهــا 

محكومــا، ولا  اســتمرّ  الــذي  العربــي  المســرحي 

يــزال، بالقوانــن والشــروط التــي اصطلــح عــى 

تســميتها بال«ـغربيــة« للمســرح، وهنــا لا بــد مــن 

التــي  محاولــة استكشــاف موضوعيــة للأســباب 

الفشــل. هــذا  إل  أدت 

تحليلــه  معــرض  في  أدونيــس  الشــاعر  يقــول 

الوصــول  في  الفشــل  وراء  الكامنــة  للأســباب 

مفهــوم  »إن  للمســرح  عربيــة  هويــة  خلــق  إل 

مــع  واضــح  تناقــض  في  ومقوماتــه  المســرح 

الثقافــة الدينيــة للمجتمــع العربــي لأن المســرح 

في  الدينيــة  الثقافــة  بينمــا  الصــراع،  عــى  قائــم 

المجتمعــات العربيــة تتســم بالبنيــة الخاليــة مــن 

الصــراع، لأنهــا تقــوم عــى الإيمــان المطلــق الــذي 

يمكــن  وكيــف  للتســاؤل،  المجــال  في  يفســح  لا 

أن يزدهــر المســرح في ثقافــة لا يكــون الإنســان في 

مركزهــا؟ فالإنســان في المســرح هــو مركــز الكــون 

الدينيــة  الثقافــة  الكــون في  اللــه هــو مركــز  لكــن 

لغــة  هــي  العربيــة  واللغــة  العربــي.  للإنســان 

بيــان وفصاحــة أو لغــة وحــي وإنشــاء وتمجيــد، 

بينما اللغة المسرحية هي لغة التوتر والتناقض 

والقلق والصراع، وهي »لغة الحركة« بحسب 

أدونيــس.

كبــرة  آراء مجموعــة  مــع  التحليــل  هــذا  يلتقــي 

وفي  المســرح  فــن  في  والمنظريــن  الباحثــن  مــن 

المسألة الثقافية بشكل عام، ومن الطبيعي أن 

يكون لهذه الأسباب حجم تأثر لا يستهان به، 

تضــاف إليهــا أســباب جوهريــة تتعلّــق بمكونــات 

الهوية العربية السياسية والتاريخية والثقافية 

تشــرذم  حالــة  مــن  تعــاني  التــي  والاقتصاديــة 

وضبابيــة ولــم يتــم التوافــق عــى توصيفهــا حتــى 

عــن هويــة  البحــث  أن  نجــد  لذلــك  هــذا،  يومنــا 

للمســرح العربــي في غــر محلــه وفي غــر زمانــه 

موجــود  غــر  وهمــي  أســاس  مــن  ينطلــق  كونــه 

أحــلام  في  إلا  العربيــة-  الهويــة  أي  الواقــع-  في 

الشــعوب التــي يملــك كل منهــا هويتــه الخاصــة 

قوميــة  أبعــاد  مــن  كلمــة هويــة  تعنيــه  مــا  بــكل 

وثقافيــة وعرقيــة واجتماعيــة. وأســتعر هنــا رأي 

الناقــد المســرحي المغربــي عبدالرحمــن بــن زيــدان 

مســارح،  العربــي  المســرح  يقــول  »إن  حيــث 

والكتابة فيه وحوله كتابات، وأسلوب الإخراج 

وعلامــات  لغــات  المســرح  ولغــة  أســاليب، 

المســرحية  الثقافــة  مشــارب  لأن  ودلالات، 

العربيــة متنوعــة المصــادر، متباينــة المنطلقــات«.

التبايــن في المنطلقــات والتنــوّع في المصــادر يــدلان 

موضوعــي  أســاس  وجــود  عــدم  عــى  بوضــوح 

يقــوم  أن  يمكــن  لهويــة عربيــة جامعــة ومتينــة 

فاللغــة  العربــي،  المســرحي  البنيــان  عليهــا 

الفصحــى الجامعــة التــي لا يتكلمهــا أي مواطــن 

عربي بعفوية،  تقابلها لهجات عربية متنوعة 

الغالــب،  في  أهلهــا  غــر  مــن  فهمهــا  يصعــب 

معظــم  عنــد  بالوحــدة  الحلــم  أو  والرغبــة 

الواقــع  العربيــة يقابلهمــا عــى أرض  الشــعوب 

إل  تصــل  وخصومــة  وتنافــر  تباعــد  الســياسي 

والتناقــض الاقتصــادي  العــداء أحيانــا،  حــدود 

الهائــل بــن دول فاحشــة الــثراء وأخــرى غارقــة 

في  أشــواطا  قطعــت  ودول  مدقــع،  فقــر  في 

تتخبــط في  تــزال  لا  التحــرر الاجتماعــي وأخــرى 

وحــول الجهــل والتخلــف. كل ذلــك يدعونــا إل 

التفكّر والنظر في مرآة الحقيقة والتساؤل: عن 

هويــة  أي  عــن  نتكلــم؟ وتاليــا  قوميــة  هويــة  أي 

نبحــث؟ عربيــة  مســرحية 

وهنــا لا بــد مــن الاعــراف وبجــرأة، أننــا وبالرغــم 

شــهدناها  التــي  التأصيــل  محــاولات  كل  مــن 

المتكــرر  الاعــراف  ومــع  العربيــة،  البلــدان  في 

بأهميتها التجريبية، كنّا ندور في فلك منجزات 

عنــه.  التمّيــز  حاولنــا  الــذي  الغربــي  المســرح 

والتجــارب  والنظريــات  والمــدارس  فالنصــوص 

المســرحية التــي تعلــم منهــا المســرحيون العــرب 

والمعاهــد  أوروبيــة،   – غربيــة  معظمهــا  في 

تكويــن  أعــدت وأســهمت في  التــي  والجامعــات 

 – غربيــة  هــي  العربــي  المســرحي  الــكادر  غالبيــة 

المســرحية  العــروض  ريرتــوار  حتــى  أوروبيــة، 

العربيــة كان يســتند في  عــى خشــبات المســارح 

معظمــه إل نصــوص غربيــة – أوروبيــة. وفي هــذا 

الســياق يقــول المســرحي الســوري فرحــان بلبــل 

يركــض  العربــي ومنــذ ولادتــه كان  »المســرح  إن 

لاهثــا وراء المســرح الغربــي، وكتُــب النقــد الأدبــي 

العربي مليئة بكيفية تعلّم العرب لفن المسرح 

ولمختلــف  بــل  فحســب  لقواعــده  لا  ونقلهــم 

المدرســة  كانــت  مــا  وكثــرا  واتجاهاتــه  مدارســه 

المســرحية الغربيــة تعيــش عنــد العــرب بعــد أن 

تنتهي موجتها وتأثرها في الغرب«. بمعنى آخر 

عرض »العاديات« تأليف وإخراج خليل نصيرات )الأردن(

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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لقــد اســتخدم المســرح العربــي الأدوات والمراجــع 

في  الأوروبيــة   – الغربيــة  والخــرات  والمعــارف 

تميّــزه  يثبــت  لــي  الخاصــة  هويتــه  عــن  بحثــه 

التبــاس  المعادلــة  هــذه  وفي  الغــرب،  هــذا  عــن 

كبــران. وعشــوائية 

الهويــة  إل  الوصــول  بصعوبــة  إقرارنــا  إن 

المســرحية العربيــة الواحــدة التــي تجمــع ضمــن 

إطارها الحركات المســرحية العربية، يفتح باب 

النقــاش للإجابــة عــى ســؤال: أي مســرح نريــد 

اليــوم في زمــن العولمــة؟ لندخــل مــن خلالــه إل 

دور المســرح وجــدواه بالنســبة للإنســان العربــي 

هــذا  تطــور  الاعتبــار  بعــن  آخذيــن  المعاصــر، 

تاريخيــة  مراحــل  عــر  وانتقالــه  عالميــا،  الفــن 

الواقعيــة  إل  والرومانســية  الكلاســيكية  مــن 

الحداثــة  إل  وصــولا  الواقعيــة  غــر  وتردداتهــا 

ومــا بعــد الحداثــة، أيــن نحــن مــن حركــة التطــور 

هــذه؟ وهــل مســرحنا الراهــن يعكــس تطلعاتنــا 

والفنيــة  والجماليــة  والفكريــة  الاجتماعيــة 

والتعبريــة؟ واســتطرادا، هــل ينعكــس فقــدان 

مســتوى  عــى  بنــا  الخاصــة  المســرحية  الهويــة 

العالمــي؟ المســرح  تطــور  لمراحــل  مواكبتنــا 

للإجابــة عــى هــذه التســاؤلات لا بــد مــن تحديــد 

موقــع المســرح العربــي اليــوم عــى ســلم حركــة 

مواكبــون  نحــن  فهــل  العالمــي،  المســرح  تطــور 

لهذه الحركة أم متخلفون عنها؟ هل دخلنا في 

مرحلتــي الحداثــة ومــا بعدهــا فعــلا أم لا نــزال 

غارقن في الكلاسيكية والرومانسية والواقعية 

التي أصبحت من الماضي؟ والجواب المســتند إل 

الواقع هو جواب مركب، أي نعم ولا في نفس 

الوقــت.

والعــروض  للمهرجانــات  المتابــع  يلاحــظ 

نوعيــة  في  كبــرا  اختلافــا  العربيــة  المســرحية 

العــروض وانتماءاتهــا الفنيــة والجماليــة ومــدى 

مواكبتها لمستجدات التطور المسرحي عالميا، ما 

يؤشــر عــى حالــة مــن التخبــط وانعــدام الوضــوح 

في الرؤية عند المسرحين العرب، ففيما يجهد 

بعضهم في البحث عن آفاق جديدة في التعبر 

القيــود  خــارج  الحديثــة  الأســاليب  مســتخدما 

الكلاسيكية السائدة، نجد البعض الآخر غارقا 

في التقليد محافظا عى صيغ مسرحية تخطاها 

النموذجــن  هذيــن  أن  للدهشــة  والمثــر  الزمــن. 

المجتمــع  نفــس  في  جنــب  إل  جنبــا  يتعايشــان 

والمدينة والمسرح أحيانا. وهنا قد يقول قائل إن 

هذا التنوع يشكل حالة من الغنى الثقافي، وإن 

حريــة التعبــر تكفــل لأي مســرحي تقديــم رؤيتــه 

الخاصــة للجمهــور حتــى ولــو كانــت تقليديــة وفي 

هــذا جــزء مــن الحقيقــة، لكننــا مــن زاويــة نظــر 

المســرح  وظيفــة  إن  نقــول  الــرأي  لهــذا  مخالفــة 

والجمــالي  والثقــافي  والفنــي  الاجتماعــي  ودوره 

عمومــا،  الفــن  ووظيفــة  حيــاة المجتمعــات،  في 

تفرض عى المســرحين التطلع إل الأمام وفتح 

آفــاق معرفيــة وفكريــة وتعبريــة جديــدة غالبــا 

ما تقوم عى تكسر الأنماط والثوابت السائدة 

التي تعيق تطور هذه المجتمعات. ومن هنا كان 

دور المســرح طليعيــا في كل الأزمنــة والأمكنــة، 

بالعولمــة  المحكــوم  الحاضــر  زمننــا  في  خصوصــا 

بــن  والتفاعــل  التواصــل  حــدود  فتحــت  التــي 

يعــد  ولــم  مصراعيهــا،  عــى  والأمــم  الشــعوب 

بمقــدور أي طــرف الانغــلاق عــى نفســه ودفــن 

رأســه في الرمــال والتخلــف عــن مواكبــة العصــر 

في شــتى المياديــن.

إن صــرورة التاريــخ والتطــور لا ترحــم المتخلفــن 

ومنــذ  العربــي  والمســرح  بهــا،  اللحــاق  عــن 

تأسيســه كان في مقدمــة الفنــون التــي انقلبــت 

عــى التقليــد ودخلــت في محــاولات التحديــث، 

بــول  اللبنــاني  الناقــد  يقــول  الســياق  هــذا  وفي 

الحداثــة،  أول  هــو  عندنــا  »المســرح  شــاؤول 

الظاهــرة المســرحية المبكــرة  اللافتــة في  والمفارقــة 

النقــاش( تكمــن  مــارون  )والمقصــود هنــا ظاهــرة 

التجديديــة  الإشــارات  مــن  كان  المســرح  أن  في 

الأول قبــل الشــعر والروايــة والفــن التشــكيي، 

علمــا بــأن المســرح كنــوع مســتقل بــلا تــراث عندنــا 

والأنــواع الأخــرى تــكاد تكــون راســخة في الــراث 

العربــي«. إنهــا حقيقــة تاريخيــة لا يجــوز إهمالهــا 

الــدور الطليعــي  بــل يجــب البنــاء عليهــا لتأكيــد 

للمســرح في حياتنــا، وذلــك مــن خــلال مواكبــة 

ثقافتهــا  في المســرح وتعميــم  الحداثــة  تطــورات 

ونشر معارفها وتقنياتها، والدخول في تجارب 

وتحفيــز  تــردد،  دون  الحداثة مــن  بعــد  مــا 

الجامعــات  في  الجديــدة  المســرحية  الأجيــال 

والهاويــة  المحرفــة  المســرحية  الفــرق  وفي 

حديثــة  مســرحية  تجــارب  في  الخــوض  عــى 

والخــروج مــن التقليــد ومــن المعالجــات الدراميــة 

الكلاســيكية التــي يمكــن أن تبقــى كخيــار جمــالي 

وكجــزء  الضــرورة  عنــد  المســرحي  يســتخدمه 

كمــادة  فالكلاســيكية  الإبداعيــة.  العمليــة  مــن 

نصيــة أو كعنصــر جمــالي قــد تكــون مطلوبــة لا 

لكــن المهــم كيــف نقدمهــا  بــل ضروريــة أحيانــا، 

لجمهــور اليــوم، والمؤكــد أننــا لا يمكننــا تقديمهــا 

بأســلوب أو معالجة كلاســيكين، وأســتذكر في 

التــي قدمهــا  الســياق مســرحية »هاملــت«  هــذا 

موســكو  في  برغمــان  انغمــار  الكبــر  المخــرج 

صدمــة  أحدثــت  والتــي  الثمانينــات  نهايــة  في 

نفــوس وعقــول  التعبــر في  »حداثيــة« إن صــح 

تخطــى  قــد  يكــن  لــم  الــذي  الــروسي  الجمهــور 

بعــد،  الواقعيــة  الستانسلافســكية  الحصريــة 

خلفيــة  في  كبــر  جــدار  تشــقّق  عندمــا  وذلــك 

بدايــة  في  ورفاقــه  هاملــت  منــه  ودخــل  المســرح 

رول«  أنــد  »الــروك  مغنّــي  بلبــاس  المســرحية 

كتفــه  عــى  كاســيت  راديــو  منهــم  كل  يحمــل 

منــه. تصــدح  العصريــة  الــروك  وموســيقى 

همومــه  مســرحي  جيــل  لــكل  الخلاصــة  في 

والتــي  زمنــه  عــن  تعــر  التــي  ورؤيــاه  وتطلعاتــه 

تختلــف عمــا ســبقه مــن أجيــال، وعندمــا تعيــد 

الأجيــال الجديــدة إنتــاج الأفــكار الإنســانية ذاتهــا 

حركــة  تتوقــف  نفســها  والمعالجــات  بالأســاليب 

التطــور والارتقــاء، إنهــا دعــوة إل الخــروج مــن 

ومــن  الواقعيــة  ومــن  الكلاســيكية  الثوابــت 

المــدارس الجامــدة في المســرح العربــي والانطــلاق 

ومواكبــة  التعبــر  في  الواســع  الفضــاء  نحــو 

المنجزات المسرحية المتجددة والمتغرة باستمرار 

إل  دعــوة  إنهــا  خــوف،  أو  تــردد  أي  دون  مــن 

ممارســة الــدور الحقيقــي الطليعــي للمســرح في 

حياتنــا، وإل تغيــر الســائد مــن أجــل تطويــره، 

لي يكون مسرحنا انعكاسا لصورتنا الحقيقية 

كمــا نريدهــا نحــن وليــس كمــا يريدهــا لنــا الآخــر 

مــن كان. كائنــا 

كاتب ومخرج مسرحي وأكاديمي من لبنان

ملف

عرض »يا سم« إخراج شيرين حجازي )مصر(



65 العدد 39 - أبريل/ نيسان 642018 aljadeedmagazine.com

العدوّ العميق للمسرح العربي
أنور محمد

)الحــي(  وتســتهلك  تستســهل  مهــذارة  ثرثــارة  أُمّــة  إنّنــا  أم  لعقلهــا،  ةً  قــوَّ وتتفرّج، وتســتخدمه  تقــرأ  المســرح؛  تســتهلك  أُمّــة  نحــن  هــل 

وتُفْرِط، حــدّ الإفــراط والتفريــط في »عقلهــا« الــذي فيــه قوّتهــا لتصــر أمّــة مجنونة، أُمّــة تلتهــم عقلهــا، وتعــود تعيــش عبوديتهــا وقطيعيتهــا 

– الرعية، وكأنَّهــا الدويلــة/  عــى ســحق الإنســان  بــل وتعمــل  عــى )رعاياهــا(،  أنــواع القســر الجســدي والنفــسي  تمــارس أقــسى  دولــة  في 

الدويــلات تقــوم بتقديــم عــرض مســرحي هــو خــراجٌ وحــي لكــن بغايــة الملحميــة؟ أيــن نذهــب بالقضايــا الأخلاقيــة والجماليــة والفلســفية، 

مه هذه الدويلات؟ والمسرح هو من يملك من بن الفنون كل الفنون الجرأة لفرض  وبقيم البشاعة أيضا، في مثل هذا العرض الذي تقدِّ

وجهــات نظــر العقــل بالقــوّة، لأنَّ الوجــود هــو ممارســة للقــوّة كي لا يبقــى الجائــع جائعــاً، ولا العبــد عبداً، ســواء اســتعملنا عصــا الأرض 

أو عصــا الســماء.لأنّ المســرح في تاريخــه يحــوّل العنف، والعنــف القســري الــذي يمارســه المســتبدون إلى »ســلام«. فعــى خشــبته/ ركحــه/ 

منصتــه تنتشــرُ طاقــة نفســية، بصريــة وســمعية، تُثر وتأخــذ بنــا/ بســلوكنا الفطــري والمكتسَــب نحــو صرورتــه.

ملف

الاجتماعيــة  حياتنــا  في  الآن  الثابت حتــى 
العنــف  اســتخدام  نجيــد  أنَّنــا 

الجسدي والعنف اللغوي في خطاباتنا اليومية: 

في المنزل، في الشارع، في العمل، في المدرسة، في 

الجســدية  المصحــات  القضــاء، في  دار 

أقبيــة  الشــرطة، في  مخافــر  والنفســية، في 

عــى  بــه  ونعتــدي  وفي.  المخابــرات، وفي.. 

ــر، كأنَّنــا  بعضنا، فنشِــلّ قــدرات عقلنــا كي لا يفكِّ

عــى  وتعتــدي  تعتــدي  عصابــات  إنَّنــا  أو  أشــبه 

عنفيــا  مراهقــون  نحــن  هــل  عقلهــا. 

تلــك  لنخلــق  يدفعنــا  مــا  ومســرحيا، وهو 

القطيعة مع الفرجة التي تحرِّضنا عى التفكر. 

والثقافــة  للثقافــة  الاســتهلاكي  النمــط  هــذا  مــا 

ــق الاندمــاج  المســرحية الــذي نعيشــه. لمــاذا لا نحقِّ

مــع المجتمعــات الإنســانية بــدل التفاخــر بعنفنــا- 

بالعنف الذي يمزِّق ويفرّق ويهرق الدماء؟

 المسرح العربي لَمْ يقُم إل الآن باستقطاب ثقافي 

لـ«الجماهــر« رغــم ســحره- ســحر المســرح، وهو 

»أبــو« والــدُ ومولّــد الحركــة الاجتماعيــة الثقافيــة. 

نضطهــد  المســرح، وبالتالي  نضطهــد  كأنّنــا 

معهــا  نقيــم  أن  المفــرض  مــن  التــي  الجماهــر 

علاقــات اجتماعية، باعتبــار أنَ المســرح -الفرجة 

المســرحية- هــي كنــز الأفــكار الإنســانية العقلانيــة. 

»الفرجــة«  باعتبــار  أحلامنــا  نغــرف  منهــا  بــل 

الفلســفي، لأنّ  والجمــال  للجمــال  مصــدراً 

فــوق  ومذهبه، هــو  قومــه  كان  أيَــاً  الإنســان 

والفقــر  العــوز  يســبِّبه  الــذي  الراجيــدي  الألــم 

تعــس  كائــن  إل  الاســتبداد، فيتحوّل  أو 

نقــوم  وكأنّنــا  البشــاعة.  وينشــر  الرثــاء  يثــر 

شــخصيات  هنــاك  البطــل.  )الرائــع(  بقتــل 

الاجتماعيــة  الحيــاة  في  اســتثنائية  مســرحية 

الغفاري والحلاج وابــن  أبــوذر  مثــل:  العربيــة 

صرعــى  كانــوا  رشد والســهروردي والمتنبي… 

أن  بــدل  عاقبناهــم  وأفعالهم، ولقــد  أفكارهــم 

ارتكاســية  غــر  شــخصيات  أنّهــم  مــع  نكافئهــم. 

فهــم  وبقــوّة.  الجمــال  عــن  تدافــع  كانــت 

ولــم  جرائــم  يرتكبــوا  ولــم  شــريرين،  ليســوا 

تجربــة  نتيجــة  هــي  ثقافتهــم  وأفكارهــم/  ولــم. 

أخلاقيــة  »قِيــم«  عــن  فيهــا  دافعــوا  حياتيــة 

أبــي  عنــد  خاصــة  العدالــة-  عــن  كمــا  وفلســفية 

ذر الغفــاري، ولا يقلّــون أهميــة تراجيديــة عــن: 

أوديب، أغاممنون، آخيل، أو هاملت وماكبث 

الراجيديــن  الأبطــال  إل  لجــأ  الــذي  شكســبر 

التاريخية، واســتقى  والحكايــات  القصــص  في 

وهنــا  مســرحياته.  وصراعــات  شــخصيات  منهــا 

يجــب أن لا ننكــر ولا نقلّــل مــن قيمــة مــا فعلــه 

المدني، ســعد  فرج، عزالديــن  عربياً: ألفــرد 

عدوان، عبدالرحمــن  ونوس، ممــدوح  اللــه 

عبدالرحمن، يســري  الشــرقاوي، محفوظ 

ذلــك  وآخريــن.  عبدالصبــور،  الجندي، صــلاح 

لأنَّنا بحاجة إل الأبطال، إل عصر الأبطال حتى 

ــق  والخونة، ولنحقِّ المجرمــن  خطــر  مــن  نقلّــل 

شيئاً من السموّ. لأنّ المسرح، أو لأنَّنا في المسرح 

في  فنحــن  الفيزيــائي.  وجودنــا  ونعيــش  نشــعر 

انخــرط  جســدنا  كــون  لعــب  حالــة  وفي  حركــة 

عمليــة  في  الفرجــة،  في  المســرحية،  العمليــة  في 

الرويح عن النفس وعن الجس، وفي استهلاك 

لأنّنــا  الخشــبة.  عــى  يمــر  الــذي  والمــكان  الزمــان 

لنتاجــات  للأفــكار والمبــادئ،  نــرى صراعــاً  فوقهــا 

بــن  مــا  الراجيــدي  الصــدام  ذاك  نــرى  الوعــي. 

مثــل  فيــه  كان  تاريخنــا  والواقــع، وأنّ  الأســاطر 

الهيــكل  النبــلاء والذيــن شــكّلوا  أولئــك المفكريــن 

العربــي. العقــل  لنهضــة  العظمــي 

في  العربــي  المســرحي  العقــل  يمــر  لــم  لمــاذا 

مصادفات انقلابية؟ هل لأنّ عقلنا عنده اكتفاء 

الحضارية، فيــثري  دورتــه  يعيــش  فــلا  ذاتي 

الحيــاة الإنســانية بالإبــداع الفلســفي والمســرحي 

منصرفــاً  عقــلاً  كان  لأنَّــه  أم  الغــر،  فعــل  كمــا 

لإنتــاج  والأتاوات، وليــس  »الخــراج«  لإنتــاج 

ة لـ«الإمراطورية«  المعرفة! حتى في لحظات القوَّ

العربية الإسلامية حيث لم نسعَ إل خلق حالة 

فكريــة في المســرح والفلســفة، بــل أقمنــا مجــازر 

نــواة  للمشــتغلن في الفلســفة، وهــذا مــا قتــل 

»التفكر«، وكرّس مفهوم الطاعة لأولي الأمر، 

العلــوم  في  ثقافيــاً  وتفوّقــاً  حالــة  نعيــش  فــلا 

الإنســانية. والمعــارف 

حتــى الآن، ورغــم كــثرة المســرحيات والعــروض 

والمهرجانات والندوات المسرحية، فلا مركز ولا 

رأســمال مســرحي عندنــا.. لمــاذا؟ مســؤولية مَــن 

عقليــةً؟  مســرحيةً وعزلــةً  عزلــةً  نعيــش  ونحــن 

أيــن  منــه؟  نتــرّأ  لمــاذا  إل عقلنــا؟  ننتمــي  لمــاذا لا 

رغــم  المســرحية،  الطبخــة  المســرحي-  المطبــخ 

مــا يُصــرف مــن أمــوال عــى »المســرحين«؟ هــل 

مــا زلنــا قبائــل، أو أنّنــا نفضّــل أن نعيــش حيــاة 

مدنيــة المســرح؟ البــداوة رغــم 

ة/ الدويلات العربية، فهي   محرِّ أمر هذه الأمَّ

تــزال تشــتغل بذهنيــة  رغــم تدينهــا وتمدّنهــا لا 

للعقــل.  للوثــن وليــس  الــولاء  وثنيــة،  تاريخيــة 

نغــزو-  زلنــا  بعضنا، ومــا  نــأكل  زلنــا  مــا  لأنَّنــا 

محيطنــا  مــع  نندمــج  لــم  قبيلــة.  تغــزو  قبيلــة 

ولا  سياســياً  ننتصــر  ولــم  الإنساني، خســرنا 

ثقافياً. حتى أنّنا لم نستطع أن في الشعر الذي 

هــو كمــا نتبجّــح »ديواننــا«، ولا في ســائر الفنــون 

أو  مســرحياً  عندنــا »مركــزاً«  نُصــرّ  أن  والآداب 

فلســفياً. بــل خطــوة فخطــوة مــن انهيــار تاريخــي 

إل ســقوط حضــاري. حتــى الصدفــة التاريخيــة 

لم نستفد منها لماّ جاءت عن طريق »الضرورة« 

فنحقّق الدولة. أينَ جاذبية المسرح، خصوبته، 

بريقــه؟ لا يكفــي أن يكــون عندنــا بُنــى مســرحية 

القبّعــات  لإنتــاج  صناعيــة  بُنــى  أنّهــا  لــو  كمــا 

يؤمْــن  عقــلاً  مســرحياً،  عقــلاً  نريــدُ  والأحذيــة. 

عــى  الدويــلات  »رعايــا«  بــن  الحــوار  ويؤمّــن 

وأعراقهــم  وآمالهــم  أحلامهــم  وتنــوّع  اختــلاف 

ومذاهبهــم. وعقائدهــم 

تتزيّــن  أمُّــة  تــرى  لــن  مــا قرأنــا وعشــنا  ففــي كل 

بالجهــل والحماقة، بــل وتضطهــد عقلهــا مثــل 

أمُتنــا/ دويلاتنــا. المســرح، والفنون عمومــاً عنــد 

حليــة.  وليــس  تجربــة  الأمم، هــو  مــن  غرنــا 

وهنــا أذكّــر بتجربــة المســرحي الجزائــري محمــد 

العربيــة  الدولــة  حــوّل رعائيــة  الــذي  بــن قطــاف 

وللمســرح  عمومــاً،  للثقافــة  واســتعمارها 

لمهرجــان المســرح المحــرف  إدارتــه  فــرة  خاصــةً، 

-2007 2013 حتــى رحيلــه، إل ميــدان تنافــس 

أفــرز العديــد مــن الخمائــر النقديــة والعقلانيــة 

مــن  الجزائري، وخلّصــه  المســرح  في  الشــبابية 

والكهنة، نحــو  الســحرة  وهيمنــة  ســيطرة 

هــؤلاء  للمســرح.  إنســانية  عموميــة  تحقيــق 

الكهنــة الذيــن »يتعنكبــون« ويخرقــون القوانــن 

والرعــب، ولا  الخــراب  وينشــرون  والمحرّمــات 

يزالــون يتحكّمــون ويحكمــون بصفتهــم زعمــاء 

وشــيوخ قبائــل المســرح العربــي، متجاهلــن أنّ 

الحركيــة  عــى نشــر  المســرح يعمــل في عروضــه 

النفســية بــن المتفرجــن، وقــد يصــر قائــد رأي، 

مــع  لنشــتبك  الجــدل،  يُنمّــي  ينشــر، ولكــن  لا 

الدولة/ القبيلة، العدوّ العميق للإنسان الذي 

تمتلكــه بصــكّ عبوديــة، أو تســتلبه. المســرح هــو 

شــكل مــن أشــكال القــوّة يقــوّى بـ«الجــدل« عــى 

القوّة مهما كانت قويّةً حتى لو كانت تتحصّن 

لا  حتــى  مختلف، يختلــف  لأنّــه  بالاســتبداد. 

فعــل  المســرح  الفعــل.  عــى  الفعــل  ردّ  يتغلّــب 

والعــدوّ العميــق هــو أبــو ردود الأفعال، وهــذه 

خاصــة  اليونــاني  المســرح  عليهــا  قبــض  التــي 

يوربيدس. فيعيش ونعيش مع فعله »المبُدع« 

ومعــه  العميــق  العــدوّ  »العبــد«  يختبــئ  حيــث 

المســرح  إنّــه  بثياب«الســيّد«.  العشــرة  شــيخ 

الــذي يُســائل الحيــاة: مــن أيــن تجيئــن بالألــم؟ 

أنّي  أثُبــت  لــي  العميــق  العــدوّ  مــن  وتجيــب: 

حيــاة.

ناقد وباحث مسرحي من سوريا

العرض الجزايرٔي اسٓف لن اعٔتذر اخٕراج عيسى جكاطي

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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المسرح العربي المعاصر
نوال بنبراهيم

لقــد ســجلت بعــض عــروض المســرح العربــي المعاصــر تطــورا ملحوظــا في العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة بســبب مجموعــة مــن العوامــل، 

أبرزهــا تفاعلهــا مــع الفنــون المجــاورة الأخــرى مثــل فــن الأداء، وانفتاحهــا عــى الوســائط التكنولوجيــة، فأبدعــت حساســية جديــدة أعــادت 

النظــر في النــص المســرحي وأداء الممثــل والســينوغرافيا وأســاليب الإخــراج والعلاقــة مــع الجمهــور.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أدركــت أن المســرح العربــي في حاجــة إلى تحديــث فرجتــه أكــر مــن حاجتــه إلى الحنــن للمــاضي أو الدفــاع 

عــن الهويــة والمــوروث الثقــافي والاجتماعــي والقيمــي في وجــه زحــف الحداثــة، أو التأرجــح المأســاوي بــن إنجــازات الآخــر وإمكانيــة إثبــات 

الــذات.

ملف

العربــي  الشــباب  واكــب  وعليه، فقــد 
الغربــي  المســرح  تغيــرات 

ومستجداته واقرحوا تجارب مسرحية قوبلت 

أخــرى  وأحيانــا  والحفــاوة،  بالتشــجيع  أحيانــا 

بالرفــض والإقصــاء، منهــا: المســرح الوســائطي، 

الأثريــة،  المواقــع  مســرح  الســردي،  المســرح 

مسرح الشارع، المسرح الاستيعادي…

هــذه  بعــض  قــراءة  إل  المداخلــة  هــذه  تســعى 

التجــارب والوقــوف عــى مســاهمتها في إحــداث 

تغيــر الفرجــة المســرحية العربيــة المعاصــرة مــن 

ومــن  بالعــرض  المســرحي  النــص  علاقــة  حيــث 

حيــث أثــر الأســلوب الإخراجــي في تغيــر الأبنيــة 

والجماليــة. الفنيــة 

 لقد شكلت فرة الستينات وبداية السبعينات 

القــرن المــاضي منعطفــا فرجويــا في المســرح  مــن 

العربــي عــى مســتوى التأليــف وصناعــة الفرجــة 

التقليديــة  الفرجــة  عــى  الانفتــاح  خــلال  مــن 

وتكييــف تقنياتهــا مــع الفــن المســرحي. ونعيــش 

حاليا منعطفا فرجويا آخر في السنوات الأخرة 

بخاصيــة  تتميــز  التــي  العــروض  بعــض  مــع 

أساسية وهي عدم تركيزها عى النص الدرامي 

مــن حيــث هــو وســيط يوجــه الحــدث المســرحي، 

الإنجــاز  فنــون  مــع  تتفاعــل  كمــادة  يحضــر  بــل 

دراماتورجيــا  قدمــت  لذلــك  الخشــبة.  فــوق 

وأخــرج  مكثفــة.  بجماليــة  موســومة  بصريــة 

لا  صــورا  تعــرض  بصريــة  عروضــا  المخرجــون 

نجــد لهــا أجوبــة جاهــزة تعتمــد عــى لغــة الحــوار 

في  البصريــة  الأنســاق  تداعــي  ولغــة  البصــري 

الفضاء، وتتجاوز القواعد المتعارف عليها لأنها 

تعتمــد عــى الفنــون المجــاورة وتركــز عــى الأداء.

فرجويــا  منعطفــا  العربــي  المســرح  ســطر  لقــد 

جديدا بفضل اجتهادات المبدعن عى مستوى 

التأليــف والإخــراج والســينوغرافيا والأداء حيــث 

ينقــب عــن طرائــق بديلــة لصناعــة الفرجــة. غــر 

المســرح  تختــزل  لا  عنهــا  المتحــدث  التجــارب  أن 

توجهاتــه  مــن  جــزء  هــي  بــل  المعاصــر،  العربــي 

نجــد  لأننــا  المتنوعــة،  وحساســياته  ومقارباتــه 

المســرحي  بالتصــوّر  متشــبثة  مســرحية  عروضــا 

أخــرى  عــروض  ابتكــرت  حــن  في  التقليــدي، 

تصــورات مختلفــة ومقاربــات تعتمــد اختيــارات 

ووســائطية. وتقنيــة  أدائيــة 

النص المسرحي وتحدياته

العربــي  المســرح  ابتعــاد  خــلال  مــن  ذلــك  يبــدو 

الدرامــي  النــص  عــى  الارتــكاز  عــى  المعاصــر 

بالشــكل التقليــدي وعــى فكــرة ترجمــة المخــرج 

الفرجــة  أصبحــت  بــل  الخشــبة،  عــى  للنــص 

الافراضــات  كل  عــى  منفتحــة  المســرحية 

انطلاقــا مــن الانفتــاح عــى فنــون الأداء؛ الغنــاء 

وانفتاحهــا  والتشــكيل…  والرقــص  والموســيقى 

الحديثــة. الوســائط  عــى  كذلــك 

المتقطــع  بشــكله  الحــي  المســرحيات  اســتثمرت 

غامضــة  حكايــا  في  يــذوب  والمتشــرذم وجعلتــه 

أو  أخــرى،  حكايــة  داخــل  حكايــة  نجــد  حيــث 

لتــرك المتفــرج  تقابــل أخــرى وتناقضهــا  حكايــة 

تائهــا بــن أجــزاء الحكايــا المفككــة حيــث يتداخــل 

أحداثــا  تقــدم  كمــا  وتجلياتــه،  والحلــم  الواقــع 

ووســطا  بدايــة  نجــد  لا  لهــذا  ومفككــة.  جزئيــة 

كمــا  ســابقا،  عليــه  المتعــارف  بالمفهــوم  ونهايــة 

يصعــب الحديــث عــن شــخصية بعينهــا داخــل 

المســرحية، فــكل شــخصية لهــا رؤيتهــا الخاصــة 

تــدور في نطاقهــا تســرد حياتهــا ومعاناتهــا وتعــر 

عــن حالــة فرديــة، وإن كانــت في بنيتهــا العميقــة 

النــاس. تحيــل عــى شــريحة كبــرة مــن 

مــارس مؤلفــو هــذه المســرحيات حريــة في القفــز 

مــن فضــاء إل آخــر ومــن زمــان إل آخــر، فــكل 

ممكنــة،  صــارت  والزمانيــة  الفضائيــة  القفــزات 

وهــو الأمــر الــذي ســهل التلاقــي والاســتمرارية، 

ومونتاجهــا،  بالســينما  متأثريــن  كانــوا  حيــث 

المــاضي  تجمــع  كولاجــات  عــى  ومعتمديــن 

بالحاضــر، والخيــالي بالواقعــي، لأنهــا لا تبحــث 

عــى  تراهــن  بــل  شــامل،  جمــالي  تركيــب  عــن 

التجزئــة واجتهــاد المتفــرج في تلقــي الإرســاليات 

متكامــلا. مســرحيا  عمــلا  تقــدم  لا  لأنهــا 

»دمــوع  مثــلا  الســردي  المســرح  ظهــر   وعليــه 

بالكحــول« و«خريــف« لفرقــة أنفــاس، و«نــزف« 

الجبــال، و«شــجر  لفرقــة مســرح لأجــل ســكان 

دابــا  لفرقــة  و«حــادة«  أفروديــت،  لفرقــة  مــرّ« 

تياتــر.

الســردي ســردا خاصــا وحالــة   نجــد في المســرح 

فرديــة حيــث يســرد المــؤدي حياتــه ومعاناتــه مــن 

أزمــة معينــة وحالــة نفســية مثــل نــص »خريــف« 

لفاطمة الهوري، غر أن هذه المعاناة قد توجد 

يحــي  إنــه  النــاس.  مــن  كبــرة  شــريحة  لــدى 

ويكشــف  الســرطان،  مــرض  مــن  امــرأة  معانــاة 

نظــرة  مريضــة؛ آلامهــا، أحزانهــا،  يوميــات  لنــا 

وأحاسيســها  تشــرذمها،  إليهــا،  الآخريــن 

النــص نقــدي حيــث  الهشــة. إن الحــوار في هــذا 

لا نجــد مفهــوم الحــوار لصالــح الحــدث، بــل هــو 

انتقــاد للحــدث لأنــه مفتــوح عــى مجموعــة مــن 

السنن، فهو ذو طبيعة إخبارية وليس إيهاميا.

مسرح المونولوج حيث يكون الحوار بن الذات 

داخليــة  وســاطة  أو  شــخصية  ذاكــرة  والــذات، 

ليــس  والنــص  وذكرياتهــا.  الشــخصية  بــن 

جديــدة  أفــكار  عــى  مفتوحــا  يظــل  بــل  نهائيــا، 

ورؤى أخرى وفنون أخرى خاصة وأن التقنيات 

التقطيــع  بممارســة  تســمح  التيكنولوجيــة 

والكــولاج، والتفكيــك وإعــادة الركيــب، فمثــلا 

عرض »نزف« يحي حكاية امرأة تعيش حياتها 

كنزيف ليس بمعناه البيولوجي بل الوجودي، 

فتصــوّر مقاطــع مــن حياتهــا وذكرياتهــا وتعتمــد 

الوســائط. وتوظيــف  الــذاتي  الانعــكاس 

حــوار المتفــرج،  عــى  تركــز  دراماتورجيــا المتفــرج 

الجمهــور  مــع  نقاشــية  حلقــات  تنظــم  حيــث 

حــول موضــوع معــن، فيتــمّ اســتدعاء الفنانــن 

والممثلن والجمهور إل نقاشه، وتكون أفكارها 

نقطــة انطــلاق العــرض، مثــلا تجربــة فرقــة دابــا 

مــع  أكواريــوم  وفرقــة  الســنني  جــواد  مــع  تياتــر 

نعيمة زيطان تنظمان حلقات نقاشية مستقلة 

حــول محــور معــن مثــلا »العنــف«، تليهــا كتابــة 

مســرحية. نصــوص 

الإخراج والنص في المسرح العربي المعاصر

مــن  نوعــا  يمــارس  وســار  المخــرج  دور  تعاظــم 

الثــاني  التأليــف  تجربــة  دخــل  عندمــا  الحريــة 

والبصريــة  التقنيــة  مقارباتــه  عــى  المعتمــدة 

يكتــف  يعــد  لــم  بحيــث  والوســائطية  والأدائيــة 

الإنجــازات  مختلــف  بــن  التنســيق  بعمليــة 

التــي تخــص العــرض، بــل صــار مبدعــا يمــارس 

التأليــف أو الدراماتورجيــا ابتــداء مــن النــص إل 

الإنجــاز لذلــك صــار يبحــث عــن نصــوص إبداعيــة 

المســرحي  النــص  جانــب  إل  يعرضهــا  أخــرى 

ســواء كانــت روايــة، قصــة، شــعرا، موســيقى، 

أداء. أو  تشــكيلا، 

المخرج الدراماتورج

 لقــد اعتمــد العديــد مــن المخرجــن عــى نصــوص 

معــدة دراماتورجيــا تتــلاءم واللحظــة التاريخيــة 

وأفــق تلقــي المتفــرج المعاصــر واختيــارات المخــرج. 

عرض خريف إخراج أسماء هوري )المغرب( عرض نزف أداء وإخراج فاطمة عطيف )تونس( 

عرض خريف إخراج أسماء هوري )المغرب( 
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مــن  جديــدة  دفعــة  المعاصــر  المســرح  فأعطــى 

حســب  يعــدّون  الدراماتورجيــن،  المخرجــن 

أو نصوصــا ركحيــة  للدرامــا  تصورهــم نصوصــا 

لأنهــم لا يراهنــون عــى عــروض تقــدم نصوصــا 

درامية، بل عى عروض أدائية لا يشكل النص 

شــذرات،  قصــرة،  بســيطا؛ حوارات  جــزءا  إلا 

وســرد. مونولــوج، 

يســتثمرون المســرح الســردي الــذي يوظــف عــدة 

لا  غامضــة  حكايــا  في  المســرح  فيــذوب  حكايــا، 

تتعــارض،  تتقابــل،  بــل  معينــا  تسلســلا  تتبــع 

صغــرة  ومســرحية  أخــرى،  داخــل  حكايــة 

نــص  هــو  »ســكيزوفرينيا«  مثــل  أخــرى.  داخــل 

أون  و«فيــول  عزبــاء،  لأم  شــهادة  عــن  معــدّ 

لمجموعــة  دراماتورجــي  إعــداد  أيضــا«  ســن 

حيــث  الســرد  عــى  تعتمــد  الشــهادات  مــن 

الواحــد  العمــل  في  مونولوجــات  عــدة  توجــد 

مواقف عابــرة  إلا في  الشــخصيات  تلتقــي  لا  إذ 

عــدة  يقــرح  العــرض  )Fugitivement(، لأن 

تبــدو  لا  وحيــث  الواقــع،  حــول  نظــر  وجهــات 

تقاطــع  خــلال  مــن  إلا  شــخصية  كل  حكايــة 

هــذه المونولوجــات  تلغــي  هاتــه.  النظــر  وجهــات 

المواقف الدرامية واللحظات القوية، فهو ليس 

بالحوار ولا يشبه السرد، حيث أن المؤدي الذي 

يســرد يحيــا ثانيــة )Revit( كلّ مــا عاشــه ويــرز 

وجهــة نظــره. قــد تعتمــد الحــوارات لكنهــا تكــون 

طويلــة  منســابة  مونولوجــات  تتلوهــا  قصــرة 

حيــث يتحــدث المــؤدي إل حــدّ انقطــاع التنفــس 

إل  يتوجــه  أن  ودون   )L‘essoufflement(

متحــدث.

التســامح«  في  »تماريــن  عــرض  يعــرض  أيضــا 

وغــر  متشــظية  أحــداث  عــدة  أو  قصــص  عــدة 

المخــرج  ارتكــز  تلتحــم.  أن  يمكنهــا  ولا  مكتملــة 

مــن  أجــزاء  أخــذ  عــى  العــرض  نــص  تكويــن  في 

نــص تماريــن في التســامح لعبداللطيــف اللعبــي 

والمخــرج  الدراماتــورج  أعدهــا  أشــعاره  وبعــض 

مســرحية  فقــدم  للخشــبة  الشــاهدي  محمــود 

خاصة لم تعتمد عى النص الأصي كأساس، 

بــل عــى كتابــة ركحيــة جديــدة تموضعــت بــن 

نــص تماريــن في التســامح وأشــعار عبداللطيــف 

اللعبي وبن الكتابة الدراماتورجية التي أصبح 

عليها النص فوق الخشــبة حيث مارس المخرج 

نوعــا مــن الحريــة.

النــص  في  التدخــل  المخرجــون  حــاول  لقــد 

الأصــي بتفكيكــه والاقتطــاع منــه والإضافــة إليــه 

والاســتعاضة أحيانــا كثــرة عــن الكلمــة بالفعــل 

تداخــي(  نظــام  في  والصــورة  )الأداء  البصــري 

والركيــز عــى الموســيقى والجوقــة وعــى الغنــاء 

مــن أجــل التخلــص مــن وطــأة الكلمــة وتفكيــك 

للحديــث  جديــدة  طريقــة  إنهــا  الحــوارات. 

معلومــات  تقديــم  عــر  المعاصــر  العالــم  عــن 

ســريعة ومجــزّأة متأثــرا بجماليــة الســينما وب 

وتقنيــة  المســرح  داخــل  والمســرح   )Zapping(

الاســرجاع.

المخرج والأداء

العربيــة  المســرحية  العــروض  بعــض  ابتعــدت 

المعاصرة عن مفاهيم مثل الممثل النجم، الممثل 

الاشــتغال  والاندمــاج، لأن  والتقمــص، الممثــل 

الأساسي لدى المخرج هو إيصال أفكار ومعان، 

إرساليات أو تأويلات خاصة. لهذا نجده أصبح 

بــن  يمــزج  أو  محرفــن،  ممثلــن  إمــا:  يختــار 

الممثلــن المحرفــن وغــر المحرفــن، أو ممثلــن 

شــباب مبتدئــن )مثــلا عــرض الزومبــي مــن مصــر 

اعتمــد عــى الطلبــة(، أو عــى مؤديــن لــم يســبق 

لهم أن مارسوا التمثيل مثل عرض أخذ الكلمة 

مغنيــة  اســتقدم  الــذي   )Prise de parole(

قامــت بالتمثيــل لأول مــرة، أو عــرض »حومــة« 

وتجســيد  خليفــة  حافــظ  إخــراج  تونــس  مــن 

عناصر المدرسة الوطنية للسرك الفني التابعة 

للمســرح الوطنــي، الــذي وظــف مــؤدي الســرك 

وهو عرض حركي ومشهدي ارتكز عى السرك 

الاجتماعيــة  الحيــاة  وعــادات  بطقــوس  وعنــى 

الرقــص  مــؤدي  عــى  أو  العتيقــة،  للمدينــة 

»صالــة«  التونــي  الراقــص  المســرح  عــرض  في 

ويحــي  جمعــة،  عمــاد  وإخــراج  كوريغرافيــا 

الأوضــاع  وعــن  والعنــف  واليــأس  الفــوضى  عــن 

الثــورة. المعيشــية بعــد 

أنواع الأداء المعتمد

العناصــر  مــن  للممثــل  الجســدي  الحضــور  إن 

غــر  الجســد  أن  رغــم  الأدائيــة،  في  الأساســية 

والإيروتيــي  الحــي  المســتوى  عــى  حاضــر 

عديــدة  لمعــان  مــكان  إنــه  فحســب،  والتشــكيي 

مفتوحــة. لغــة  أســاس  إنــه  جــدا، 

إذا كانــت الحركــة في العــروض التقليديــة تفســر 

طبيعيــة،  تكــون  أن  جاهــدة  وتحــاول  الكلمــة 

فإنهــا في المســرح المعاصــر تكــون مفســرة للفعــل. 

الأداء  في  الجماعــي  العمــل  عــى  المخــرج  يركــز 

مــن أجــل أن يســلب المخــرج الممثــل النجوميــة، 

يقفــز  بمعنــى  التحويــي؛  الأداء  عــى  ويعتمــد 

المــؤدي مــن أســلوب أداء إل أســلوب آخــر، ومــن 

فن إل آخر، كوسيلة لإيصال الفكرة، فيتعدد 

ورقــص  وإيمــاءة  حركــة  مــن  والأداء  اللعــب 

وغناء وأكروبات، إل بناء نظام تواصي جديد 

الجمهــور. مــع 

تقنيــة؛  كوحــدة  الممثــل  مــع  المخــرج  ويتعامــل 

أدائــه  عــى  يركــز  أن  الممثــل  مــن  يطلــب  أولا: 

عــى  الركيــز  مــن  بــدلا  مــؤدّ  وحضــوره كجســد 

إل  أداءه  ويُخضــع  النفســية.  الحالــة  أو  الــدور 

تصــوره )المخــرج( الخــاص فيقــرح قطــع الحركــة 

المســتمرة لمنــع تدفقهــا والابتعــاد عــن الاندمــاج، 

إذ يبقى المؤدّي حاضرا بجســده واعيا به وواعيا 

عــن  منفصــل  أنــه  يعــي  يؤدّيــه؛  الــذي  بــالأداء 

بنــاء معنــى. يقــرح  النــص وأنــه 

أداءه  فيقطــع  الوســائط  في  يدمجــه  وثانيــا: 

تشــكل  مفاجئــة  وقفــات  الممثــل  مــن  ويطلــب 

بياضات سردية، ويمارس عى أدائه التقطيع، 

الأداء  أســاس  التقطيــع  هــذا  يكــون  أحيانــا  بــل 

حتــى  المخــرج  يمليهــا  لهندســة  يخضــع  الــذي 

يقوم بالمونتاج الذي يرغب فيه. إنه يتعامل مع 

المؤدي كنظام علامة، يمكن تركيبه مع أنظمة 

الخشــبة  فــوق  الموجــودة  المختلفــة  العلامــات 

الفضاء والضوء والصورة والصوت، حيث كل 

تضــع المعنــى. هــذه الأنظمــة 

الكلمــة  إرســال  عــن  العــرض  نظــام  وينــزاح 

بالطريقــة التقليديــة ويوظــف جماليــات صوتيــة 

لفظيــة خاصــة، ويشــتغل بالأصــوات المتزامنــة؛ 

دون  مــن  وأصــوات  والتشــويش،  الصمــت، 

بالمعالجــة  يشــتغل  كمــا  والصــراخ.  معنــى، 

الإلكرونيــة مــن أجــل تفخيــم الإلقــاء أو تكســره 

الــذي  التقليــدي  عــن الإلقــاء  مبتعــدا  تكــراره  أو 

الواقعــي. الأســلوب  عــى  يعتمــد 

ناقدة وأكاديمية من المغرب

ملف

عرض خريف إخراج أسماء هوري )المغرب( 
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المونودراما في المسرح العربي
تعثرات وإرباكات

يوسف الحمدان

يبــدو مــن المتعــذر عــى الطــارق أبــواب الظاهــرة المونودراميــة وخلفياتهــا الفكريــة في المســرح العربــي قــراءة ملامحهــا بشــكل اســتبصاري 

مــن مكتباتنــا ومــن مراكــز البحــوث  بهــذه الظاهــرة  تعنــى  نــدرة المرجعيــات أو المصــادر النظريــة التــي  عــدة منهــا  عميــق ودقيــق لأســباب 

والدراســات العربيــة حــد الغيــاب. وغيــاب البيانــات التأسيســية التــي تســتجي معطيــات وآفــاق هــذه الظاهــرة، ومحدوديــة المؤسســات 

المسرحية )فرق/مراكز/اتجاهات( التي تعنى بشكل خاص بفن المونودراما في أغلب أقطارنا العربية. واضطراب المنحى التراكمي لظاهرة 

المونودرامــا في مســرحنا العربــي، الأمــر الــذي يتعــذر معــه إقــرار وجــود حقيقــي وفاعــل لهــذه الظاهــرة، ونــدرة بــل غيــاب الــورش المســرحية 

التــي تعنــى بفــن المونودرامــا في مســرحنا العربــي، نــدرة الوقــوف النقــدي التطبيقــي عــى أهــم التجــارب المونودراميــة في مســرحنا العربــي، 

الأمــر الــذي يتعــذر معــه تبــنّ الــرؤى الفلســفية أو الفكريــة التــي تنطلــق منهــا هــذه التجــارب أو تتعضــد بهــا، قلــة المحافــل )المهرجانــات/

الملتقيات/الأيــام( التــي تحتفــي بفــن المونودرامــا وتطلــع جمهــور المســرح عــى أهــم التجــارب المونودراميــة وأهــم آفاقهــا الفنيــة والفكريــة، 

وإن كان هنــاك ثمــة أمــر يســتحق التقديــر فهــو احتفــاء هيئــة الفجــرة للثقافــة والفنــون والمســرح بهــذا الفــن عــر مهرجانهــا الــدولي الســنوي 

للمونودرامــا، ولعلــه يكــون أول محفــل مســرحي يعنــى بفــن المونودرامــا يتســنى لي حضــوره.

ملف

كمــن  الكتابــة  هــذه  غمــرة  أجدني في 
يستجدي البحث عن لون فني 

أزال تراثنا المسرحي العربي آخر ما تبقى له من 

في  فيختــزل  »غريــب«  أمــر  ثمــة  كان  وإن  أثــر، 

حاضــرة  غــر  متباعــدة  مونودراميــة  تجــارب 

مؤثــرة  غــر  وربمــا  والمــدى،  والــروح  الفعــل 

وممتدة، تجارب كتجارب د. سعدي يونس في 

وزينــاتي  لبنــان  في  أحمــد  عــي  ورفيــق  العــراق 

قدســية ونــدى حمــي في ســوريا وقاســم بياتــي 

المغــرب  في  الــزروالي  وعبدالحــق  إيطاليــا  في 

صعيــد  وعــى  فلســطن،  في  زقمــور  وســامية 

وكاتــب  عــدوان  وممــدوح  بكــر  أمــن  الكتابــة 

السطور وغرهم.

ولعلني أتبنّ أول الإشكاليات في ملامح ظاهرة 

المونودرامــا ذاتهــا، حيــث اســتفحل الخلــط بــن 

الســارد  أو  التجربــة  عــى  الشــاهد  أو  الــراوي 

كفــن  المونودرامــا  وبــن  الجماعــي  المســرح  في 

مســرحي يقتــي جهــدا فنيــا أدائيــا تقنيــا خاصــا 

بــه، فنلحــظ أن أغلــب المؤديــن لفــن المونودرامــا 

يتوشــحون بــروح الــراوي وإن تجســدوا في بنــات 

أحداثــه. إذ الــراوي يظــل هــو المســيطر والأحــداث 

في  أو  العــارض  العــرض  قبيــل  مــن  إلا  تــأتي  لا 

هيئة جملة اعراضية أو هوامش استشهادية، 

وكان مــن المفــرض أن تكــون هــي روح الفعــل في 

فضــاء  عــى  هــو المســيطر  الــراوي  ويكــون  الأداء 

العــرض والتلقــي ويــكاد حضــور الحــدث يكــون 

غائبــا أو مغيبــا أو متماهيــا في شــخص المــؤدي لا 

الــذي تجســده. العــرض  في شــخصيات 

وهنــا يصبــح المــؤدي أشــبه بجهــاز التســجيل كمــا 

يكــون أداؤه برانيــا لا يصــدر عــن ذاكــرة انفعاليــة 

خلايــا  تحريــك  عــى  قــادرة  مخيلــة  عــن  ولا 

الأحــداث الكامنــة في النــص المــؤدى، وهنــا نلحــظ 

الكــم الاســتعاني الاســتعاري الهائــل الــذي يلتــاذ 

إليــه المــؤدي مــن أجــل تدشــن شــخصيته، وكمــا 

لو أن الجسد عاجز عن الاضطلاع بمهمات هذا 

الكــم، أو كمــا لــو أن فــن المونودرامــا لا يتحقــق 

فعــلا وروحــا إلا بالالتيــاذ لهــذا الكــم الاســتعاني 

الاســتعاري.

طبعــا لا بــأس في أن يلجــأ المــؤدي لهــذا الكــم إذا 

فاعلــة وخلاقــة في  حيــاة  عــى خلــق  قــادرا  كان 

جنباتهــا وفي روحهــا، واســتطاع أن يجعــل منهــا 

شــخصيات أخــرى يجــري معهــا حــوارا وصراعــا 

ومتســعا  بالحيويــة  عاجــا  فضــاء  منهــا  ويهيــئ 

لبيئــة خلقيــة تفاعليــة بينــه وبــن مــادة فضائــه 

وبــن فضــاء التلقــي، ولكــن مــا نطمــح إليــه -وهــو 

متحقــق،  غــر  يكــون  يــكاد  قيمــة-  حكــم  ليــس 

يســتغل  أن  ينبغــي  التــي  الجماليــة  فالمســاحة 

المؤدي فيها جسده كاملا يلتهمها حي الراوي 

إل  شــخصية  مــن  التحــول  فــرات  وتتجاهلهــا 

أخــرى، ومــن زمــن إل آخــر.

الأداء  لفضــاء  النســيجي  التمــزق  نلحــظ  وهنــا 

فضــاء  روح  يرهــق  الــذي  والفــراغ  المونودرامــي 

أصواتــا  يرســل  المــؤدي  أن  لــو  وكمــا  العــرض، 

متناثــرة متباعــدة في أفضيــة مختلفــة ومتعــددة 

لا تنسجم في فضائها المقرح، ولا تحفر عميقا 

لحضورهــا  وتهيّــئ  تؤســس  ولا  منطقتهــا  في 

وأخلصــت  حــدث  وإن  لهــا،  المعــد  الفضــاء  في 

لصــوت الــراوي فهــي قد وقعــت في مــأزق الأداء 

وفضــاء  الأداء  يكــون  وهنــا  الســائد  التقليــدي 

بإمكانهــا  ليــس  أفقيــة  لحالــة  رهينــن  التلقــي 

الصــوتي  والتباعــد  التناثــر  منطقــة  تتجــاوز  أن 

للمــؤدي.

وهنا نتبنّ الإشــكال جليا في أســس تعاطي فن 

المونودرامــا في مســرحنا العربــي، حيــث التوجــه 

في  أساســيا  أدائيــا  مدخــلا  بوصفــه  الــراوي  إل 

مســرحية  مفــردة  بوصفــه  لا  المونودرامــا  فــن 

للمفــردات  كمــا  متباينــة  فنيــة  إمكانيــات  لهــا 

والعــرض. النــص  في  الأخــرى  المســرحية 

فإذا كان التاريخ يشفع لثيسبيس الممثل الأول 

وجــود  لعــدم  وذلــك  الــراوي  بــدور  اضطلاعــه 

يغفرهــا  آنــذاك ولأســباب  لــه  مصاحــب  ممثــل 

التاريــخ لــه، فمــا الــذي يشــفع لممثــل مونودرامــا 

هــذا العصــر؟ أحــاول أن أبحــث عــن شــفاعة لــه، 

ولكنــي قطعــا غــر مقتنــع بهــا.

أســلوب  مــن  ضجــروا  الممثلــن  بعــض  أن  أرى 

أو أســاليب مخرجيهــم ومــن ســطوتهم عليهــم 

فوجــدوا ضالتهــم في فــن المونودرامــا، وبعضهــم 

لــم ينــل فرصــة كافيــة للتعبــر عــن طاقتــه الفنيــة 

فلجــأ إل فــن المونودرامــا، وبعضهــم توفــر عــى 

تجربــة وخــرة كافيتــن في الأداء المســرحي فــرأى 

أنه قادر عى تحقيق ذاته عر هذا الفن، ولكن 

هــل يشــفع لهــؤلاء وقوفهــم عنــد هــذه الأســباب 

هــل  شــفاعة؟  عــن  لهــم  البحــث  حاولــت  وإن 

يمكن لمن قى ردحا طويلا من الزمن مؤديا في 

حيز فرقة مسرحية أن يكون بن ليلة وضحاها 

مســرحنا  تأســس في  وهــل  ممثــلا مونودراميــا؟ 

العربي مخرجون في فن المونودراما أم أن أغلب 

مــن خرجــوا عــى فرقتهــم المســرحية أو حاولــوا 

مــن خلالهــا تجريــب واختبــار فــن المونودرامــا هــم 

مــن أخرجــوا أعمالهــم المونودراميــة؟

ولعلني لاحظت تجارب في هذا الفن لم تنخلع 

مــن ثــوب أدائهــا الســابق مــع فرقتهــا ولــم تتمكــن 

من تجاوز أداء ممثلها الأول وأعني به المخرج، 

بل إن أداءها حن كانت تعمل مع فرقتها أكثر 

تميــزا وتألقــا وحضــورا، وقــد بهــتَ أداؤهــا حــن 

خرجــت مــن حيــز هــذه الفرقــة.

الخــلاق  الحــوار  غيــاب  في  يكمــن  الســبب  هــل 

الســبب يكمــن  الفرقــة؟ هــل  الــذي تتوفــر عليــه 

في التعاطــي الواحــدي للتجربــة، نصــا وإخراجــا 

في  يكمــن  الســبب  هــل  وســينوغرافيا؟  وتمثيــلا 

لفظــا  الأدائيــة  الثرثــرة  في  الفاقــع  الانغمــاس 

وإيمــاءات وجســدا؟ أم أنهــا المكابــرة المجانيــة في 

محاولــة البعــض اســتنطاق لغــة الحيــاة في زمــن 

معنّ خاصة إذا ما اســتبطن النص شــخصيات 

غــر  أدائيــة  طاقــة  تعوزهــا  وإشــكالية  مركبــة 

المونودرامــا  فــن  مجــال  في  ومتمرســة  عاديــة 

وتضاعيفهــا؟ لأبعادهــا  ومتأملــة 

عــى  الواقعــي  ســطوة  في  يكمــن  الســبب  هــل 

فســيحا  جماليــا  مجــالا  يفســح  الــذي  المتخيــل 

للمؤدي وللعرض وللمتلقي؟ إذ أن تولي مهمة 

واحــد  ممثــل  كاهــل  وعــى  بأكملــه  عــرض  أداء 

التــي تقتــي أداء دور واحــد في  ليــس كالمهمــة 

العرض، فالمهمة الأول تتطلب جهدا مضاعفا 

ويصبــح فيهــا المــؤدي موزعــا بــن المــؤدي والمخــرج 

وأن  خاصــة  أحيانــا،  والســينوغرافي  والمؤلــف 

الفنــي  العربــي  مســرحنا  في  المونودرامــا  وضــع 

التــي  أوروبــا  في  هــو  كمــا  ليــس  والموضوعــي 

العمــل  حيــث  المونودرامــا،  دور  فيهــا  تضــاءل 

موزع بن المؤلف والمخرج والممثل والسينوغرافي 

يكــون  وبالتــالي  إليــه  يــدرك المهمــة المناطــة  وكل 

المــؤدي مفرغــا لــدوره فحســب لا شيء يشــغله 

وتتأســس  تتبلــور  هــذه  والحــال  دوره،  غــر 

للعمــل،  الفنيــة  والفكريــة  الفلســفية  الرؤيــة 

للفرقــة، وتصبــح ذات تأثــر مهــم في حيزهــا وفي 

الحيــز المجتمعــي أيضــا، أمــا وحالنــا هــذه فكيــف 

نخــال الرؤيــة التــي تتأســس عــى ضوئهــا تجاربنــا 

الممثلة المغربية فاطمة عاطف في مونودراما »نزف«

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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المونودراميــة؟ وإن نجــت إحداهــا فهــي بالتأكيــد 

عاديــن  غــر  وفنــي  فكــري  لمختــر  خضعــت  قــد 

تليهــا. التــي ســوف  بالتجربــة  واللــه أعلــم 

المرجعيــات  عــن  نتحــدث  أن  نــود  حــن  وهنــا 

الفكريــة لهــذه التجــارب نلحــظ أن أغلبهــا انبثــق 

تقدمــي  فكــري  نهــج  ذات  مســرحية  فــرق  عــن 

رصــن ومؤســس ومؤثــر واشــتغل مــع مخرجــن 

مســرحين مبدعــن، كجــواد الأســدي وروجيــه 

عســاف وغرهمــا، ولكــن حــن يجــري الحديــث 

فــن  في  اشــتغالها  بعــد  التجــارب  هــذه  عــن 

عــن تحقــق وهــج  الحديــث  المونودرامــا يصعــب 

أســلفت  ولعــي  خلالهــا،  مــن  يتجــى  فكــري 

بعــض الأســباب، بــل إن أغلبهــا تحــول إل فــن 

في  إلا  نشــهده  لا  مباشــر،  مناســباتي  رســائي 

المهرجانــات وبعدهــا يخبــو، لا يراكــم ولا يطــور 

ولا يتأمــل التجربــة أو يعيــد النظــر في معطياتهــا 

الخطابيــة  هــذه  تكــون  مفرداتهــا، وتــكاد  أو في 

الرســائلية المباشــرة ملمحــا مــن ملامــح الظاهــرة 

المونودرامية في مسرحنا العربي -إذا جاز الإقرار 

بهــا كظاهــرة- ولــذا نلحــظ أن فــن المونودرامــا في 

مســرحنا العربــي لــم يشــكل لــه جمهــور حقيقــي 

يتابعــه ويحــاوره، لأنــه – كمــا أســلفت – لــم ينــمِ 

تجاربــه ولــم يتحــول إل تظاهــرة مســرحية لهــا 

ملامحهــا الفنيــة الخاصــة بهــا ولهــا مرجعياتهــا 

العميقة والذاهبة بها نحو آفاق أكثر قدرة عى 

التخلــق والتأثــر والامتــداد، كمــا نلحــظ أنــه إذا 

التقنيــات  تجاهــل  الرســائلية  هــذه  إل  أخلــص 

فضــاء  إل  الفكريــة  برؤيتــه  تعــر  التــي  الأدائيــة 

مثــلا  فنشــهد  والمبــدع،  المتميــز  المســرحي  الأداء 

مــؤدي  يتعاطاهــا  التــي  الارتجاليــة  المســاحة 

المونودرامــا في أدائــه أو في فضــاء عرضــه -وهــي 

ملمــح مونودرامــي في مســرحنا العربــي- أشــبه 

صــادرة  لا  التجســد،  عفويــة  عاميــة  تكــون  مــا 

ملف

بفــن  يعنــى  مســرحي  مختــر  أو  اتجــاه  عــن 

مربــكا  هــذا الملمــح  يكــون  مــا  وغالبــا  الارتجــال، 

للتجربة بوجه عام، تارة يميل نحو الفارس أو 

الفودفيل وتارة يقرب نحو »الأوفيه« التجاري 

وعلائقــه  للممثــل  الحــركي  الأداء  يربــك  وتــارة 

اللغــة  مــع  يتماهــى  وتــارة  عرضــه،  بحيــوات 

اللفظيــة  مفرداتهــا  بمختلــف  للحيــاة  اليوميــة 

والإيمائية، وهنا يكون الارتجال معيقا للجسد 

الأدائي في المســرح، فبــدلا مــن أن ينميــه ويجليــه 

ويضيئه يخمده ويقصيه، يصبح اللغة الموازية 

للحــي المســرف في ســرده للأحــداث، وغالبــا مــا 

يســتوعب الارتجــال عــى أنــه جنــس مــن أجنــاس 

يســتجي  فنــا  بوصفــه  لا  والتهريــج  الضحــك 

الخلــق والإبــداع في جســد الممثــل. إمكانيــات 

وهنا نلحظ أن مؤديي المونودراما يقربون كثرا 

في أدائهم من منطقة مهرج السرك، لا مهرج 

المســرح، وهــي إشــكالية في الرؤيــة الفنيــة لــدى 

المتصديــن لفــن المونودرامــا في المســرح العربــي.

المونودرامــا  لفــن  الملامحيــة  الإشــكاليات  ومــن 

الفاقعــة  الفوتوغرافيــا  العربــي،  مســرحنا  في 

المســتفيضة  والشــروحية  العــروض  بعــض  في 

لهــا، فــإذا دلــف بعضهــم إل حديــث عــن مدينــة 

تفاصيلهــا  كل  في  أطنــب  واقعــة،  أو  قريــة  أو 

يتيــح ولــو  أن  دون  ويزيــد  ويفســر  يشــرح  وراح 

بعــض مجــال لإمكاناتــه التخيليــة أو لإمكانياتــه 

الإيمائيــة. أو  البصريــة  أو  الصوريــة 

الفوتوغرافيــا  فــن  فيــه  تطــور  الــذي  الوقــت  وفي 

لا يــزال البعــض مصــرا عــى تجســيده في إطــاره 

التقليــدي التســجيي الســائد، ونلحــظ أن هــذه 

الحالــة الفوتوغرافيــة تباعــد بــن المــؤدي ومادتــه 

مــؤد  لا  للمــادة  عــارض  أمــام  ونكــون  الأدائيــة، 

لهــا، أمــام مــادة تكتســب حيويتهــا في صورتهــا 

الجامــدة لا مــن أداء مصورهــا وروحــه وطاقتــه، 

فإذا كان الفن عاكسا للحياة فما أهميته إذن؟ 

ما أهمية ذات المؤدي إذا كانت مغيّبة عن فنه؟ 

عــى  خــرج  أنــه  هــذا  للمــؤدي  يشــفع  كان  فــإذا 

ذاتــه  عــن  يبحــث  وراح  ذاتــه  وأد  مخرجــه لأنــه 

أهميــة  فمــا  فحســب،  وحــده  ذاتــه  خــلال  مــن 

هــذه الــذات إذا كانــت روحهــا جامــدة في الصــورة 

التــي صورتهــا؟ الفوتوغرافيــة 

يــؤدي  بأنــه  يــوم  ذات  حلــم  ممثــلا  أخــال  لا 

شكســبر  لهاملــت  الرائــع  الكــوني  المونولــوج 

»أكــون أو لا أكــون ذلــك هــو الســؤال« أو خطــاب 

قيصــر  يوليــوس  في  والمؤثــر  المدهــش  أنطونيــو 

لشكســبر أيضــا »أن يرتكــن لهكــذا مــوات وهــو 

الــذي أخــذ بهكــذا حلــم وقــرر مصــره الفنــي مــن 

ذلــك  تجســيد  لــه  تســنى  مــن  لا أخــال  خلالــه، 

مــوات«. مــن  إليــه  آل  مــا  إل  يــؤول  أن  الحلــم 

وإذا كانــت الفوتوغرافيــا ملمحــا مــن ملامــح فــن 

المونودرامــا لمســرحنا العربــي -كمــا أســلفنا- فإنــه 

يطغــى  وهــو ملمــح آخــر  اســتعادي،  فــن  أيضــا 

عــى أغلــب عــروض فــن المونودرامــا في مســرحنا 

العربــي يذهــب لمــا حــدث، لا لمــا يحــدث أو يحــاور 

أو  عزلــة  أو  مــاض  أســر  راهنــه،  في  حــدث  مــا 

ســجن أو وحــدة، وهــذا الملمــح نلحظــه في أغلــب 

فــن  العربــي،  مســرحنا  في  المونودرامــا  عــروض 

تتنفــس في راهنهــا  بــأن  للذاكــرة  مجــالا  يــدع  لا 

لــو أن  قــراءة مســتقبلها، وكمــا  أو تتمكــن مــن 

والخــارج  الشــكل  بهــذا  تشــكل  المونودرامــا  فــن 

عــى هــذا الشــكل خائــن لفــن المونودرامــا، ولعــل 

ينبغــي  وهنــا  فكــري،  أساســها  هــذه الإشــكالية 

مرجعياتنــا  مراجعــة  وبصرامــة  بالضــرورة 

الفكرية وخلق وهج فكري قادر عى استيعاب 

ما يحدث في الحياة وفي الفكر وفي المسرح وهذا 

لــن يتحقــق إلا بإمطــار الأســئلة الشــاخصة عــى 

تجربتنــا المســرحية في فــن المونودرامــا.

وتظــل هنــاك بعــض الأســئلة لا زالــت عالقــة في 

رأسي، هــل فــن المونودرامــا يعنــي بالضــرورة فــن 

الممثــل الواحــد؟ ومــاذا يعنــي الممثــل الواحــد في 

المســرح؟ ومــاذا يضــر لــو تعضــد الممثــل الواحــد 

بممثلن آخرين بتجربته؟ ألا نستطيع أن نطلق 

صاحــب  هــو  كان  إذا  الواحــد  الممثــل  فــن  عليــه 

الــدور والحضــور الأساســين بــن مــن يصاحبــه 

دوره في التجربــة؟ ولمــاذا يظــل فــن المونودرامــا في 

مســرحنا العربــي رهــن الســرد والكلمــة؟ لمــاذا لا 

يذهب للبحث عن لغة أخرى معضدة للكلمة 

أو مستقلة عنها؟ لماذا لا يكون فن الكوروغرافيا 

حاضرا في تجاربنا المونودرامية؟ لماذا لا ينعكس 

عليهــا؟  الجماليــة  بتجلياتــه  الصــورة  مســرح 

فــن  يكــون  يــكاد  لمــاذا  بعــد  أنفســنا  نســأل  ألــم 

المونودراما مهمشا وغريبا عن وعى الجمهور؟ 

لمــاذا لا تتأســس مراكــز وورش مســرحية عربيــة 

لــم  لمــاذا  مســرحنا؟  في  المونودرامــا  بفــن  تعنــى 

يتخلــق حتــى الآن اتجــاه واضــح وفاعــل في فــن 

أســئلة  إنهــا  العربــي؟  مســرحنا  في  المونودرامــا 

تتوخى البحث عن ملمح آخر مغاير وجديد في 

فــن المونودرامــا أو فــن الممثــل الواحــد بمســرحنا 

العربــي.

ناقد وكاتب ومخرج مسرحي من البحرين

مونودراما »تحت السما« إخراج ماهر صليبي )سورية(

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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المهرجانات المسرحية العربية 
وآلية التواصل مع الشباب المسرحي

وطفاء حمادي

مــن أهــم غايــات المهرجانــات المســرحية والفعاليــات والمؤتمــرات التــي تشــكل حيـّـزا للمعرفــة المســرحية هــي غايــة التغيــر والتطويــر للمســرح 

وجعلــه آلــة كاشــفة لتطــور المجتمــع ولوعــي الأجيــال.

مــن منظــور سوســيولوجي وســياسي وأنروبولوجــي، في  عــن قضاياهــم  عــى التعبــر  لقــد عمــل مســرحيونا الــرواد في العالــم العربــي 

تواكــب أي تغيــر اجتماعــي وثقــافي وفنــي. ســياقات 

واليــوم، مــع التطــورات التكنولوجيــة الســريعة التــي حدثــت، وبإيقــاع معــرفي ســريع جــدا جــدا، وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

يقــدم الشــباب نتاجهــم ويمارســون المســرح انطلاقــا مــن هــذه  واســتخدام الرقميــة كأدوات في الفنــون والآداب ولا ســيما في المســرح، 

العوامــل والمصــادر المعرفيــة المذكــورة، منســجمن مــع معطيــات عصرهــم، ومســتثمرين كل متغراتــه في أدواتهــم المســرحية، حيــث يجــب 

أن يجســدوا رؤيتهــم هــم وخطابهــم هــم.

ملف

التقنيــة  التغــرات  هــذه  مــن  على الرغــم 
هــؤلاء  بعــض  أن  إلا  والمعرفيــة، 

إقامــة  عــى  أصــروا  قــد  الشــباب  المســرحين 

جســور بينهــم وبــن مســرح الجيــل الســابق ولا 

كتبهــا  النصوص التــي  اســتخدام  لجهــة  ســيما 

هــؤلاء، فــرى كتابــا مســرحين أو دراماتــورغ أو 

مخرجــن شــباب يســتخدمون نصــوص الكتــاب 

الجيل الســابق، عى ســبيل المثال: نصوص من 

تونس ولبنان ومصر وسوريا والعراق والإمارات 

والأردن.

وفي كلتــا الحالتــن نجــد أن منهــم مــن يتواصــل 

عنــه،  ينقطــع  مــن  الســابق ومنهــم  الجيــل  مــع 

عــن  البحــث  ويبــدأ  الثقافيــة  الفجــوة  فتحــدث 

قــد  الشــباب  هــؤلاء  باعتبــار  الهويــة  خصوصيــة 

انزاحوا عن هذه الخصوصية وذابوا في الثقافة 

والفكريــة. الفنيــة  الغربيــة،  المســرحية 

والفنــي  الفكــري  الجانبــن  في  ذلــك  وينجــي 

مشــاركاتهم  وفي  الشــباب  هــؤلاء  أعمــال  في 

أفكارهــم  يطرحــون  حيــث  المهرجانــات،  في 

هــذه  بعــض  أن  خاصــة  آراءهــم،  ويناقشــون 

لا  الشــباب،  تجــارب  في  تخصــص  المهرجانــات 

وتُعــرف  فقــط،  مشــاركتهم  عــى  تقتصــر  بــل 

)كمهرجــان  الشــباب«  »مســرح  بمهرجانــات 

ومهرجــان  العربــي،  الشــباب  لمســرح  الكويــت 

الشــبابي،  للمســرح  الــدولي  الشــيخ  شــرم 

ومهرجــان مســرح الشــباب العربــي في العــراق، 

‘عمــون’،  الأردني  الشــباب  مســرح  ومهرجــان 

ومهرجــان  الشــباب،  لمســرح  دبــي  ومهرجــان 

البحريــن،  في  للشــباب  المســرحي  الصــواري 

الريــاض(. في  الشــباب  مســرح  ومهرجــان 

وإل جانــب ذلــك، هنــاك مــن يعمــل عــى دمــج 

الشــباب وإشــراكهم في المهرجانــات التي يشــارك 

في  العربــي  المســرح  كمهرجــان  الجميــع،  فيهــا 

العربيــة  الهيئــة  نظمتــه  الــذي  العاشــرة  دورتــه 

مؤسســيها  أن  ســيما  تونــس. ولا  في  للمســرح 

مســرحيون عارفــون بشــؤون المســرح وشــجونه 

تفعيــل  في  الشــباب  دور  لأهميــة  ومدركــون 

العربــي. العالــم  في  المســرح 

رؤى الشباب
مــن ضمــن عــدد كبــر مــن الأوراق التــي قدمهــا 

باحثــون وأســاتذة أكاديميــون عــرب، في النــدوة 

أيــام  أربعــة  مــدى  عــى  عقــدت  التــي  الفكريــة 

لشــبان  أوراق  أربــع  شــاركت  هــذا المهرجــان،  في 

وشابات مسرحين عرب، عالجت موضوعات 

تعــر عنهــم، وتخاطــب عصرهــم، وتتزامــن مــع 

إل  المســتندة  ثقافتهــم  مــع  وتنســجم  إيقاعــه، 

المســرحي  المخــرج  فتنــاول  والتقنيــات،  الصــورة 

المصــري الشــاب عــادل عبدالوهــاب أنــواع المســرح 

العربيــة  الخشــبتن  عــى  حديثــا  تقــدم  التــي 

التفاعــي، للتعريــف  والعالميــة، ومنهــا المســرح 

بآليــة معالجتهــا لقضايــا تخصــه وتخــص أزمــات 

زمنه وزمن جيله، معرّفا بتوظيف هذا المسرح 

لأدوات تقنيــة وبنــى فنيــة تجســد خطابــه.

كما قدمت صراح سكينة تلمساني من الجزائر 

الاســتعمار«،  بعــد  مــا  »قضايــا  بعنــوان  ورقــة 

وهــي تعالــج القضايــا السياســية والمجتمعيــة في 

وبمنهجيــة  متقدمــة  برؤيــة  الأفريقــي  الجنــوب 

مــن مصــر،  إبراهيــم  أمــا ســماء  علميــة دقيقــة. 

مســتخدمة  جــدا  مهمــا  قدمــت موضوعــا  فقــد 

الأداء(،  )فــن  بـ«البرفورمانــس«  يُعــرف  مــا 

وهاجســها  وآنيتــه،  الحــدث  زمنيــة  لمتابعــة 

مــع  التفاعــل  لقضيــة  معالجتهــا  هــو  الكبــر 

أو  الســوق  في  كان،  أينمــا  ومحاورتــه،  المتلقــي 

والشــعبي،  العــام  المــكان  في  أو  الشــارع،  في 

مســتخدمة عروضــا يشــاركها النــاس والمتلقــون 

فيــه  تظهــر  عــرض  مثــلا  ذلــك  مــن  تقديمــه،  في 

امــرأة مكبــل جســدها بالسلاســل، فتطلــب أمــن 

حد المارة فك أسرها، لكنه يرفض ذلك موجها 

»أنــت  هــي  جــدا  مهمــة  دلالــة  ذات  عبــارة  لهــا 

التــي وافقــت عــى أســر جســدك فلتفــي أســرك 

بنفســك«.

وبحثــت صوالــح وهيبــة مــن الجزائــر في موضــوع 

التفاعــي«،  الرقمــي  المســرح  عــى  »الفرجــة 

رصــدت فيــه كيفيــة توظيــف التقنيــة الرقميــة في 

المســرح.

تواصل الأجيال
إن تناولنــا لأوراق هــؤلاء الشــباب لا يعنــي أنهــم 

قــد جــاؤوا بمــا لــم يــأت بــه أحــد، أو لــم يعالجــه 

أو  الرقمــي،  المســرح  في  الآخــرون  الباحثــون 

وعلاقتــه  التقنيــات  اســتخدم  الــذي  المســرح 

بالمتلقــي الحديــث، إلا أن مشــاركة هــذه الأوراق 

مــع  تواصليــة  حالــة  خلــق  عــى  تــدل  الأربــع 

الجيــل الســابق مــن باحثــن وكتــاب ومخرجــن 

وممثلــن، مــن خــلال حــوار ونقــاش يســتهدف 

دراســة  أو  الرؤيــة،  أو  الإشــكالية،  أو  المنهجيــة 

العناصــر  هــذه  كل  رصــد  أو  الفنيــة،  البنيــة 

وتتبعها للتواصل بينهم وبن المتلقي. واللافت 

الشــباب  هــؤلاء  مناقشــة  هــو  النــدوات  هــذه  في 

التــي  مســاءلاتهم  خــلال  مــن  الباحثــن  لأوراق 

تعني هواجسهم، وتلتصق بواقعهم، ما يدل 

عى أهمية إشراك الباحثن الشباب في البحث 

العلمــي، وإســهامهم في مناقشــة أفــكار الجيــل 

الســابق، الأمــر الــذي ســيخلق بالضــرورة حالــة 

الأجيــال. بــن  تثاقــف 

لا يعتقد أحد أننا نعرف فوق معرفة العارفن، 

نفيــد  التــي  ومعارفــه  ثقافتــه  الجيــل  لهــذا  لأن 

منهــا أيضــا نحــن الباحثــون مــن الجيــل الســابق، 

ولا سيما تلك التي يحصّلها هؤلاء من مصادر 

فنيــة وفلســفية ربمــا لــم نتمكــن مــن بلوغهــا، أو 

في أغلــب الأحيــان بســبب جهــل بعضنــا لكيفيــة 

هــذا  أن  أرى  لهــذا  المصــادر.  هــذه  مــع  التعامــل 

عــى  يحصــل  وبــدأ  الشــيفرة  فــكّ  قــد  الجيــل 

معارفــه، وهــو لــن يعــود إل الــوراء، عــى الرغــم 

الجيــل  عــن  الانقطــاع  يبغــي  لا  أغلبــه  أن  مــن 

الســابق، فهــو يهمّــه التواصــل معــه، ولكــن مــن 

دون التخي عن خصوصية ثقافته التي تتلاءم 

مــع  جيلــه وأفــكاره وقضايــاه.

إن مشــاركات الشــباب المســرحي في المهرجانــات 

المســرحية  والعــروض  والفعاليــات  والنــدوات 

التــي  التطــورات  عــى  ودقيــق  مهــم  مؤشــر  هــي 

عــى  وتــدل  العربــي،  مســرحنا  في  تحــدث 

مسارات التغير في البنية الفنية والفكرية لهذا 

المســرح، والتــي يعــرّ عنهــا الشــباب بأنفســهم، 

عــى  ضــروري  حضورهــم  أن  يعتــرون  فهــم 

عــن  ويعــرون  بآرائهــم  يدلــون  كباحثــن  المنــر 

هــم. بلغتهــم  خطاباتهــم 

تخصــص  أن  المهــم  مــن  كان  إذا  أنــه  نــرى  لهــذا 

تســمية  تحــت  والنــدوات  المهرجانــات  للشــباب 

يعرضــون  حيــث  الشــباب،  مســرح  مهرجــان 

أفكارهــم ومســرحهم، فإنــه مــن الأهــم أيضــا أن 

تجمــع المهرجانــات مختلــف الأجيــال المســرحية، 

حتمــا  سيكشــف  مــا  والتثاقــف،  للتحــاور 

وعــن  المســرح،  هــذا  في  التغيــر  مســارات  عــن 

المســرحين،  الشــباب  هــؤلاء  هويــة  خصوصيــة 

لنــا  ســتظهر  آخــر  بمعنــى  والفكريــة،  الفنيــة 

أوراقهم وعروضهم مدى تفاعلهم مع الأجيال 

الســابقة، وانفتاحهــم عــى الثقافــات المســرحية 

الفكــري  للتطــور  مواكبتهــم  ومــدى  الغربيــة، 

والتقنــي. والفنــي 

إن مسارات التطور والتغير في المسرح العربي لا 

تنجي دون تتبع ممارسات الشباب المسرحين 

العرب، فهم إن ظلوا أسرى ممارسات الأجيال 

الســابقة، فلــن يتطــور مســرحنا، وإن انقطعــوا 

الفكريــة  والتقنيــات  الثقافــات  في  وذابــوا  عنهــا 

وإن  هويتهــم،  فســيفقدون  الغربيــة،  والفنيــة 

تمكنــوا مــن الإفــادة مــن كلا المصدريــن، فإنهــم 

ســيطورون المســرح ويحدثــون فيــه التغيــر.

ناقدة مسرحية وأكاديمية من لبنان

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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المسرح المصري
ظواهر وقضايا

عمرو دوارة

شــهدت المواســم المســرحية الأخــرة خــلال عامــي 2017 و2018 عــدة محــاولات جــادة لإنقــاذ المســرح المصــري مــن عراتــه وأزماتــه المزمنــة 

بعدمــا حمــل رايتــه جيــل جديــد مــن الشــباب العاشــقن لــه والمؤمنــن بــدوره، ويحســب لهــؤلاء المســرحين الشــباب حماســهم الشــديد 

وتوظيفهــم لجميــع خراتهــم لجــذب الجمهــور مــرة أخــرى إلى المســارح. والظاهــرة الإيجابيــة التــي أســعدتني وأســعدت جميــع المســرحين 

عــودة  هــي  الدولــة-  بمســارح  الإيــرادات  وأكدتهــا  الإعــلام  ووســائل  الصحــف  جميــع  ســجلتها  والتــي  الأخــر-  المســرحي  الموســم  خــلال 

الجمهــور لجميــع المســارح، وبــلا شــك أن الجمهــور هــو الضلــع الثالــث والمهــم مــن الأضــلاع الثلاثــة للظاهــرة المســرحية، لــذا كانــت ســعادتنا 

بعــودة لافتــة كامــل العــدد عــى شــبابيك التذاكــر طــوال أيــام الأســبوع، والمدهــش أن جميــع عــروض مســارح الدولــة- بإســتثناء عــرض أو 

عرضــن عــى أكــر تقديــر- افتقــدت إلى مشــاركة نجــوم الشــباك، ومــع ذلــك فقــد أقبــل الجمهــور بــكل هــذه الأعــداد ليؤكــد إصابتــه بالملــل 

مــن متابعــة برامــج الحواريــات الســخيفة ومسلســلات الأكشــن المرعبــة والتــي تفقــد متعــة متابعتهــا أيضــا لكــرة الإعلانــات التــي تتخللهــا، 

وبالتــالي فقــد أكــد الجمهــور وعيــه وحرصــه عــى مشــاهدة عــروض الفــن الراقــي. ويمكننــي بصفــة عامــة أن أحــدد أســماء مجموعــة كبــرة 

مــن العــروض التــي تنافســت عــى جــذب الجمهــور ومــن بينهــا »يــوم أن قتلــوا الغنــاء«، »قواعــد العشــق«، »الجلســة«، »ليلــة«، »ســلم 

تــراه« و«الســرة الهلاميــة«، وفي مجــال مســارح الأطفــال عــرض »ســنو  نفســك«، »العســل عســل«، »الســاعة الثامنــة مســاء«، »كأنــك 

وايــت«، »اتــرك أنفــي مــن فضلــك« و«رحلــة الزمــن الجميــل«.

ملف

المســارح  جميــع  إل  وعودة الجمهــور 
والأعــداد  الكثافــة  وبهــذه 

الكبــرة- وفي غيــاب الدعايــة المناســبة بالأســاليب 

المحافظــة  يجــب  إيجابيــة  ظاهــرة  المتطــورة- 

كنقــاد  جميعــا  أننــا  والحقيقــة  عليهــا، 

ومتخصصن لم نستطع سوى رصد وتسجيل 

أســبابها،  عــن  البحــث  محاولــة  دون  الظاهــرة 

تحليلهــا  ضــرورة  أرى  لأهميتهــا  نظــرا  ولكــن 

عــى  للوقــوف  ومنهجيــة،  علميــة  بأســاليب 

الجمهــور  هــذا  نوعيــة  عــى  والتعــرف  أســبابها 

والثقافيــة،  والاجتماعيــة  العمريــة  وفئاتــه 

ولذلك فإنني أطالب كل المراكز المتخصصة وفي 

مقدمتهــا »المركــز القومــي للمســرح والموســيقى 

الظاهــرة  هــذه  بدراســة  الشــعبية«  والفنــون 

الإيجابية وتحليل أسبابها مع وضع التوصيات 

الجادة لكيفية المحافظة عليها.

غياب مشاركات فرق القطاع الخاص: الظاهرة 

بالمســرح  رصدهــا  يجــب  التــي  والمهمــة  الثانيــة 

لجميــع  تقريبــا  التــام  الاختفــاء  هــي  المصــري 

الخــاص  القطــاع  لفــرق  التجاريــة  العــروض 

نتيجــة  وهــي  الأخــرة،  المواســم  خــلال  الكــرى 

منطقيــة لمغــالاة النجــوم في أجورهــم والارتفــاع 

ارتفــاع  وأيضــا  الإعلانــات  تكلفــة  في  الرهيــب 

الإيجــارات لــدور العــرض بصــورة خياليــة، ممــا 

دفع فنانا قديرا بقامة محمد صبحي إل تقديم 

عرضــه الجديــد بمدينــة »ســنبل« )خــارج حــدود 

مــن  كبــرة  شــريحة  بذلــك  ليفتقــد  القاهــرة(، 

جمهــوره الحقيقــي مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة. 

ونظرا لتضافر جميع الأسباب السابقة استلزم 

في  الدخــول-  تذاكــر  قيمــة  رفــع  ضــرورة  الأمــر 

وهــو  جنيــه!،  خمســمئة  إل  الأحيــان-  بعــض 

الظــروف  مــع  يتناســب  لا  جــدا  كبــر  رقــم 

مــع  خاصــة  بلادنــا  بهــا  تمــر  التــي  الاقتصاديــة 

غيــاب جمهــور الســياحة العربيــة، وبالتــالي فقــد 

افتقدنــا مشــاركات كبــار النجــوم خاصــة بعدمــا 

اجتذبتهــم الدرامــا والرامــج التلفزيونيــة خــلال 

الســنوات الأخــرة، وفي هــذا المجــال يجــب رصــد 

وتســجيل ظاهــرة مهمــة وهــي أن بعــض نجــوم 

الشــباك الذيــن غامــروا بالبطــولات المســرحية لــم 

أيــام  تقديــم عروضــم ســوى خــلال  ينجحــوا في 

فقــط! الرســمية  الأعيــاد والمناســبات والإجــازات 

للتغلــب  محاولــة  في  التلفزيونيــة:  المســرحيات 

المســرحية  العــروض  إنتــاج  تكلفــة  ارتفــاع  عــى 

وغياب مشاركات فرق القطاع الخاص انتشرت 

ظاهــرة ثالثــة أســاءت كثــرا إل المســرح المصــري 

وإل مفهــوم المســرح بصفــة عامــة، وهــي ظاهــرة 

إنتــاج  في  الفضائيــة  القنــوات  بعــض  مســاهمة 

ثــم تقديمهــا مــن  التلفزيــوني  عــروض للتصويــر 

خــلال الشاشــة الصغــرة فقــط، والحقيقــة أن 

النجــاح التجــاري لهــذه التجربــة وزيــادة الطلــب 

عــى مثــل تلــك النوعيــة مــن العــروض قــد دفعــا 

بعــض الفنانــن إل اســتغلال الفرصــة وتقديــم 

وأرى  فنيــا.  جــدا  المتواضعــة  العــروض  بعــض 

في هــذا الصــدد أن أســوأ دعايــة لتجربــة الفنــان 

العرض المصري »قواعد العشق الأربعون«، إخراج عادل حسان عن رواية لأليف شفق

العرض المصري »الجلسة« إخراج مناضل عنتر 
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مــن المضحكــن  عبدالباقــي ومجموعتــه  أشــرف 

الجــدد في عــروض »مســرح مصــر« – التــي تقــدم 

حاليــا الموســم الرابــع بقنــاة »إم بــي سي«- هــو مــا 

فعلتــه قنــاة »الحيــاة« بإعــادة عــرض مجموعــة 

مصــر«  »تياتــرو  الأول  بالموســم  مســرحياتهم 

المجموعــة،  بنفــس  تقديمهــا  لهــم  ســبق  التــي 

الفنــي  مــدى الإفــلاس  قــد كشــفت  بذلــك  فهــي 

التــي لا  العــروض،  تلــك  تــدني مســتوى  ومــدى 

يمكن أن تصمد أمام الزمن ولا يمكن مشاهدة 

أي منهــا أكــثر مــن مــرة، فجميعهــا تعتمــد عــى 

للكوميديــا  الشــعبية  القوالــب  بعــض  تقديــم 

المرتجلة واللعب بالكلمات والقفشات اللفظية 

الأحــداث  أو  العاهــات  بعــض  مــن  والســخرية 

الأشــكال  لتلــك  النقيــض  عــى  وذلــك  الآنيــة، 

تعتمــد  التــي  الراقيــة  الكوميديــة  والقوالــب 

المواقــف  مــن  ومجموعــة  جيــدة  حبــكات  عــى 

الدراميــة محكمــة الصنــع. حقيقــة إن مــا يقدمــه 

أشــرف عبدالباقــي مــع هــذه المجموعــة يعــد ردة 

مــن  كامــل  لقــرن  بالمســرح المصــري  تعــود  فنيــة 

حينمــا   1916 عــام  قبــل  وبالتحديــد  الزمــان، 

بالصــالات  تقــدم  الكوميديــة  العــروض  كانــت 

عليهــا  ويتمــرد  منهــا  يخــرج  أن  قبــل  والملاهــي 

بشــخصيته  الكســار  عــي  النجمــن:  مــن  كل 

ونجيــب  عبدالباســط  عثمــان  الربــري  الشــهرة 

كفــر  عمــدة  الشــهرة  بشــخصيته  الريحــاني 

البــلاص كشــكش بــك، ليشــارك كل منهمــا في 

الارتقاء بفن الكوميديا من مرحلة الاسكتشات 

والارتجال إل تقديم النصوص محكمة الصنع 

والعروض الاجتماعية الراقية. إنني أرى بصدق 

أشــرف  الفنــان  مســرحيات  عــرض  إعــادة  أن 

الفــرة  هــذه  خــلال  ومجموعتــه  عبدالباقــي 

قــد ســحبت كثــرا مــن رصيدهــم- هــذا إذا كان 

اهتمــوا  بعدمــا  مــن رصيــد-  بــاق  لديهــم  مــازال 

عــن  وأعلنــوا  الكيــف  حســاب  عــى  بالكــم  كثــرا 

بعدمــا  الرابــع  للموســم  بوصولهــم  ســعادتهم 

قدمــوا المســرحية رقــم المئــة في نهايــة موســمهم 

الثالــث!

العشــوائية:  والعــروض  التجاريــة  الفــرق 

الســاحة  عــى  ظهــرت  التــي  الرابعــة  الظاهــرة 

ظهــور  هــي  الأخــرة  المواســم  خــلال  المســرحية 

عــدة جهــات إنتاجيــة جديــدة أو فــرق عشــوائية 

تعتمــد أغلبهــا عــى محــاولات تخفيــض تكلفــة 

ممكنــة،  قيمــة  أقــل  إل  والدعايــة  الإنتــاج 

غــر  ليــال  لعــدة  التســويق  عــى  الاعتمــاد  مــع 

عــى  تعتمــد  لا  للأســف  وجميعهــا  متتاليــة، 

مشــاركات نجــوم الصــف الأول- إلا في مــا نــدر- 

بابــا«  »عفريــت  المثــال  ســبيل  عــى  بينهــا  ومــن 

لفرقــة تياتــرو تأليــف أحمــد حامــد وإخــراج رضــا 

عبــر  شــرف،  محمــد  مــع  وبطولتــه  حامــد، 

الشــاعر وشــيماء صبحي، »الباشــا في الفلاشــة« 

لمؤسســة محمــد قاســم تأليــف فتحــي الجنــدي 

وإخــراج ســامح بســيوني وبطولــة نــدى بســيوني، 

عبداللــه مشــرف، شــمس ووائــل عــلاء، »دولــة 

بهانــة« لفرقــة المســرحجية تأليــف وإخــراج عــادل 

ســمية  الشــامى،  مصطفــى  وبطولــة  جمعــة 

الامام وعبدالمنعم المرصفى، »في بيتنا عروسة« 

تأليــف حســن  الفنــي،  للإنتــاج  كلاكيــت  لفرقــة 

عبدالفتــاح  محــروس  وإخــراج  عبدالحميــد 

عبــر  شــروق،  درويــش،  مصطفــى  وبطولــة 

فيــس  »عائلــة  عبدالفتــاح،  ومحمــد  محمــود 

بــوك« لمســرح القريــة الفرعونيــة تأليــف وإخــراج 

ســعد،  فتحــي  مــع  وبطولتــه  إســماعيل  أيمــن 

ســحر عبدالحميــد وشــوقي المغــازي، »خليفــة« 

ونقابــة  للإعلاميــن  النوعــي  الاتحــاد  إنتــاج 

الإعــلام الإلكــرونى، مــن تأليــف ياســر طنطــاوى، 

فــى  ويشــارك  عبدالفتــاح،  محــروس  وإخــراج 

بطولتهــا مجــد القاســم، عبدالســلام الدهشــان 

إنتــاج  مــن  المــرح«  »شــاطئ  تــرك،  وإحســان 

نايــل«،  ريفــر  »قنــاة  فــاروق  محمــد  المستشــار 

فانتازيــا«،  »شــركة  الضنحــاني  ســعيد  وناصــر 

حســام  إخــراج  الشــيمي،  مايســة  تأليــف  ومــن 

رانــدا  نجــاتي،  محمــد  وبطولــة  صــلاح،  الديــن 

ناصــر  والإمــاراتي  صدقــي  ســمرة  البحــري، 

ســعيد الضنحــاني، »ليلــة القبــض عــى حاحــا« 

تأليــف طلعــت زكريــا وإخــراج عبدالمنعــم محمــد 

عبدالعظيــم،  حجــاج  زكريــا،  طلعــت  وبطولــة 

تأليــف  مــرسي، »الهديــة«  ســليمان عيــد وعــلاء 

رضــا  وإخــراج  أبوالخــر  مصطفــى  حســن 

الفــار،  وعــادل  إدريــس  رضــا  بطولــة  رمــزي، 

»عــى مهلــك أنــت وهــي« مــن إنتــاج شــركة »ري 

الشــرقاوي«(،  ويســري  بهجــت  )نيــازي  لايــف« 

مــن تأليــف حمــدي نــوار وإخــراج عــادل عبــده ، 

رضــا  نورهــان،  عبدالحافــظ،  محمــد  وبطولــة 

حامــد وحمــاده بــركات، وذلــك بخــلاف خمســة 

عــروض قدمتهــا هــذا العــام الفنانــة بدريــة طلبــة 

العباســية،  وهــي: بدريــة اتخطفــت، بدريــة في 

بدريــة في الوكــر، وش وضهــر، لمــا الولــد شــاب، 

وجميعهــا مــن إنتــاج وتأليــف وإخــراج مصطفــى 

إخــراج  مــن  عرضــن  آخــر  عــدا  فيمــا  ســالم، 

مجــدي. محمــد 

وللأســف فــإن أغلــب تلــك العــروض لا ترقــى إل 

مستوى التقييم النقدي، فهي عروض تجارية 

لا تهــدف إلا لتحقيــق العائــد المــادي، وعــدد كبــر 

منهــا قــد تــم إنتاجــه بهــدف التصويــر التلفزيــوني 

فقــط، ولكــن مــا يحزننــي هــو اســتنزاف الطاقــات 

الإبداعية لبعض الفنانن في مثل تلك الأعمال! 

في  الجهــد  مــدى  العزيــز  القــارئ  يقــدر  وربمــا 

التــي  العــروض  تلــك  وبيانــات  أســماء  تجميــع 

يقــدر  كمــا  واحــدة،  ليلــة  لمــدة  بعضهــا  يعــرض 

العــذاب الــذي قــد يتكبــده الناقــد إذا حــرص عــى 

متابعــة أكــر قــدر ممكــن مــن الإنتــاج المســرحي 

عــى مــدار العــام ومــن بينــه مثــل تلــك العــروض!

تعاظــم دور هــواة المســرح: عــر مســرة المســرح 

المصري- والتي قاربت من مئة وخمسة وأربعن 

عامــا- حمــل رايــة الإبــداع وغــرس عــادة الذهــاب 

مجموعــات  والتجديــد  والاســتمرارية  للمســرح 

بــدءا  المخلصــن،  وعشــاقه  المســرح  هــواة  مــن 

ومــرورا   )1870 )عــام  صنــوع  يعقــوب  مــن 

بالــرواد ســلامة حجــازي، منــرة المهديــة، لطيفــة 

نجيــب  عيــد،  عزيــز  أبيــض،  جــورج  عبداللــه، 

الريحــاني، عــي الكســار، عبدالرحمــن رشــدي، 

راتــب  وعقيلــة  رشــدي  فاطمــة  وهبــي،  يوســف 

الهــواة  بفــرق  حاليــا  هــاو  أصغــر  إل  ووصــولا 

بالأقاليــم، وبالتــالي ليــس بغريــب اســتمرار هــواة 

المسرح في حمل راية الإبداع والتجديد بالمسرح 

الجديــدة. بدايــات الألفيــة  منــذ  العربــي 

 ويعــد تعاظــم دور »هــواة المســرح« بمصــر هــو 

الظاهــرة الإيجابيــة الخامســة والمدهشــة، والتــي 

تحتــاج للمزيــد مــن دعــم جميــع الجهــات المعنيــة 

فــرق  بعــض  نجحــت  بعدمــا  خاصــة  بالشــباب 

وفــرق  الجامعيــة  الفــرق  مــن  وخاصــة  الهــواة 

جــذب  في  المســرح«  لهــواة  المصريــة  »الجمعيــة 

ملف

العرض المصري »غزل البنات« إخراج محمد صبحي

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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التــي  المتميــزة،  لعروضهــم  جديــد  جمهــور 

متتاليــة  ليــال  لعــدة  تقديمهــا  عــى  يحرصــون 

العاصمــة والأقاليــم، اعتمــادا  ببعــض مســارح 

عــى دعــم جمهورهــم وإيــرادات شــباك التذاكــر. 

وعشــاقه  المســرح«  »هــواة  نجــح  لقــد  حقــا 

المغامــرون في تحقيــق التواصــل مــع جمهورهــم 

في  وكذلــك  الحديثــة،  الاتصــال  وســائل  عــر 

وأهمهــا  الرقابيــة  القيــود  جميــع  مــن  التخلــص 

التمثيليــة  المهــن  بنقابــة  المهنــة  ممارســة  لوائــح 

كلــه  ذلــك  كل  وقبــل  الملاهــي  ضريبــة  وقوانــن 

لاجتــذاب  النجــوم  مشــاركة  ضــرورة  فكــرة 

الجمهــور.

تقــدم  التــي  الهــواة  فــرق  لعــروض  والمشــاهد 

عروضهــا ببعــض دور العــرض التجاريــة ســوف 

الكبــر  الجماهــري  الإقبــال  هــذا  أولا  يدهشــه 

برغــم وجــود قيمــة لتذاكــر الدخــول تــراوح بــن 

هــذا  وكذلــك  جنيــه،  ومئــة  وعشــرين  خمســة 

النظــام الدقيــق وهــذه الــروح الحماســية الكبــرة 

التي تذكرنا عى الفور بروح وسلوكيات شباب 

التــي  الكبــرة  الأعــداد  هــذه  وأيضــا  ينايــر،  ثــورة 

تشــارك في العــرض كبطولــة جماعيــة وقــد يصــل 

عددهــم ببعــض المشــاهد إل خمســن أو ســتن 

ممثــلا! لقــد أســعدني الحــظ بمشــاهدة عــروض 

تأليــف  الروفــة  لفرقــة  طالــع«  وأنــت   1980«

محمــود جمــال وإخــراج محمــد جــر، »هيبتــا« 

صــادق  محمــد  تأليــف  مــن  محــوج  فــن  لفرقــة 

محمــود  وإخــراج  معــوض  كريــم  ومســرحة 

لنفــس  عريــة«  أنثــى  قلبــي  »في  عبدالعزيــز، 

ومســرحة  حمــدي  خولــة  تأليــف  مــن  الفرقــة 

محمد زكي وإخراج محمود عبدالعزيز، »الفيل 

مــراد  تأليــف أحمــد  مــن  الحلــم  لفرقــة  الأزرق« 

ومســرحة وإخــراج آيــات مجــدي، »المخطوطــة« 

وإعــداد  الجنــدي  تأليــف حســن  500 ب  لفرقــة 

وإخــراج أحمــد زكي، »لمــا روحــي طلعــت« لفرقــة 

الورشــة المســرحية مــن تأليــف مصطفــى حمــدي 

لفريــق   »30 و«ســينما  ســيف  أحمــد  وإخــراج 

تجــارة عــن شــمس مــن تأليــف وإخــراج محمــود 

جمــال، وجميعهــا تؤكــد أنهــم جيــل جديــد مــن 

والخــرة  والثقافــة  الموهبــة  يمتلكــون  الشــباب 

بقــوة. قادمــون  وأنهــم 

تتبــع  خــلال  مــن  يمكــن  المســرحية:  المهرجانــات 

الســنوات  خــلال  المســرحي  الإنتــاج  خارطــة 

الأخــرة أن نقــوم برصــد ظاهــرة سادســة أخــرة 

ومهمــة وهــي تنظيــم عــدد كبــر مــن المهرجانــات 

أهدافهــا،  وتبايــن  أشــكالها  بتنــوع  المســرحية 

حتــى أن الباحــث المســرحي يســتطيع أن يرصــد 

بســهولة نمــاذج وتفاصيــل كثــرة لتلــك الظاهــرة 

بمصــر  انتشــرت  مــا  ســرعان  التــي  الجديــدة 

أيضــا. العربيــة  الأقطــار  وبمختلــف 

 ويجــب التنويــه في هــذا الصــدد بــأن أهميــة كل 

ضخامــة  طريــق  عــن  فقــط  تتحــدد  لا  مهرجــان 

عــدد  بكــثرة  أو  لتنظيمــه  المخصصــة  الميزانيــات 

دوراتــه،  بعــض  بفعاليــات  المشــاركة  الــدول 

فلســفة  وضــوح  إل  الأول  بالدرجــة  تعــود  بــل 

تنظيمــه،  أهــداف  عــى  والمحافظــة  تأسيســه 

وقــدرة لجنتــه المنظمــة عــى تحقيــق الاســتمرارية 

وتطبيــق أهدافــه بدقــة، وأيضــا بمــدى نجاحهــا 

وأفضــل  الفــرق  أهــم  واجتــذاب  اختيــار  في 

مجــال  في  المبدعــن  أهــم  وكذلــك  العــروض 

بالفعاليــات  للمشــاركة  المســرحية  الفنــون 

للمهرجــان. المختلفــة 

وبخــلاف بعــض المهرجانــات الفئويــة التــي تنظــم 

بينهــا مهرجانــات المســرح المــدرسي  بمصــر ومــن 

»الهيئــة  ومهرجانــات  والعمــالي  والجامعــي 

تنظيــم  ســنويا  يتــم  الثقافــة«  لقصــور  العامــة 

خمسة مهرجانات مسرحية دولية مهمة وهي 

يــي: طبقــا لأســبقية تأسيســها كمــا 

- »القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي« 

)تأسس عام 1988(، وقد توقفت دوراته خلال 

الفــرة مــن 2010 إل 2015، وعندمــا اســتأنفت 

أهــم  افتقــدت  كمــا  بريقهــا  للأســف  افتقــدت 

الخاصــة  وهــي مجموعــة الإصــدارات  إنجازاتهــا 

وقــد  مســرحية لأحــدث المرجمــات.  دورة  بــكل 

حاليــة  والعشــرون  الرابعــة  الــدورة  نظمــت 

برئاســة د.ســامح مهــران )خــلال الفــرة مــن 19 

ســبتمر(.  29 إل 

بتأسيســه  شــرفت  والــذي  العربــي«  »المســرح   -

وقــد   ،2001 عــام  منــذ  دوراتــه  جميــع  وإدارة 

انتظمــت دوراتــه دون توقــف في مــا عــدا عامــي 

)تنظيــم  و2009  الخليــج(،  )حــرب   2003

الــدورة الأول لمهرجــان الهيئــة العربيــة للمســرح 

بالقاهرة(، وقد نظمت الدورة الخامسة عشرة 

ســهر  للفنانــة  الشــرفية  بالرئاســة  العــام  هــذا 

المرشــدي )خــلال الفــرة مــن 20 إل 30 أبريــل(، 

وشــاركت في فعالياتهــا كالعــادة عشــرة عــروض 

التحكيــم(،  إطــار  )خــارج  مســتضافة  عربيــة 

المســابقة. داخــل  مصريــة  عــروض  وعشــرة 

عــام  تأســس  المصــري«  للمســرح  »القومــي   -

2006، وقــد توقفــت دوراتــه خــلال الفــرة مــن 

الــدورة  أفقدتــه  وللأســف   ،2014 إل   2011

الحــالي  رئيســها  حــاول  حينمــا  هويتــه  الأخــرة 

عربــي!  مهرجــان  إل  تحويلهــا  عطيــة  د.حســن 

)وقــد نظمــت الــدورة العاشــرة خــلال الفــرة مــن 

يوليــو(.  27 إل   13

- »مســرح بــلا إنتــاج« تأســس عــام 2008، وقــد 

الأســكندرية  بمدينــة  بانتظــام  دوراتــه  نظمــت 

حتــى الــدورة الثامنــة هــذا العــام، والتــي نظمــت 

الفــرة  ياقــوت )خــلال  الفنــان د.جمــال  برئاســة 

مــن 3 إل 9 نوفمــر(.

الشــبابي«  للمســرح  الــدولي  الشــيخ  »شــرم   -

بمدينــة  دوراتــه  وتعقــد   ،2016 عــام  تأســس 

»شرم الشيخ«، وقد نظمت الدورة الثانية هذا 

العام بالرئاسة الشرفية للفنانة سميحة أيوب 

ورئاســة مــازن الغربــاوي )خــلال الفــرة مــن 1 إل 

أبريــل(.  9

النهايــة  في  تســجيلها  يجــب  التــي  والملاحظــات 

هــي أن أغلــب مهرجاناتنــا المســرحية تعــاني كثــرا 

مــن نقــص الإمكانيــات الماديــة، كمــا تعــاني مــن 

عــدم التنســيق في مــا بينهــا )ســواء عــى مســتوى 

مواعيــد تنظيمهــا أو عــى مســتوى تكــرار بعــض 

بعــض المشــاركن  اســتضافة  تكــرار  الأنشــطة أو 

بالفعاليات(، وذلك بخلاف أن أغلبية العروض 

يشــاهدها ســوى  بهــذه المهرجانــات لا  المشــاركة 

افتقــد  فقــد  وبالتــالي  المســرحين،  مــن  النخبــة 

أغلبهــا للأســف للقــدرة عــى تحقيــق ذلــك التأثــر 

»المهرجانــات«  فأصبحــت  بالمجتمــع،  المنشــود 

بكــثرة عددهــا كمــا يقــال بالأمثــال »ضجيــج بــلا 

طحــن«.

ناقد ومخرج مسرحي من مصر

ملف
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مسرح الصورة
صلاح القصب والتجربة العراقية الطليعية

عواد علي

في عــام 1979، وقبــل أن يبــدأ المخــرج العراقــي صــلاح القصــب تجربتــه الأولى في تطبيــق »مســرح الصــورة«، الــذي ارتبــط ظهــوره في العــراق 

باســمه، عــى نــص شكســبر »هاملــت« عــام 1980، كتــب طالــب موهــوب في معهــد الفنــون الجميلــة ببغــداد اســمه كريــم جثــر، )وهــو في 

ســن الثامنــة عشــرة(، نصــاً مســرحياً يحمــل عنــوان »الأقنعــة«، وخطــط لإخراجــه وتقديمــه في بيــت أســرته الفقــرة بعــد نجاحــه في تقديــم 

عــرض مونودرامــي في المــكان نفســه، ذلــك العــرض الــذي حقــق مــن خلالــه ريــادةً في اســتخدام البيــت مكانــاً للعــرض المســرحي في العــراق. 

لكــن ظروفــاً قاهــرةً حالــت دون تقديــم »الأقنعــة« آنــذاك، ثــم أتيحــت لكريــم جثــر فرصــة إخراجــه وعرضــه، بعــد أحــد عشــر عامــاً، في 

مصيف »سرجنار« بمدينة السليمانية، فكان العرض تجربةً ذات بنية صورية مثرة تجري مشاهدها في الهواء الطلق، وعى مساحة 

تزيــد عــن 1000 مــتر مربــع. وقــد اســتثمر المخــرج ذلــك الفضــاء الواســع بأشــجاره ونافوراتــه وأســواره اســتثماراً جماليــاً ودلاليــاً حاذقــاً، ثــم 

ختــم المشــهد الأخــر مــن العــرض في مــرآب للســيارات. ولــم ينشــر النــص في كتــاب إلاّ بعــد أربعــة وعشــرين عامــاً مــع عشــرة نصــوص أخــرى 

للكاتــب، بعــد أن أصبــح مخرجــاً وكاتبــاً معروفــاً.

ملف

اتسمت تجربــة »الأقنعــة« بخصائــص 
الصــورة،  مســرح  مــن  كثــرة 

تشــكّل  أمكنــة  عشــرة  عــى  تتــوزّع  فمشــاهدها 

المشــاهد  هــذه  عــى  وتطغــى  البيــت،  جغرافيــة 

بنيــة صوريــة غرائبيــة لا يرتبــط بعضهــا ببعــض 

مــن  بنســق  بــل  تقليديــة،  دراميــة  بحبكــة 

الشــديدة  والطقســية  الســيميائية  العلاقــات 

الإيحاء، وتحمل وعياً متقدّماً، ورؤيةً إنسانيةً 

وتستشــرف  الكــرى،  العصــر  قضايــا  تســتغور 

خــلال  بالعــراق  لحقــت  التــي  والمحــن  الكــوارث 

العقــود الأربعــة الماضيــة، إضافــةً إل أن بناءهــا 

الدرامــي ذو منحــى طليعــي حديــث يفلــت عــن 

مــن  عديــدة  مســتويات  لتداخــل  التنميــط 

والعبثيــة  والســريالية  الفانتازيــة  الأشــكال 

والرمزية في نسيجها الفني، وأن أجواءها تبدو 

خليطــاً مــن الجــدّ والســخرية والهجــاء والمأســاة 

الســوداء.  الكوميديــا  إل  أقــرب  تجعلــه  بحيــث 

ثــلاث  وقتــه  في  »الأقنعــة«  نــص  حمــل  لقــد 

علامــات أساســية تنبــئ بميــلاد مبــدع مســرحي 

التجريبــي  حســه  أولهــا  حقيقيــة،  موهبــة  ذي 

المســكون بهاجــس التجديــد والبحــث والمغايــرة، 

وثانيهــا ريادتــه في ممارســة شــكل مســرحي ذي 

منحى صوري في المسرح العراقي، من دون أن 

يطلع عى تجارب مسرح الصورة، أو منطلقاته 

النظريــة في الغــرب، كمــا هــي الحــال مــع صــلاح 

الحــروب  بكــوارث  تنبــؤه  وثالثهــا  القصــب، 

ببلــده  حلّــت  التــي  والجــوع  والقمــع  والدمــار 

نحــو  عــى  الســياسي  واقعــه  العــراق، مســتقرئاً 

صحيح.

 مسرح الصورة

الصــورة  مســرح  في  القصــب  تجربــة   بــدأت 

»هاملــت«،  بعــرض  أشــرتُ،  كمــا  بالعــراق، 

الــذي قدّمــه في كليــة الفنــون الجميلــة ببغــداد 

الشــكل  هــذا  عــى  اطلــع  قــد  1980. وكان  عــام 

رومانيــا،  في  العليــا  دراســته  خــلال  المســرحي 

وحــن عــاد إل بغــداد بــدا متحمســاً لتطبيقــه، 

»مســرح  بعنــوان  بحثــاً  فكتــب  لــه،  والتنظــر 

الصــورة بــن النظريــة والتطبيــق«، وهــو البحــث 

كتــاب  في  وصــدر  بعــد،  مــا  في  وسّــعه،  الــذي 

بالعنــوان نفســه عــام 2003 عــن المجلــس الأعــى 

قطــر. في  والفنــون  للثقافــة 

مســرح  في  المســرحي  الخطــاب  بنيــة   تقــوم 

الصورة، كما فصّلها القصب في ذلك البحث، 

عى شبكة من التكوينات الجسدية، والأشكال 

المركبــة،  والســينوغرافية  والإيمائيــة  الحركيــة 

إيحائيــة  علاقــات  وفــق  المصمّمــة  الغامضــة، 

بشــرية  صوتيــة  إيقاعــات  وتصاحبهــا  متغــرة، 

والتأوهــات  والصرخــات  كالتمتمــات  مختلفــة، 

والهمهمــات.

 وقــد تســتغني هــذه البنيــة عــن الحــوار اســتغناءً 

تامــاً، أو تكتفــي بالقليــل الجوهــري منــه لإعــلاء 

خصوصيــة  أمــا  العــرض.  في  البصــري  الجانــب 

هــذا الخطــاب فإنهــا تتمظهــر في:

-1 إضفاء الجو الطقي عى العرض.

-2 التوكيــد عــى أنمــاط الســلوك والأفعــال التــي 

يفرزهــا اللاشــعور عنــد الشــخصية.

حلقاتهــا  وتقاطــع  الأفعــال،  ترابــط  عــدم   3-

المتكــرر  والبنــاء  الهــدم  أســلوب  باســتخدام 

تنمــو  لا  بحيــث  الواحــد،  الحافــز  أو  للفعــل، 

مــا  الحــال في  نمــوّاً طبيعيــاً، كمــا هــي  الأفعــال 

الواقعــي«. بـ«المســرح  يســمى 

شــمولية  في  وتقديمهــا  المشــاعر  اختــزال   4-

كــزة. مر

-5 تحفيز طاقة المتلقّي عى التخيّل والتأويل.

وقلــق  فوضــوي  شــكل  مــن  تبــدأ  الصــورة   6-

ومســتقر  منتظــم  شــكل  إل  لتنتهــي  وملتبــس 

والاســتنطاق. للفهــم  قابــل 

متدفقــاً  حلمــاً  تكــون  أن  إل  تنــزع  الصــورة   7-

يثر الدهشــة بغرائبيته، وكشــفه عن المســكوت 

داخــل الإنســان. عنــه، والمطمــور في 

فرضيــة  عــى  ينبنــي  العــرض  في  الزمــن   8- 

الذاكرة، ويزاوج بن مفهومي الزمن التاريخي 

الأســطوري. والزمــن 

نقطــة  كونــه  عــن  يعــدُو  لا  النــص  ســيناريو   9-

انطــلاق لصياغــة عــرض تشــكّله مخيّلــة المخــرج 

والممثلن والتقنين، وتجليات الارتجال المنظم.

مفتّتــة،  تكــون  مــا  غالبــاً  الشــخصيات   10-

للتكــرار،  قابلــة  وعلامــات  ووجوديــاً،  شــعورياً 

والانبعــاث. والمــوت 

الوثيــق  التفاعــل  عــى  الممثــل  أداء  يعتمــد   11-

بــن الفعــل الداخــي )الســيكولوجي(، والفعــل 

الخارجــي. العضــي 

-12 العــرض يســتبدل شــاعرية الحــوار اللغــوي 

بــن  تجمــع  التــي  الفضــاء  بشــاعرية  )الملفــوظ( 

والألــوان. والتشــكيلات  الإشــارات  لغــة 

ومحاضراتــه،  بحثــه،  في  القصــب  يخفــي  ولا 

أنــه  معــه،  تُجــرى  التــي  الصحافيــة  والحــوارات 

الرومانيــن،  أســتاذيه  عــن  الأســس  هــذه  أخــذ 

جوليــه،  ليفيــو  والمخــرج  مانــو  ســاندا  المخرجــة 

المتأثرين إل أبعد الحدود، طبعاً، بمنظور آرتو 

للمســرح، وتجاربــه، وأفــكاره التــي وضعهــا في 

وقرينــه«. »المســرح  كتابــه 

لكــنّ مســرح الصــورة عُــرف في الولايــات المتحــدة 

الدرامــي، وللناقــدة  بعــد  مــا  المســرح  ســياق  في 

المســرحية الأمركيــة بــوني مارانــكا كتــاب عنوانــه 

فيــه  تقــدّم   ،1977 عــام  نُشــر  الصــور«  »مســرح 

مثــل  المســرحية،  العــروض  بعــض  في  قــراءات 

»إرضــاء الجماهــر« للمخــرج ريتشــارد فورمــان، 

روبــرت  للمخــرج  فيكتوريــا«  الملكــة  إل  »رســالة 

ويلســون، و«صــورة الحصــان الأحمــر المتحركــة« 

للمخرج لي بريور؛ مؤكدةً أن العرض المسرحي 

بــد أن يكــون تمرينــاً في الإحســاس البصــري.  لا 

ولروبــرت ويلســون أيضــاً كتــاب يحمــل العنــوان 

نفســه صــدر عــام 1984.

 تجارب القصب
اثنــي عشــر   قــدّم القصــب خــلال عشــرين عامــاً 

عرضاً مسرحياً، في سياق مسرح الصورة، هي 

)هاملــت، الخليقــة البابليــة، طائــر البحــر، الملــك 

الضــوئي،  الحلــم  الســرك،  لــر، أحــزان مهــرج 

الشــقيقات  الكرســتال،  في  عزلــة  العاصفــة، 

الثــلاث، الخــال فانيــا، حفلــة المــاس، وماكبــث(. 

فقــط  العــروض  هــذه  مــن  ســبعةً  وأنتخبــتُ 

لأنهــا تكفــي، مــن وجهــة نظــري، لاســتقراء أبــرز 

تجربــة  في  الصوريــة  المســرحية  الرؤيــة  عناصــر 

»هاملــت«. الأول  بالعــرض  وأبدأهــا  المخــرج، 

 هاملت

للوســط المســرحي  العــرض صدمــةً  هــذا   شــكّل 

الشقيقات الثلاث لصلاح القصب

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي



85 العدد 39 - أبريل/ نيسان 842018 aljadeedmagazine.com

في العــراق إبــان عرضــه قبــل مــا يزيــد عــى ثلاثــة 

عقــود، لا بســبب طابعــه التجريبــي، فقــد اعتــاد 

ذلك الوسط عى الرؤى الإخراجية التي تشتغل 

عــى تحديــث النصــوص الكلاســيكية، أو تقــوم 

وأجوائهــا،  فضاءاتهــا،  عــى  شــكلية  بتغيــرات 

مشــاهدها  تختــزل  أو  شــخصياتها،  وطبائــع 

وروح  يتعــارض  مــا  منهــا  وتحــذف  وحواراتهــا، 

الشكســبري،  النــص  لانتهاكــه  بــل  العصــر، 

العجيبــة،  وصــوره  وافراضاتــه  وغرائبيتــه، 

الطقســية  وأجوائــه  الســيكولوجية،  وتأويلاتــه 

وجــود  عــدم  المخــرج  افــرض  فقــد  البدائيــة؛ 

جريمــة حقيقيــة تقــضّ مضجــع هاملــت، وهــي 

جريمــة قتــل أبيــه الملــك، وإنمــا هــي وهــم محــض 

صاغه مخياله المريض، كونه مصابا بـالانفصام 

تعــاني  الــذي  ذاتــه  الوقــت  في  )الشــيزوفرينيا(، 

وعــى  مدمــرة.  شــريرة  روح  مــن  مملكتــه  فيــه 

يتحــرّك  هاملــت  القصــب  جعــل  الأســاس  هــذا 

الــروح  ســيطرة  تحــت  الأول  يســر  خطــن:  في 

وهــو  عنهــا،  بمعــزل  الثــاني  ويســر  الشــريرة، 

ورؤيتــه،  ســلوكه  في  العقــلاني  الأفــق  يمثّــل 

فحينمــا يكــون تحــت تأثــر الــروح الشــريرة يظهــر 

متلبســاً شــخصية أفريقــي بــدائي )مثّلهــا ممثــل 

أوفيليــا  شــخصية  لــه  وتبــدو  البشــرة(،  أســود 

ســوداء  ممثلــة  )مثلتهــا  بــدائي  أفريقــي  بوجــه 

كل  زيّ  ألــوان  فيــه  تمتــزج  زيــاً  ترتــدي  أيضــاً(، 

مــن أوفيليــا والملكــة الأم الحقيقيتــن، وحينمــا 

يكــون هاملــت خــارج تأثــر تلــك الــروح يظهــر في 

أبيــض(، ويــرى  شــكله الاعتيــادي )مثّلــه ممثــل 

في أوفيليا الحقيقية )مثّلتها ممثلة بيضاء ذات 

للوضــوح  ومثــالاً  الــراءة،  روح  طفــولي(  وجــه 

القصــب  يعمّــق  ولــي  والمســتقبل.  والحــب 

وروحــه  هاملــت،  مخيّلــة  في  المريــض  الجانــب 

في  وظّــف  فقــد  العقــي  وانفصامــه  القلقــة، 

فضاء العرض أشكالاً ورسوماً وأشياء مختلفة 

كالأســماك  البدائيــة،  الفنــون  مــن  مســتوحاة 

والحيوانــات  الفخاريــة  والأواني  الحجريــة 

الشــخصيات،  شــطر  إل  وعمــد  الخرافيــة، 

واســتخدم في بعــض المشــاهد المؤثــرات الضوئيــة 

البنفســجية، لخلــق  فــوق  الخاصــة، كالأشــعة 

أجــواء طقســية، وصــور ذات ملامــح ســحرية، 

في  منتشــرة  وروائــح  ودخــان  أبخــرة  تدعمهــا 

إل  للإيحــاء  منــه  العــرض. وفي محاولــة  فضــاء 

وشــخصياتها  المســرحية  أحــداث  بــأن  المتلقــن 

)كونيــة(  شــمولية  وشــخصيات  أحــداث  هــي 

الــذي  العصــر  توجــد في أي عصــر وبيئــة، لا في 

جرّدهــا  فقــد  الدنمــارك،  في  شكســبر  حــدّده 

التاريخــي.  وإطارهــا  البيئيــة،  ملامحهــا  مــن 

القصــب  رؤيــة  أن  عــى  التوكيــد  ينبغــي  ولكــن  

لهاملــت وأفيليــا بوصــف كل منهمــا شــخصيتن 

كولونيــالي  موقــف  عــن  تفصــح  متناقضتــن، 

وغروتوفســي  وبــروك  آرتــو  مواقــف  يشــبه 

الملحمــي  الــراث  مــع  تعاملهــم  في  وشيشــر 

والطقــي لشــعوب الشــرق تعامــلاً جــرّده مــن 

سياقه المعرفي والروحي، ووصمه بـ«البدائية«، 

»الشــرقي« المختلــف والســاذج  لآخــر  نتاجــاً  أو 

البيضــاء  هاملــت  فشــخصية  العقــلاني؛  وغــر 

والتحــرر  والوضــوح،  بالعقلانيــة،  تتصــف  هنــا 

مــن ســطوة الميتافيزيقيــا، في حــن أن شــخصيته 

الســوداء، وهــي تمثّــل الآخــر المختلــف، تتصــف 

لســطوة  والاستســلام  واللاعقلانيــة  بالبدائيــة 

الكتابــات  ماعــرّت  وكثــراً  الشــريرة(.  الــروح 

الاستشراقية عن مواقف شبيهة تمثّل المركزية 

لآخــر. رؤيتهــا  في  الغربيــة 

 الخليقة البابلية
 في تجربته الثانية ابتعد القصب كلياً عن النص 

الدرامــي التقليــدي، كنقطــة انطــلاق، أو عجينــة 

الإخراجيــة  رؤيتــه  لتمريــر  يشــاء  مــا  بهــا  يصنــع 

عى وفق منهجه المسرحي، واختار نصّاً محليّاً 

صوريّــاً بحتــاً بعنــوان »الخليقــة البابليــة«، أعــدّه 

العــراق  أســاطر  عــن  عبدالكريــم  ثامــر  تلميــذه 

مــن  عــى  للــرد  الأول  دوافــع:  لثلاثــة  القديــم، 

مــن  »هاملــت«  عــرض  استنســخ  بأنــه  اتهمــه 

لصياغــة  والثــاني  أوروبــا،  في  شــاهدها  تجربــة 

عرض ذي بنية صورية بشكل مطلق، والثالث 

لمســرحَة جانــب مــن المــوروث الغنــي في حضارتــه 

العريقــة. العراقيــة 

ألــواح  ســبعة  عــى   »الخليقــة«  عــرض  يقــوم 

بالســكون،  بــدءاً  البابــي  الكــون  نشــوء  تصــوّر 

حيــث الكــون عبــارة عــن كتلــة هلاميــة )هيــول/ 

عمــاء( تســبح في الفضــاء، يليــه التشــكيل، ثــم 

المتمثلــة  الشــر  الفــوضى/  عناصــر  بــن  الصــراع 

الأمّ  )الإلهــة  المالحــة  الميــاه  إلهــة  بـ«تيامــت«، 

التنظيــم/  وقــوى  جهــة،  مــن  الأول(  للعالــم 

الخــر المتمثلــة بـ«مــردوخ« ربّ الأربــاب )لاحظــوا 

الذكوريــة في الأســطورة( مــن جهــة  النزعــة  هنــا 

أخــرى، وصــولاً إل انتصــار العناصــر الثانيــة عــى 

عناصــر الأول، ومــن ثــمّ خلــق الإنســان، وبنــاء 

المخــرج  اســتخدم  وقــد  المعروفــة.  بابــل  مدينــة 

مادتن أساسيتن في سينوغرافيا العرض هما: 

زرقــاء كبــرة شــكلت  أقمشــة شــفافة، وســتارة 

إضفــاء  منهــا  مختلفــة،  مدلــولات  ذات  علامــةً 

صــورة  لتجســيد  الأول  المشــاهد  عــى  ضبابيــة 

والســماء. البحــر  وأخــرى  العمــاء، 

 طائر البحر

القصــب،  عــاد  لتشــيخوف  البحــر«  »طائــر   مــع 

وتكــرار  العالمــي،  النــص  إل  جديــد،  مــن 

النــص  فأخــرج  الشــخصية،  انشــطار  فكــرة 

الكثــر  مختــزلاً  صــوري،  فانتــازي/  بأســلوب 

تربليــوف  أن  أيضــاً،  ومفرضــاً،  حواراتــه،  مــن 

وغــرس  بالشــيزوفرينيا،  مصابــان  وأركادينــا 

الفعــل الدرامــي في إطــار ســينوغرافي ذي طابــع 

الواقعيــة  ملامحــه  مــن  إيــاه  مجــرّداً  ذهنــي؛ 

التــي حدّدهــا تشــيخوف، فالبحــرة التــي أوحــى 

أشــياء  فيهــا  بوجودهــا في وســط المســرح وضــع 

أو  اعتباطيــة،  بــل  كنائيــة،  بعلاقــات  ترتبــط  لا 

كمــان،  وآلــة  الموناليــزا،  لوحــة  مثــل:  رمزيــة، 

وحقيبــة ســفر،… إلــخ. ويثــر تجاورهــا في ذلــك 

اســتغراباً  هنــاك،  أصــلاً  بــل وجودهــا  الفضــاء، 

الســريالية، حيــث  في  لــه إلاّ  لا إجابــة  وتســاؤلاً 

أن  والذهنيــة  الحســية  للمتناقضــات  يجــوز 

اختــلاط  وتختلــط  وتتحــاور  وتتأنســن  تتجــاور، 

الليل بالنهار، كما يقول إيلوار. كما افرض أن 

تربليــوف يمــوت بســبب فيضــان هــذه البحــرة، 

وليــس انتحــاراً بطلقــة مســدس كمــا يحــدث في 

النــص الأصــي. ومــرةً أخــرى وظّــف القصــب في 

أســهمت  شــفافةً،  بيضــاء  ســتارةً  العــرض  هــذا 

الإضــاءة والمؤثــرات الصوتيــة، في جعلهــا توحــي 

بمــاء البحــرة، وجــرّد الشــخصيات مــن انتمائهــا 

الأقنعــة  خــلال  مــن  المحليــة  وملامحهــا  البيئــي 

مســخ  الــذي  والمكيــاج  ارتدتهــا،  التــي  والأزيــاء 

بكونيتهــا. للإيحــاء  وجوههــا، 

 الملك لير
لــر«  بـ«الملــك  البحــر«  »طائــر  القصــب   أعقــب 

في  عرضــه  وجــاء  أخــرى،  مــرةً  لشكســبر، 

 1985 عــام  الأول  المســرحي  بغــداد  مهرجــان 

أتيــح  خلالــه  فمــن  لــه،  بالنســبة  ثمينــةً  فرصــةً 

للمســرحين والنقــاد العــرب أن يشــاهدوا، أول 

الصــورة في ســياق منهجــه  لمســرح  مــرة، عرضــاً 

العــراق.  في  القصــب  ويطبّقــه  يتبنّــاه  الــذي 

النــص،  في  مبضعــه  عمــل  فقــد  وكعادتــه 

وحــذف منــه مــا رآه غــر جوهــري، وغــرّ الثيمــة 

الأساســية التــي يقــوم عليهــا مفرضــاً أن الأزمــة 

التــي أوقــع الملــك لــر نفســه فيهــا ليســت ناتجــةً 

عــى  بتوزيــع مملكتــه  ارتكبــه  الــذي  الخطــأ  عــن 

بناتــه الثــلاث، بــل عــن الخطــأ الكــوني الموجــود، 

وقــد  الإنســانية.  العلاقــات  بنيــة  في  أصــلاً، 

عمــد القصــب في صياغتــه الإخراجيــة إل إذابــة 

الثــلاث،  )بناتــه  بالملــك كلهــا  الأصــوات المحيطــة 

الأصــداء  يُشــبه  مــا  إل  وحوّلهــا  وصهريــه…(، 

التــي تحيــط بالصــوت، أو إل بقايــا شــخصيات 

ولذلــك  الرئيســة،  الشــخصية  حــول  تــدور 

مونودرامــي.  نــص  وكأنــه  الإخراجــي  نصــه  بــدا 

الصمــت  يُشــبه  مــا  إل  الحــوار  اختــزل  كمــا 

الصوريــة  المشــهدية  البنيــة  وتصــدرت  أحيانــاً، 

الفقــري  العمــود  هــي  وباتــت  طاغيــاً،  تصــدراً 

للعــرض. واشــتغل القصــب عــى الكوريغرافيــا، 

فأصبحــت أجســاد الممثلــن هــي الأداة الرئيســة 

عــى  شــكّلها  وقــد  الحــوار،  مــن  بــدلاً  للتعبــر 

المسرح تشكيلاً سينوغرافياً بنوع من الدينامية 

البلاستيكية. وكرّر استخدام القماشة البيضاء 

يلــفّ  الــذي  المــوت  الكفــن/  إل  تشــر  كعلامــة 

في  اســتخدم  كمــا  وشــخوصها،  الراجيديــا 

وتابوتــاً  حديديــةً،  أقفاصــاً  الســينوغرافيا  بنــاء 

بوقــاً  البهلــول  يــد  في  ووضــع  الشــكل،  يتصــدّر 

المملكــة(،  لانهيــار  رمزيــة  علامــة  )وهــو  صامتــاً 

الشــخوص  يتنقــل  التــي  العجــلات  إل  إضافــةً 

إيحائيــاً،  تــدل،  علامــة رمزيــة  أيضــاً  )وهــي  بهــا 

لممثلَــن  لــر  الملــك  دور  وأســند  عجزهــم(.  عــى 

والهيــأة  العمــر  في  صــارخ  تبايــن  بينهمــا  يوجــد 

والصــوت، أحدهمــا ســامي عبدالحميــد، الــذي 

الجســد  بامتــلاء  ويتميــز  الســتن،  إل  يقــرب 

والثــاني  الصــوت،  ورخامــة  النســبي  والطــول 

والعشــرين،  الخامســة  دون  رشــيد،  كريــم 

المعــروف بقصــر قامتــه الملفــت ونعومــة صوتــه.

 أحزان مهرج السيرك
 في عرض »أحزان مهرج السرك«، الذي أعدّه 

عــن ســيناريو ســينمائي قصــر للكاتــب والشــاعر 

الرومــاني ميهــاي زامفــر، خطــا القصــب خطــوةً 

مــن  المســرحية  الصــورة  تجريــد  في  إيغــالاً  أكــثر 

ملامحهــا الأيقونيــة، فقــدّم تجربــةً ذات أجــواء 

مــن  عديــدة  مســتويات  فيهــا  تتداخــل  غريبــة 

والفانتــازي  الســريالي  البصــري  التعبــر  أشــكال 

تفتقــر  الكثافــة،  شــديد  نســيج  في  والرمــزي، 

الأدنى  الحــد  إل  والمشــاهد  اللقطــات  فيــه 

حبكــة،  لأي  وجــود  فــلا  المعقوليــة،  مــن 

وفضــاء  زمــان  ولا  للفعــل،  اســتمرارية  ولا 

تبــدو  حيــث  ونفســيان،  ذاتيــان  بــل  تاريخيــن، 

معظــم المرئيــات والكائنــات في فضــاءات ســحرية 

الطبيعــي  ســياقها  مــن  تقطــع  وهــي  وحلميــة، 

وتوضــع في مواقــع اعتباطيــة مدهشــة، وتنتقــل 

بحركات سائلة كما لو كانت كائنات أسطوريةً 

توحــي بإحســاس باطنــي بالقلــق. تشــبه الدلالــة 

يخــرج  التــي  الدلالــة  تلــك  للعــرض  الأساســية 

بهــا قــارئ روايــة »الشــيخ والبحــر« لهمنغــواي، 

لا  لكنــه  يُهــزم،  قــد  الإنســان  »أن  ومفادهــا 

الــذي  العــرض،  بطــل  وهــو  فالمهــرّج،  يقهــر«، 

جعــل منــه القصــب فنانــاً موســيقياً موهوبــاً، لا 

اجتماعــي  وســط  في  يعيــش  مضحــكاً،  مهرّجــاً 

ويعمــل  باســتمرار،  يحاصــره  إنســاني،  غــر 

العنــف  أســاليب  بشــتى  موهبتــه  مســخ  عــى 

نفســه  في  يبعــث  الــذي  الأمــر  والاضطهــاد، 

إل  يدفعــه  بالرعــب  وعميقــاً  دائميــاً  إحساســاً 

والتداعيــات  والكوابيــس  للأحــلام  الاستســلام 

الحــرة الغريبــة، التــي تتبــدى فيهــا صــور مفزعــة 

التــي  القــوى  وتتمظهــر  للمعانــاة،  وغامضــة 

تستلبه في شكل كائنات وحشية تلتهم الحياة 

وتقتــل الحــب وتســحق الــراءة وتشــوّه الجمــال 

يحكمهــا  الإثــارة  شــديدة  طقــوس  خــلال  مــن 

الســحر واللامنطــق. لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك 

كلــه لا يفقــد المهــرّج روح المقاومــة إلاّ في حــالات 

خاصــة يكــون فيهــا خصومــه في أشــدّ فورانهــم 

لرغباتهــم،  الاســتجابة  إل  فيضطــر  الوحــي، 

ويشــرع في التوقيــع عــى صــوره، وتوزيعهــا عــى 

كائــن  إل  صورتــه  تحــول  متحمــلاً  المعجبــن، 

ضئيل في نظر زوجته. وفي الأخر يعيده المخرج 

مصــرّ  وهــو  منهــا  ويخرجــه  الصــراع،  حلبــة  إل 

عــى الاســتمرار في إبداعــه، ونمــط الحيــاة التــي 

اللوحــة  بــه  توحــي  مــا  وهــذا  يحياهــا؛  أن  يريــد 

الختاميــة في العــرض، حيــث يظهــر جالســاً عــى 

يقــرأ فيــه،  الأرض رفقــة زوجتــه، وبيــده كتــاب 

في جــوّ تأمــي ســاكن، وكأن مــا حــدث لــه اختبــار 

لصلابتــه وعزيمتــه ليــس إلاّ. وعــى النقيــض مــن 

رؤيته الكونوليالية في عرض »هاملت« اتسمت 

العميقــة،  بإنســانيتها  العــرض  هــذا  في  رؤيتــه 

المبــدع/  )المتحضــر/  المهــرّج  دور  أســند  وقــد 

الشفاف( للممثل الأسود نفسه الذي مثّل دور 

»البــدائي«. هاملــت 

 الحلم الضوئي
»الحلــم  مســرحية  إخــراج  في  القصــب   شــارك 

الضــوئي« المخــرج شــفيق المهــدي، ويمكــن إدراج 

مــن  ســيناريو  الأصــل  في  وهــو  العــرض،  هــذا 

مــا  ســياق  كتبــه المخرجــان، في  بضــع صفحــات 

»المســرح  أو   ،»Meta- theatre»بالـــ يســمى 

الانعكاسي« الذي يعرف بأنه تشــكيل مســرحي 

المســرحية،  اللعبــة  نســق  عــى  المتلقــي  يحيــل 

مــن أن يخفيهــا خلــف  بــدلاً  آلياتهــا  وينبّهــه إل 

وهمــي. قنــاع 

شــيفرات  عــى  أساســاً،  العــرض،  هــذا   ينهــض 

لا شــعورية تتضمــن تصــوّرات ذهنيّــةً ونفســيّةً 

التــي  تفتقــد إل المنطــق، وتســودها الاعتباطيــة 

الاحتمــال،  أو  للعــادة  خــارق  شيء  كل  تبيــح 

وتهيمن عليه العلامات البصرية )المكانية( تبعاً 

لمعيــار الالتقــاط مــن جانــب المتلقــي، والعلامــات 

الاصطناعيــة، تبعــاً لمعيــار المنشــأ العلامــي. وقــد 

توصلــت إل تحديــد ثــلاث مجموعــات مــن هــذه 

العلامــات:

-1 علامــات انعكاســية، وتضــم: المــؤدّي بوصفــه 

ممثــلاً، المــؤدّي بوصفــه منتجــاً للعــرض، المــؤدي 

بوصفــه متلقيّــاً.

-2 علامات رمزية تتألف من: شبكة التكوينات، 

العلاقــات بــن المؤدّيــن، الســينوغرافيا بمــا فيهــا 

مــن ملحقــات وإضــاءة وأزيــاء.

ملف

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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ببعــض  )أماريــة(: وتتمثّــل  إشــارية  علامــات   3-

والإيمــاءات. الحــركات 

تجريبــي  عــرض  الضــوئي«  »الحلــم  عــرض  إن 

عــن  يســتغني  مطلــق،  بشــكل  صــوري 

عــى  ويقــوم  انطــلاق،  كنقطــة  حتــى  النــص، 

أفعالــه  ترابــط  بعــدم  ويتســم  الجســد،  لغــة 

المســرحية، وتقاطعهــا مــن خــلال صيغــة البنــاء 

المســتمر  والتحــوّل  للفعــل،  المتكــرر  والهــدم 

مواقــف  عــى  اســتقرارها  وعــدم  للشــخصية، 

الفضــاء  أمــا  واضحــة.  أو  محــددة،  حــالات  أو 

مفتــوح  فضــاء  فهــو  العــرض  فيــه  يجــري  الــذي 

يُقّــدم للمتلقــي لــي  )يشــكّل اقراحــاً ســيميائياً 

يمــلأه بمخيالــه(، وتتألــف العناصــر الملقــاة فيــه 

مــن مجموعــة أشــياء ومرئيــات غــر متجانســة، 

يمكــن  بحيــث  متعارضــة،  أنســاق  إل  تنتمــي 

تغيــر تتابعهــا عــى وفــق كيفيــات مختلفــة، مــن 

دون أن يحــدث أي خلــل في العلاقــات الأفقيــة 

العــرض  بينهــا. وأخــراً، وبســبب تعليــق  مــا  في 

اجرحــه  الــذي  )بالمعنــى  إرجائــه  أو  للمعنــى، 

دريــدا(، فإنــه يصعــب الإمســاك بــأي ثيمــة، أو 

مدلــول مركــزي لــه، فدوالــه، في الأغلــب، حــرة 

لا  مــا  المتلقّــي  لهــا  يســتحضر  أن  يمكــن  عائمــة 

يحــى مــن الصــور الذهنيــة مــن خــلال فعاليتــه 

الاســتعارية. القرائيــة 

 ماكبث

تراجيديــا  مــع  القصــب  تجربــة  بــدأت   كمــا 

حتــى  انتهــت،  فقــد  لشكســبر،  »هاملــت« 

الآن، مــع تراجيديــا »ماكبــث« للكاتــب نفســه، 

في عرضــه الأخــر الــذي قدّمــه عــام 1998، قبــل 

أن ترغمه تراجيديا بلده عى الرحيل، والعمل 

في قطــر. ولأننــي غــادرت العــراق قبــل تقديــم هــذا 

العــرض، فإننــي لــم أحــظ بمشــاهدته للأســف، 

بل وصلتني أصداؤه عر الصحافة والأصدقاء، 

أكاديمــي  باحــث  بتحليــل  هنــا  أســتعن  ولــذا 

لــه، هــو فــراس جميــل جاســم، الــذي خصّــص 

رســالته للصــورة ودلالاتهــا في تجــارب القصــب. 

يقــول صاحــب التحليــل إن المخــرج بــدا في عــرض 

مسرحية »ماكبث« يشتغل عى مفهوم جديد 

في بنــاء الصــورة المســرحية وتشــكيلها؛ واعتمــد 

واســتخدم  أولاً،  المفتــوح  المــكان  فلســفة  عــى 

معالجتــه  في  المجــاورة  الفنــون  مــن  مجموعــةً 

عــى  المبنــيّ  الشكســبري  للنــص  الإخراجيــة 

التضخــم  مأســاة  وعمــق  الجريمــة،  تجليــات 

الطموحــات  لتصــارع  نتيجــةً  المتولــد  الإنســاني 

هــذه  ثيمــة  وجــد  أنــه  ويضيــف  المشــروعة.  غــر 

الــذي  القتــل،  فعــل  عــى  تشــتغل  المســرحية 

أصبــح تاريخــاً لأســكتلندا، وتتقلــص أحداثــه إل 

صــورة واحــدة وتقســيم واحــد، القتلــة والقتــى. 

في  القصــب  صــلاح  ينطلــق  القتــل  فعــل  ومــن 

بمعالجاتــه  عليــه  ويعــوّل  الإخراجيــة،  رؤيتــه 

والأدوات  الشــخصيات  وحركــة  للفضــاء، 

الصــورة  عــر  أجوائــه  رســم  وفي  المســرحية، 

العــرض المســرحي،  عــى مجمــل  هيمنــت  التــي 

وأن الصــورة/ الحركــة، التــي وضعــت لتعميــق 

المأساة، كانت معدّةً سلفاً في سيناريو مصغر، 

يهدف إل نقل مأساة شكسبر إل واقع مغاير 

تتمازج فيه الفنون: الرسم، النحت، السينما، 

واللصــق،  القــصّ  آليــة  عــى  والمســرح، اعتمــاداً 

فيــه  تجســد  الــذي  الحــوار،  مســتويات  وعــى 

صوتــا ماكبــث والليــدي مكبــث الداخليــن. وثمــة 

محــور آخــر فــرض نفســه عــى العــرض تمثّــل في 

عــى  الشــخصيات  فرضتهــا  التــي  العزلــة  تلــك 

ويشــر  ومفاجآتهــا.  نواياهــا  لإخفــاء  نفســها 

صاحب التحليل إل أن العرض قدم في ساحة 

بمســتوييه  لهــا  المجــاور  والكــراج  الفنــون  كليــة 

)الســاحة شــبه الدائريــة( و)الخلفيــة المســتطيلة 

– الطبيعية( توكيداً لفلسفة المكان المفتوح التي 

قائــلاً  الباحــث  ويمــي  القصــب.  إليهــا  يســتند 

عــى  الجمــالي  القــراءة  فعــل  ركّــز  القصــب  إن 

مفــردة الصــورة/ الحركــة مــن خــلال دمــج أكــر 

التقنيــات والخامــات والفنــون  قــدر ممكــن مــن 

الأخرى بالتعاضد مع المســتوى الدلالي للفضاء 

)الســكلة،  المتعــددة  بمســتوياته  المســرحي 

الجســد  ومــع  الأشــجار(  الأرضيــة،  الســيارة، 

الإنســاني. كما وظف تقنية الســينما؛ مســتفيداً 

مــن مفــردات الصــورة المتحركــة فيهــا، وأبعادهــا 

المعروفــة )لقطــة قريبــة، لقطــة بعيــدة، لقطــة 

مزدوجة، لقطة عامة(. وركّز في تلخيصه لنص 

شكسبر عى الحوار المنفرد لكل من »ماكبث« 

وزوجتــه؛ مســتبطناً دوافعهمــا الوحشــيّة التــي 

القتــل. أنتجــت 

لقد كانت هذه العروض التي صاغها القصب، 

ووقفــت عــى بعــض ملامحهــا، إضافــةً إل تلــك 

فنيــةً  مغامــرةً  فقــط،  عناوينهــا  ذكــرت  التــي 

خلخلت الذائقة الجمالية، والثوابت المعرفية، 

العراقــي،  المســرح  في  المألوفــة  التلقّــي  وأعــراف 

واستفزت الأذهان الراكدة لعشرات المسرحين 

والمثقفن، وصدمت آفاق توقعاتهم بجسارتها 

والقيــم  المســرحية  المواضعــات  عــى  وتطاولهــا 

واقــع  مــع  وتقاطعهــا  التقليديــة،  الدراميــة 

الأيديولوجيــة،  بالأســلاك  محــاط  اجتماعــي 

مــن  كان  ولذلــك  والقتــال،  للحــرب  ومعبّــأ 

الســنوات  في  خاصــةً  يُنعــت،  أن  الطبيعــي 

الأول مــن تجربتــه، بشــتى النعــوت، أقلهــا أنــه 

شــكلاني، مــارق، غامــض، غــر عقــلاني، جامــد 

ومُهلــوِس. العواطــف، 

 إشعاع الصورة
تجربــة  أنّ  إل  الختــام  في  أشــر  أن   يجــدر 

بغــضّ  الصــورة،  مســرح  في  المتفــردة  القصــب 

النظــر عــن تبايــن النقــاد في اســتقبالها، وثرائهــا 

الإبداعــي ونقــاط ضعفهــا، قــد تركــت أثــراً كبــراً 

عــى جيــل مــن المخرجــن الموهوبــن في العــراق، 

وحرّضتــه  وحفّزتــه  العربيــة،  الــدول  وبعــض 

عــى إنتــاج خطــاب مســرحي بصــري يقــوم عــى 

الحــركي، والأداء  التشــكيل  بنــى مشــهدية، في 

الجسدي، والسينوغرافيا، بيد أن هذا الجيل، 

كمــا أرى، لا ينســخ تلــك التجربــة، بــل يعتمــد 

للنصــوص،  الخلاقــة  التأويليــة  القــراءة  عــى 

إيجــاد  ومحاولــة  فيهــا،  عنــه  المســكوت  وإبــراز 

علاقــات ســيميائية/ إيحائيــة، بعضهــا جــريء، 

العــروض  نصــوص  بــن  جــداً،  حــذر  وبعضهــا 

الســياسي  والواقــع  القــراءة  تلــك  عــن  المنتجــة 

والاجتماعــي.

كاتب من العراق

ملف
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السودان في المسرح المصري
)1926 – 1896(

سيد علي إسماعيل

أغلب الدراسات التي تحدثت عن تاريخ المسرح في السودان، تحدثت عنه من خلال ارتباط السودان بمصر، وتحديداً عن أثر المصرين 

في حركــة المســرح الســوداني وتاريخــه ممــا يعنــي أن أغلــب الدراســات تبحــث عــن صــورة مصــر ودورهــا في المســرح الســوداني. ولا أظــن أن 

دارســاً أو باحثــاً فكــر في كتابــة بحــث بصــورة معكوســة! أي البحــث عــن أثــر الســودان وتاريخــه في المســرح المصــري.

ملف

أول مسرحية تحمل اسم السودان 
في مصر

إذا حاولت البحث عن اسم السودان أو أحداثه 

أحــداث  ســأجد  المصــري،  المســرح  في  الموظفــة 

الثــورة المهديــة هــي المثــال الواضــح، لا ســيما وأن 

ظهــور المهــدي في الســودان في الربــع الأخــر مــن 

التاريخــي  الحــدث  يُعــدّ  عشــر  التاســع  القــرن 

بالنســبة  الفــرة  تلــك  الأهــم دينيــاً وسياســياً في 

إل مصر والسودان. وهذا الحدث وجد طريقه 

إل المســرح المصــري، عندمــا ألّــف نجيــب الحــداد 

مســرحيته »المهــدي« في أبريــل 1896، وأعلنــت 

تمثيلهــا  قُــرب  عــن  العــرب«  »لســان  جريــدة 

الاتفــاق  جمعيــة  خــلال  مــن  الإســكندرية  في 

عــدد  العــرب-  لســان  )جريــدة  بالإســكندرية 

أن  الواضــح  ومــن   .)1896/4/7 القاهــرة   –503

الجمعيــة لــم تُمثــل المســرحية لســبب مــا؛ حيــث 

قــام نجيــب الحــداد بتغيــر العنــوان إل »المهــدي 

وفتــح الســودان« بعــد خمســة أشــهر، وقامــت 

فرقــة إســكندر فــرح بتمثيلهــا عــى مســرح شــارع 

عبدالعزيــز في ســبتمر 1896 )جريــدة المقطــم- 

.)1896/9/29 القاهــرة   –2287 عــدد 

الآثــار  مــن  تُعــد  تحديــداً،  المســرحية  وهــذه 

الأدبيــة المجهولــة لنجيــب الحــداد، الــذي جمــع 

أغلــب  نجــم  يوســف  محمــد  الدكتــور  المرحــوم 

آثــاره الأدبيــة، ونشــر جــزءاً كبــراً مــن مســرحياته 

عــام 1966، ورغــم ذلــك لــم يشــر الدكتــور نجــم 

إل اســم هــذه المســرحية في دراســاته، ولــم يذكــر 

يوســف  )محمــد  الحــداد  نجيــب  آثــار  مــن  أنهــا 

نجم– المسرحية في الأدب العربي الحديث– دار 

الثقافــة– بــروت  1956، وكتابــه الآخــر: المســرح 

العربــي: دراســات ونصــوص.. نجيــب حــداد– دار 

هــلال  هــاني  أن  كمــا   .)1966 بــروت   الثقافــة– 

الحــداد  نجيــب  عــن  قيمــاً  بحثــاً  كتــب  خــوري 

في  ومحفوظــاً  مخطوطــاً  زال  مــا   –  1969 عــام 

إل  فيــه  أشــار  بــروت–  في  الأمركيــة  الجامعــة 

مســرحية »المهــدي وفتــح الســودان«، وأنهــا مــن 

تأليف نجيب الحداد، مؤكداً أنها غر منشــورة 

عــى نصهــا المخطــوط  ومفقــودة، ولــم يحصــل 

أي باحث حتى الآن )هاني هلال خوري– الشيخ 

نجيــب الحــداد حياتــه وأدبــه– رســالة مخطوطــة 

قدمــت لنيــل درجــة أســتاذ في الآداب إل دائــرة 

اللغــة العربيــة بالجامعــة الأمركيــة في بــروت 

.)176  ،175 1969– ص ص 

مقالــة  وجــدت  المســرحية  هــذه  ولأهميــة 

وظــروف  مضمونهــا  وعــن  عنهــا،  منشــورة 

تمثيلها، نشــرتها جريدة »المقطم« المصرية يوم 

1896/9/30، ولأهميــة المقالــة ســأذكرها كاملــة 

يــي: فيمــا 

عظيمــاً  ازدحامــاً  عبدالعزيــز  تياتــرو  »ازدحــم 

وفتــح  ‘المهــدي  روايــة  حضــروا  بالذيــن  البارحــة 

عــى  المصــري  الجيــش  زحــف  ّــا  لم الســودان’، 

الكاتــب  تأليــف  والروايــة  درمــان.  وأم  دنقلــة 

أحــد  الحــداد  نجيــب  المجيــد  والشــاعر  الفاضــل 

إقبــال  كان  وقــد  الأغــر.  العــرب  لســان  محــرري 

بشــدة  وأثبتــوا  الروايــة،  عــى  عظيمــاً  الأهــالي 

فــوز  بشــائر  مــن  فيهــا  ورد  مــا  لــكل  تصفيقهــم 

الجيش المصري سرورهم بالحملة السودانية، 

وافتخارهــم بالنصــر الــذي حازتــه مصــر. فأبطلــوا 

الحملــة  أن  مــن  المفســرين  إشــاعات  بذلــك 

أن  الروايــة  في  جــاء  وقــد  المصريــن.  تــرضي  لا 

عبداللــه التعايــي أحــب أســرة مصريــة اســمها 

أمينــة، وهــي تحــب أســراً مصريــاً اســمه حســن. 

ففاجأهمــا  خفيــة؛  بــه  يأتيهــا  الســجان  وكان 

الخليفــة يومــاً، فاختبــأ حســن مــن وجهــه، ثــم 

هجــم عليــه يبغــي قتلــه؛ ولكــن جنــود الخليفــة 

قبضت عليه وأعادته إل سجنه. وسعت أمينة 

وصــل  ذلــك  غضــون  وفي  بالحيلــة.  إنقــاذه  إل 

وعلــم  الخليفــة.  معســكر  إل  الجيــش المصــري 

ففاجأهمــا  حســن؛  إل  أمينــة  بميــل  الخليفــة 

الخليفــة  بالانتحــار وأراد  في اجتماعهمــا. فهمّــا 

أن يقتلهمــا بنفســه؛ وإذا برجــال مصــر فاجــأوه 

وأنقــذوا الأســرين وأســروه. وتــم النصــر لجنــود 

عواطــف  عــن  الروايــة  هــذه  أعربــت  وقــد  مصــر. 

المصريــن، فصفقــوا تصفيقــاً عظيمــاً لمــا بــدا لهــم 

في خلالهــا مــن العواطــف الشــريفة. وفي الروايــة 

ما يشر إل كرم ممتد للعائلة الخديوية بتطوع 

دولة الرنس عزيز بك في الحملة، وغرته عى 

وقــد  بنفســه.  بالمخاطــرة  ولــو  وطنــه،  خدمــة 

العرض السوداني »عرس الدم« تأليف لوركا وتقديم ريان مصطفى
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شهد العارفون بفن الروايات؛ إن رواية المهدي 

أفضل ما كتبه حضرة مؤلفها في هذا الفن من 

حيــث البلاغــة وســحر البيــان. وقــد كان التمثيــل 

الشــيخ  البــارع  الممثــل  حضــرة  وأجــاد  حســناً، 

سلامة حجازي فى تمثيل دور حسن، وكذلك 

ممثلة دور أمينة، وأحســن الخليفة وابن عمه 

عــدد  المقطــم-  أكثر«)جريــدة  والســردار  كثــراً 

.)1896/9/30 القاهــرة   –2288

النص المكُتشف

مســرحية  نــص  أن  ســبق–  –ممــا  لنــا  يتضــح 

»المهــدي وفتــح الســودان«، هــو وثيقــة مســرحية 

في  مكتــوب  لأنــه  جــداً،  مهمــة  تاريخيــة  أدبيــة 

أبريل –ورُبما عُدّل في سبتمر- سنة 1896؛ أي 

أثناء قوة الثورة المهدية وانتشارها في السودان، 

وقبــل  المصريــة،  الإنكليزيــة  الحملــة  وقبيــل 

بــن جميــع  مــن حســم المعركــة  قليلــة  ســنوات 

الأطــراف! وبنــاء عــى ذلــك، نســتطيع القــول: إن 

ظهــور نــص مســرحية »المهــدي وفتــح الســودان« 

سيفتح المجال واسعاً لكتابة دراسات مسرحية 

متنوعــة؛ لأنــه يُعــدّ كشــفاً أدبيــاً كبــراً لأهــم أثــر 

أدبــي، لأشــهر كاتــب مســرحي في مصــر والشــام 

نجيــب  الشــيخ  وهــو  عشــر،  التاســع  القــرن  في 

النــص؛  قيمــة  عــن  ناهيــك  اللبنــاني!  الحــداد 

بوصفــه أول نــص مســرحي – في عالمنــا العربــي 

وربمــا في العالــم بأســره– تمــت كتابتــه وعرضــه 

الثــورة  عــن   1896 عــام  المســرح  خشــبة  عــى 

الســودان! في  المهديــة 

في  ســابقاً  المنشــور  المســرحية  ملخــص  وبفضــل 

الشــخصيات  أســماء  وذكــر  المقطــم،  جريــدة 

والمعلومــات المنشــورة…إلخ، اســتطعت– بحمــد 

الله وفضله– أن أكتشف نص مسرحية »المهدي 

وفتــح الســودان«. وهــو نــص مخطــوط –مكتــوب 

بخــط اليــد– بالمــداد الأزرق في كراســة تتكــون مــن 

إحدى وثمانن صفحة منزوعة الغلاف، وتبدأ 

ثــم  الأول«  »الفصــل  بعنــوان  الأول  صفحتهــا 

وصــف المنظــر هكــذا »في غرفــة مــن قصــر المهــدي 

في أم درمــان«. وفي الصفحــة الأول مــن الفصــل 

الثاني جاء الآتي: »الفصل الثاني، المنظر الأول، 

في معســكر المصريــن في خيمــة القائــد: ســردار، 

ضبــاط  حــرب،  أركان  الحــدود،  محافــظ  لــوا، 

مصرين«. أما الفصل الثالث فيقع في السجن. 

والفصــل الرابــع، يقــع في قاعــة أمينــة في قصــر 

المهــدي. والفصــل الخامــس، يقــع… إلــخ.

في  كبــر  جهــد  إل  تحتــاج  المخطوطــة،  وهــذه 

تحقيقهــا مــن أجــل نشــرها؛ لأن الطــرف الأيســر 

مــن الكراســة بــه تمــزق أثــر عــى إخفــاء ســنتمر 

أو نصــف ســنتمر مــن آخــر كل ســطر يقــع عــى 

يســار الصفحــة اليســرى، أو في بدايــة الصفحــة 

اليمنــى، ممــا يعنــي أن الكلمــة الأخــرة )فقــط( 

منقوصــة تمامــاً أو آخــر حــروف منهــا اختفــت –

كمــا هــو واضــح مــن النمــاذج المنشــورة )الصــورة 

وهمــا  الدراســة،  ملحــق  في  والثانيــة  الأول، 

لأول صفحتن من الفصل الثاني في مخطوطة 

تحقيــق  إل  يحتــاج  العيــب  وهــذا  المســرحية(- 

للأحــرف  عديــدة  احتمــالات  لوضــع  مضــن 

بالأبيــات  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  المحذوفــة، 

الشــعرية! وأتمنــى أن أجــد الوقــت لإنجــاز هــذه 

المهمــة، لإنقــاذ هــذا الأثــر الأدبــي، والإســهام في 

الســوداني. المســرح  منــه  ليســتفيد  نشــره 

 الهجرة/عرض بدون نص

مســرحية  لنــص  اكتشــافنا  مــن  الرغــم  عــى 

»المهــدي وفتــح الســودان«، إلا أن هنــاك عرضــاً 

عنــه  أعلنــت  »الهجــرة«،  بعنــوان  مســرحياً 

فرقــة  وأن   ،1919 فرايــر  في  »مصــر«  جريــدة 

الشيخ أحمد الشامي ستقوم بتمثيله في تياترو 

برنتانيا، والمسرحية من تأليف مصطفى سامي 

ثمانيــة  وبعــد   .)1919/2/25 مصــر-  )جريــدة 

أشــهر أعلنــت جريــدة »الأهــرام« وكذلــك جريــدة 

»النظام« عن قيام فرقة أحمد الشامي بتمثيل 

مســرحية »الهجــرة« أو »مصــر والســودان« عــى 

مصطفــى  تأليــف  مــن  وهــي  برنتانيــا،  مســرح 

سامي )جريدة الأهرام- 1919/10/29، وجريدة 

.)1919/10/30 النظــام- 

هــي  الهجــرة  مســرحية  أن  يعنــي  الخــر  وهــذا 

والعكــس  والســودان«،  »مصــر  مســرحية 

أغلــب  أن  الخــر  هــذا  يؤكــد  وممــا  صحيــح. 

تُعلــن  كانــت  ســنوات–  ســت  –طــوال  الجرائــد 

»مصــر  أو  »الهجــرة«  بأنــه  المســرحية  اســم  عــن 

ســامي،  مصطفــى  تأليــف  مــن  والســودان« 

عرضــت  التــي  الشــامي،  أحمــد  فرقــة  وتمثيــل 

وبتياتــرو  العربــي،  التمثيــل  بــدار  المســرحية 

تياتــرو  وفي  برنتانيــا،  تياتــرو  وفي  كونكورديــا، 

وفي  بالإســكندرية،  الشــرقية  بالمينــا  الأوبــرا 

تياتــرو الألــدورادو ببــور ســعيد )جريــدة النظــام- 

 ،1920/1/29  ،1920/1/15  ،1919/12/21

1920/2/3، 1920/2/13، 1921/3/31، جريــدة 

النيــل-  وادي  1920/11/29، جريــدة  الأخبــار– 

.)1924/8/10 المــؤدب–  جريــدة   ،1921/3/31

وعى الرغم من عدم اكتشافنا لنص مسرحية 

»الهجــرة« أو »مصــر والســودان« إلا أننــا وجدنــا 

»الســفور«  جريــدة  في  منشــورة  صغــرة  مقالــة 

– تحــت عنــوان »روايــة الهجــرة«، جــاءت فيهــا 

معلومــات تــدل عــى أن »الهجــرة« المقصــودة في 

تاريخيــاً  الشــهرة  هجــرة المهــدي  هــي  المســرحية 

ودينيــاً، ناهيــك عــن وجــود أســماء وشــخصيات 

في المقالــة، تؤكــد مــا نذهــب إليــه، لذلــك ســنذكر 

هنــا مــا جــاء في جريــدة الســفور بالنــص:

جوقــة  مــن  الهجــرة  روايــة  تمثيــل  »شــاهدنا 

أحمــد الشــامي، فأعجبنــا بشــرف قصــد المؤلــف 

وإخلاصــه؛ ولكــن الروايــة خارجــة خروجــاً كبــراً 

بفكــر  ومزدحمــة  المســرحي،  الفــن  قواعــد  عــن 

كثــرة، كانــت تمــر عــى المشــاهدين مــرّ الخيــال 

عــى  منهــا. ونعيــب  الغــرض  فيضيــع  لكثرتهــا، 

المؤلف وضع دور ‘بهاء الدين’ و’حبيبته’ باللغة 

العربيــة الفصحــى؛ لأن ذلــك منــاف للحقيقــة، 

ومــا  أدوارهــا عاميــة.  روايــة كل  ومســتهجن في 

مــن  للدهشــة  وأدعــى  الاســتغراب،  إل  أقــرب 

العربيــة  باللغــة  يكلــم  الديــن’  ‘بهــاء  ســماع 

الفصحــى زنــوج أفريقيــا، الذيــن لا يعرفــون إلا 

الروايــة قليــل  بعــض كلمــات عاميــة منهــا. وفي 

مــن الألفــاظ المكشــوفة، يجــب محوهــا. أمــا عــن 

باشــا’،  ‘مطــر  دور  ممثــل  أجــاد  فقــد  الممثلــن 

وممثــل دور ‘دســوقي’، وكذلــك أجــادت ممثلــة 

الســورية  الخادمــة  دور  ‘أنيســة’، وممثلــة  دور 

الدراســة،  مهم«)ملحــق  غــر  الــدور  كان  وإن 

والخامســة(. والرابعــة  الثالثــة  الصــورة 

 مسرحية محمد عي وفتح السودان

الشــعبن  بــن  الرابــط  وصــل   1925 عــام   في 

الإنكليــزي  الاحتــلال  –ضــد  والســوداني  المصــري 

فقــام  قمتــه؛  إل  بينهمــا-  للفصــل  الســاعي 

الكاتب المسرحي بديع خري بتأليف مسرحيته 

»محمــد عــي وفتــح الســودان«، التــي عرضتهــا 

فرقــة أولاد عكاشــة –أو »شــركة ترقيــة التمثيــل 

العربي«- عى مسرح حديقة الأزبكية في فراير 

كبــراً  نجاحــاً  لقيــت  المســرحية  وهــذه   .1925

الوقــت؛ لأنهــا كانــت تعــر بصــدق عــن  في هــذا 

تلاحــم الشــعبن المصــري والســوداني. وممــا زاد 

المســرحية انتشــاراً، اشــراك المطربة »أم كلثوم« 

وفي  المســرحية،  فصــول  بــن  الوطنيــة  بأغانيهــا 

بعــض مشــاهدها الحماســية )جريــدة الســفور- 

محمــد  الناقــد  كتــب  وقــد   .)1919/11/16

عــن هــذه  عبدالمجيــد حلمــي تحليــلاً مســتفيضاً 

الافتتاحيــة: بهــذه  بــدأه  المســرحية، 

»… إذا كان الأســتاذ بديــع خــري قــد قصــد إل 

مــلأ  إذ  كثــراً،  أفلــح  فقــد  دينيــة؛  عظــة  إلقــاء 

الرواية بالآيات القرآنية، والجمل الممتعة التي 

تفيض حكمة وســمواً، والتي فيها رادع لآثم، 

وزاجر للئيم. وإذا كان قد قصد إل إلقاء درس 

في الوطنيــة؛ فقــد نجــح نجاحــاً عظيمــاً في حــث 

مصــر  لأن  وطنــه؛  عــن  الدفــاع  عــى  الشــعب 

تلــك  كانــت  فقــد  يتجــزأ؛  لا  جــزء  والســودان 

المرصوصــة  المنتقــاة  والجُمــل  الفخمــة،  اللغــة 

العواطــف  لاهتيــاج  ومبعثــاً  للحميــة،  مثــاراً 

والشــعور« )محمــد عبدالمجيــد حلمــي- المســرح 

عــى  الســودان  وفتــح  عــي  محمــد  العربــي: 

 14 الشــرق  كوكــب  جريــدة  الأزبكيــة-  مســرح 

.)1925 فرايــر 

الســودان«  وفتــح  عــي  »محمــد  ومســرحية 

لبديــع خــري لــم تُنشــر ومــا زالــت محفوظــة في 

شــكل مخطــوط، أحتفــظ بصــورة منــه، ووصفــه 

بالمــداد  اليــد  بخــط  مكتــوب  النــص  كالتــالي: 

الأســود في كراســة مــن تســع وعشــرين صفحــة. 

مكتــوب عــى غلافهــا: »روايــة محمــد عــي وفتــح 

فرقــة   .1924 خــري  بديــع  تأليــف  الســودان. 

عكاشــة«.

الروايــة«،  »أشــخاص  الثانيــة  الصفحــة  وفي 

وهم: محمد عي: والي مصر. الأمر إسماعيل: 

قائــد الجيــش المصــري الفاتــح للســودان ونجــل 

الــوالي محمــد عــي. محمــد بــك الذفــرادر: قائــد 

الــوالي. أحمــد  بالســودان، وصهــر  حملــة مصــر 

مــن  المصــري  الســودان  حاكــم  أبــوددان:  باشــا 

مــلازم  مرتــى:  أفنــدي  الــوالي. خرالديــن  قبــل 

أول بالحملــة المصريــة في الســودان. أبوالمعاطــي: 

شيخ مدينة شندي بالسودان وصهر خرالدين 

أبــي  وابنــة  خرالديــن  زوجــة  ناديــة:  أفنــدي. 

المعاطــي. النمــر: ملــك مدينــة شــندي بالســودان. 

مرتــى.  أفنــدي  خرالديــن  ابــن  خضــر: 

المجاهديــن  لجمــوع  المؤونــة  بيــت  أمــن  غنيــم: 

الدراويــش  الكريــم: زعيــم  عــوض  الســودانين. 

المحاربــن بالســودان. خويلــد: مقاتــل في جمــوع 

الدراويش. الشيخ الشرقاوي: شيخ الإسلام في 

مصر. الســيد البكري– الســيد الســادات– الســيد 

عســكريون–  قُــواد  التجــار–  بنــدر  شــاه  مكــرم– 

الديــوان  مأمــور  بــك–  كتخــدا  بحريــون–  أمــراء 

أهــالٍ. جنــود–  الخديــوي– 

صفحــة  الروايــة«  »أشــخاص  صفحــة  وأمــام 

مكتوبــة بالقلــم الرصــاص –وبخــط مختلــف عــن 

خــط المخطوطــة– بهــا أســماء الممثلــن الفعليــن 

عكاشــة،  فرقــة  أفــراد  وهــم  النــص،  لهــذا 

بالمخــرج!  خاصــة  النســخة  هــذه  أن  يعنــي  ممــا 

خليــل،  عبدالعزيــز  هــي:  المكتوبــة  والأســماء 

عبدالمجيــد  يوســف،  محمــد  عكاشــة،  عبداللــه 

شــكري، زكي عكاشــة، محمــد بهجــت، حســن 

حبيــب، أحمــد فهمــي، عــي حمــدي، فكتوريــا، 

عبدالحميــد عكاشــة، محمــد المغربــي، محمــد 

إلــخ. هــلال…  محمــد  أبوالعــلا،  أمــان،  فهمــي 

عــي  »محمــد  مســرحية  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

ظهــور  قبــل  أحداثهــا  تــدور  الســودان«  وفتــح 

المهــدي في الســودان إلا أننــي وضعتهــا هنــا مــن 

بصــورة  المتعلقــة  المســرحية  الاكتشــافات  بــاب 

الســودان في المســرح المصــري، ناهيــك عــن كــون 

الدراســة،  )ملحــق  مخطوطــاً  زال  مــا  نصهــا 

ويُعــدّ  والخامســة(،  والرابعــة  الثالثــة  الصــورة 

وجــود  إل  بالإضافــة  هــذا  ثانيــاً،  أدبيــاً  كشــفاً 

وهــو  المســرحية،  أحــداث  في  الدراويــش  عنصــر 

ملف

العرض السوداني »يوم من زماننا« تأليف سعد الله ونوس وإخراج ياسر عبد اللطيف

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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فيمــا  المهــدي  لظهــور  إرهاصــاً  كان  ربمــا  عنصــر 

بعــد.

 مسرحية تحت العلم
رشــدي  عبدالرحمــن  ألفهــا  المســرحية   هــذه 

المحامي عام 1926، وعرضتها فرقة رمسيس، 

وقــد  رشــدي،  وفاطمــة  وهبــي  يوســف  بطولــة 

ســاحقا؛ً لأنهــا  الجميــع نجاحهــا نجاحــاً  توقــع 

النجــم  بــن مؤلــف قديــر وممثــل كان  جمعــت 

الأول، وممثلة كانت الأشهر. وكفى بنا للدلالة 

عــى ذلــك، مــا أخرتنــا بــه جريــدة »الأهــرام« في 

إعلانهــا عــن المســرحية قبــل عرضهــا، قائلــة:

»… تحــت العلــم، هــي روايــة مصريــة ســودانية. 

مأســاة في أربعــة فصــول لأكــر كاتــب مســرحي، 

مــا  وكثــراً  خوافيــه.  وعــرف  المســرح،  درس 

لعــب بأفئدتنــا، وأبــى عيوننــا؛ الأســتاذ القديــر 

عبدالرحمــن رشــدي المحامــي. وقعــت حوادثهــا 

مســرح  فرقــة  يُمثلهــا  والســودان.  مصــر  بــن 

ثــورة  مجســمة:  الحــوادث  فــرى  رمســيس، 

التعايــي  عبداللــه   – الدراويــش   – المهــدي 

الجيــش   – باشــا  ســلاطن   – باشــا  ســعيد   –

المصــري في صحــارى النوبــة. يُمثــل أهــم الأدوار 

فاطمــة  وهبــي-  بــك  يوســف  النابغــة  الأســتاذ 

.)1926/10/26 الأهــرام–  رشــدي«)جريدة 

ولكننــي  أيضــاً،  منشــورة  غــر  المســرحية  وهــذه 

أحتفــظ بصــورة منهــا منســوخة ومكتوبــة بالآلــة 

القطــع  مــن  صفحــة   86 في  وتقــع  الكاتبــة، 

بعــد  المتوســط، ومكتــوب في صفحتهــا الأول– 

الغــلاف: »روايــة تحــت العلــم: صحيفــة فياضــة 

وقعــت حوادثهــا  أربعــة.  فصــول  ذات  بــالآلام، 

و1897«.   1884 ســنتي  بــن  النيــل  وادي  في 

ثــلاث أوراق رســمية مــن جهــاز  بالنــص  ومرفــق 

الدراســة،  )ملحــق  وقتئــذ  المســرحية  الرقابــة 

السادســة  الصــورة  مــن  الوثائــق  صــور  جميــع 

بهــا طلــب  الثانيــة عشــرة(: الأول،  الصــورة  إل 

ترخيــص بتمثيــل المســرحية موقعــاً مــن محمــد 

عبدالجــواد ســكرتر مســرح رمســيس، ومؤرخــاً 

عــن  عبــارة  الثانيــة  والورقــة   .1926/10/10 في 

تقريــر رســمي مــن قبــل الرقيــب حســن حافــظ، 

يحمــل  تقريــر  وهــو   ،1926/10/14 في  مؤرخــاً 

ملخصــاً للمســرحية، ورأي الرقيــب في موضــوع 

ســأذكره  التقريــر  هــذا  ولأهميــة  المســرحية، 

فيــه: وجــاء  بنصــه، 

حديــث  الروايــة  هــذه  تتضمــن  العلــم:  تحــت   «

أصــاب  ومــا   ،1884 ســنة  الســودان  إخــلاء 

أن  بعــد  المتوحشــن  المتمهديــن  مــن  المصريــن 

نكثــوا العهــود والمواثيــق وعذبــوا الضبــاط الذيــن 

وقعــوا في الأســر. ثــم تعــود فتذكــر فتحــه ســنة 

1897 وإنقــاذ الجيــش المصــري لأولئــك الأســرى 

الفاتــح  الجيــش  ضبــاط  بــن  فــإذا  المعذبــن؛ 

أبنــاء للضبــاط الذيــن ظلــوا في أســرهم كل ذلــك 

الزمــن لا يعلمــون مــا حــل بأولادهــم. وبــن هــذا 

التــي كانــت  القهــوات  تعــرض قهــوة مــن  وذاك 

في ذلــك العصــر شــائعة كثــرة يغشــاها النــاس 

هــذه  في  فــإذا  الغنــاء  وســماع  الرقــص  لشــهود 

يلهــون ويلعبــون ويســرفون في  القهــوة ضبــاط 

اللهو واللعب والإنفاق فإذا حانت ساعة الجد 

والعمــل تقدمــوا إل الجهــاد وبقلــوب مطمئنــة 

واســتعذبوا المــوت تحــت العلــم. تلــك خلاصــة مــا 

تحتويــه الروايــة وليــس فيهــا محظــور اللهــم إلا 

إن حســبتم ذكــرى الســودان بهــذه الصــورة مــن 

المحظــورات، والــرأي لحضرتكــم عــى كل حــال«.

وملاحظة الرقيب كانت في غاية الأهمية؛ لأنه 

الفــرة  هــذه  محــاولات الإنكليــز في  يعلــم جيــداً 

لشق الصف بن الشعبن المصري والسوداني، 

لذلــك ينبــه رئيســه بــأن إعــادة تاريــخ الصــراع بــن 

مــن المحاذيــر  تُعــدّ  الثــورة المهديــة  أيــام  البلديــن 

الرقابيــة، ممــا يعنــي أن منــع تمثيــل المســرحية 

أهميــة  تظهــر  وهنــا  الأصــوب.  القــرار  ســيكون 

الثالثــة. الورقــة 

بتمثيــل  الرخيــص  عــن  عبــارة  الثالثــة  والورقــة 

الرقابــة،  مديــر  مــن  موقعــة  المســرحية، 

محافــظ  –أي  مصــر  محافــظ  إل  وموجهــة 

القاهرة– ومؤرخة في 1926/11/1، وهذا نصها: 

مصــر،  محافــظ  الســعادة  صاحــب  »حضــرة 

روايــة  مــن  نســخة  لســعادتكم  هــذا  مــع  نرســل 

التــي رُخــص بهــا، وهــي تأليــف  ‘تحــت العلــم’، 

ابتــداء  وســتمثل  رشــدي،  أفنــدي  عبدالرحمــن 

التنبيــه  فالأمــل  بمســرح رمســيس.  الليلــة  مــن 

بمقتضاهــا  التمثيــل  عــى  للإشــراف  بحفظهــا 

مــع مراعــاة مــا حــذف منهــا في الصفحــات: 3 و4 

و5 و12 و14 و15 و23 و24 و26 و27 و28 و29 

و32 و39 و43 و50 و55 و61 و62 ومراقبــة عــدم 

تمثيلــه«. أو  إلقائــه 

وهــذا التصريــح يُعــدّ مــن أهــم الوثائــق الرقابيــة، 

–الممثلــة  المصريــة  الحكومــة  موقــف  تبــن  التــي 

فالأجــزاء  الســودان!  تجــاه  الرقابــي–  الجهــاز  في 

أقــوال  كلهــا  تغيرهــا،  تــم  التــي  أو  المحذوفــة 

ملف

الرقيــب  قــام  لذلــك  المهديــن.  ضــد  مشــينة 

إليهــم،  موجهــة  قاســية  إســاءة  كل  بشــطب 

إليهــم  تعبــر مســتقبح وُجــه  غــرّ كل  أنــه  كمــا 

ملطفــاً  مــوزون،  كلام  إل  وعدّلــه  النــص،  في 

مــن موقــف الحكومــة المصريــة تجــاه ماضيهــا في 

تــم شــطب عبــارة  الســودان. ومثــال عــى ذلــك: 

يقــول: »تقولــش  الثالثــة، ونصهــا  الصفحــة  في 

فيه حد ما يرضاش بانتصارنا عى دعاة المهدي 

المضللن دول«. وفي الصفحة الرابعة تم حذف 

الطن بلــة  »وزاد  عبــارة  مــن  »الأمــر«  كلمــة 

الأمر بإخــلاء الســودان«؛ وذلــك عنــد الحديــث 

عــن حملــة الجــرال هكــس، وحــذف كلمــة الأمــر 

يعنــي أن الإخــلاء كان طبيعيــاً وليــس بأمــر مــن 

الإنكليــز! وآخــر مثــال دال عــى مــا نقــول تمثــل 

في حــذف أطــول عبــارة في المســرحية، وذلــك في 

المحــذوف  والنــص  عشــرة،  الرابعــة  الصفحــة 

والضبــاط  الموظفــن  نســوان  »ويجمعــوا  هــو: 

زي  ويقدمونهــم  متزوجــات،  وغــر  متزوجــات 

للدراويــش  والضــرب  بالبهدلــة  الجــواري  ســبي 

الفجــرة«.

التصريــح  رمســيس  فرقــة  نالــت  وهكــذا 

بــدأت في نشــر  الفــور  بعــرض المســرحية، وعــى 

ملحــق  في  المنشــور  الإعــلان  ومنهــا  الإعلانــات، 

الأخــرة-  الصــورة  الدراســة،  )ملحــق  الدراســة 

»مســرح  يقــول:  ونصــه  عشــرة(،  الثانيــة 

رمسيس، إدارة يوسف بك وهبي، تمثل فرقة 

نوفمــر  يــوم الاثنــن أول  مــن  ابتــداء  رمســيس 

تأليــف  العلــم’  ‘تحــت  روايــة  منــه،   7 لغايــة 

الأســتاذ عبدالرحمــن رشــدي المحامــي. صحيفــة 

الصــور  مــن  حــوت  الخالــدة  مصــر  حيــاة  مــن 

تمــرّ في  نمــاذج حيّــة كانــت  والبيئــات المســرحية 

الذكــرى ولا  الماضيــة، وتحفظهــا  حياتنــا  أطــوار 

تنســاها… صحيفــة ولــو أنهــا فياضــة بــالآلام غــر 

أنهــا تبتســم للمســتقبل. صحيفــة تبــدأ بذكــرى 

التــي تقدمــت طائفــة فرحــة  الضحايــا العديــدة 

وتختــم  الوطــن  ســبيل  في  بالمــوت  مستبشــرة 

بالنصــر الــذي يحيــي في النفــوس جيــوش الآمــال 

ظافرة مهللة مكرة. يمثل أهم الأدوار: يوسف 

رشــدي«. فاطمــة  وهبــي، 

مســرحية  حــول  الزخــم  هــذا  مــن  الرغــم  وعــى 

كبــراً  فشــلاَ  فشــلت  أنهــا  إلا  العلــم«،  »تحــت 

عندمــا عُرضــت عــى الجمهــور )مجلــة الصبــاح 

1926/11/8(. وعندمــا ســأل أحــد النقــاد مؤلــف 

بــن  يربــط  الــذي  الرابــط  هــو  مــا  المســرحية: 

السودان، وحرب الدراويش، وحانات القاهرة 

ومواخرهــا! أجــاب المؤلــف عبدالرحمــن رشــدي 

الســودانية،  الحملــة  أن  يبــن  أن  غرضــه  بــأن 

مــن  أفســدا  قــد  فيهــا  الضبــاط المصريــن  وســفر 

لأنهــم  الضبــاط؛  هــؤلاء  أبنــاء  الشــبان  أخــلاق 

آبائهــم وملاحظتهــم  عنايــة  عــن  بعيديــن  تربّـُـوا 

.)1926/11/9 البــلاغ  )جريــدة 

باحث وأكاديمي من مصر

من عروض مهرجان البقعة المسرحي الدولي في الخرطوم

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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سلطة الظل الرقمي
في مسرح مايم خيال الظل العربي

تجربتي في عرض »السندباد«

أحمد محمد عبدالأمير

الظــل ظاهــرة كونيــة بصريــة، تشــكل جــزءا مــن البنيــة المعرفيــة للإنســان، يرتبــط بالمفاهيــم النفســية والاجتماعيــة والفلســفية والجماليــة. 

وللظــل وجــود فنــي بصــري دلالي لا يدركــه ســوى مَــن أرهــق النفــس طويــلا في التأمــل، وفي كشــف الحقائــق الفلســفية للظــل، ليتحــول 

إلى وجــود جمــالي ومعــرفي أوســع مــن الشــكل البصــري المجــرد. الظــل مرتبــط بهاجــس الإنســان الأســاسي وهــو المــوت، فوجــوده دليــل عــى 

وجــود الجســد وحيويتــه. في الحيــاة والفــن لا يعنــي الظــل الشــكل الحقيقــي للجســد )الظــل/ الأصــل(، وليــس هــو بالضــرورة الشــكل 

المطابــق للظــل، فعدميــة الشــكل تفــرض إلغــاء مبــدأ المطابقــة، وهنــا تكمــن لغــة الظــل وأهميتــه في عالــم الفــن، وبالتــالي يصبــح أداة 

للتعبــر عــن مفهــوم الاختــلاف والتضــاد وفرصــة اللعــب والتشــويه. تشــويه الظــل يطابــق صــورة الحقيقــة مــن الداخــل. الظــلٌ لا يشــبه 

ظلــه أبــدا، ظــلٌ تكمــن حقيقتــه في الاختــلاف، ذاك هــو مبــدأ خيــال الظــل. يقــول غوتــه »حيــث يوجــد الكثــر مــن الضــوء يكــون الظــل عميقــا« 

وقويــا وجبــارا، يتحــرر فيــه الخيــال لحظــة التوحــد والانصهــار مــع الظــل، تتشــكل حواريــة إيمائيــةٌ ظليــةٌ صامتــةٌ، توقــظ النــوازع والمخــاوف 

والأحــلام والكوابيــس، ســلطات تتصــارع وتهيمــن عــى الــذات وتحــدد ســرورتها وتكشــف المخفــي والمســتور. تجربــة توقــظ ظــل الخيــال 

وأســراره، أشــباح تكشــف حجــم الصــراع الداخــي والتطلعــات، فالظــل هــو الحقيقــة والآخــر حتمــا. وخيــال الظــل، هــو مــن أقــدم وأعــرق 

الفنــون التــي عرفهــا الإنســان والأقــرب إلى ذاتــه.

ملف

 :)mime Shadow( مايم خيــال الظــل
فــن مســرحي حداثــوي إيمــائي ظــي 

متكامــل، ذو حــدث، أو قصــة يقدمهــا ممثلــون 

عــى  أجســادهم  خيــال  يعرضــون  حقيقيــون 

وقاعــة  بينهــم  مــا  تفصــل  كبــرة  بيضــاء  شاشــة 

الجمهور، والظل ناتج عن توسط جسد المؤدي 

ما بن الشاشة ومصدر ضوء قوي، هو الراوي 

الشــخصية  عــى  الدالــة  إيماءاتــه  عــر  الوحيــد 

راســما  المتنامــي،  الدرامــي  والحــدث  والحكايــة 

بطريقــه ظــل بيئــة الحكايــة ومكانهــا مــع وســيط 

حــي يرافــق أداءهــم المؤثــر الموســيقي طيلــة مــدة 

العرض.

لغــة الظــل المعاصــرة هــي لغــة الفكــر والحركــة 

والإيمــاءة والجســد والإيقــاع والضــوء والظــلام، 

يظهــر  التــي  البصــري،  والتجريــد  الذهــن  ولغــة 

فيهــا اهتمــام الإنســان بالجمــال والتعبــر، كونــه 

مــن  تأثــره  ويكــون  الصــرف،  التأمــل  يســتهدف 

وإدراكــه  حواســه  في  ويؤثــر  واضحــا،  خلالهــا 

الذهني والجمالي. العمل المسرحي مايم خيال 

عالــم جمــالي  مــا هــو إلاّ  )المابعــد حــداثي(  الظــل 

متفاعــل،  ســاحر  رقمــي  تقنــي  ظــي  صــوري 

علاقــات  شــبكة  في  المختلفــة  عناصــره  تدخــل 

دلاليــة، تنتظــم تبعــا لســياق الخطــاب الموظــف 

فيه، تجمع التقانة الرقمية مع الإبداع الذهني 

والإنســان(. )الآلــة 

الظــل الرقمــي هــو الظــل النــاشئ عــن اســتخدام 

الصــورة  بتقانــة  الخاصــة  الكمبيوتــر  برامجيــات 

أو  شــبيه  ظــل  إنتــاج  في  ومؤثراتهــا  والفيديــو 

فنيــة  لأغــراض  الظــل(  )أصــل  للأصــل  مخالــف 

ودلالية وجمالية، لخلق شخوص ظلية بديلة 

أو أفعــال وحــركات ظليــة افراضيــة تنــوب عــن 

)مايــم  الإيمــائي  للمــؤدي  الأصــي  الظــل  عمــل 

دلاليــة  فضــاءات  خلــق  عــى  تعــن  كمــا  ظــل(، 

الظــل  لفنــون  يمكــن  لا  ظليــة  ســينوغرافية 

الكلاســيكية مــن خلقهــا، إذ يمكــن خلــق فضــاء 

ظــي افــراضي بألوانــه وأشــكاله، كمــا يمكــن مــن 

تحديد زمان ومكان بيئة الحدث الظي الدرامي 

عر اللون والشكل الذي لم يكن بالمستطاع من 

الظليــة الإيمائيــة  الدراميــة  خلقهــا في الأشــكال 

المعتمــدة  والحداثويــة(  )الكلاســيكية  الســابقة 

تحقــق  والأســود،  الأبيــض  اللــون  عــى  حصــرا 

الــدلالي  والتواصــل  والبصريــة  الجماليــة  المتعــة 

إنتــاج  المعاصــر، ولأجــل  المتلقــي  مــع  والصــوري 

الظــل الرقمــي وتصميمــه، ضــرورة وجــود تقنــي 

الكمبيوتــر  مونتــاج  برامجيــات  مختــص  رقمــي 

وإنتــاج  إنجــاز  يرافــق  والســينمائية،  الصوريــة 

الظــل  فيــه.  أساســيا  شــريكا  ويعــدً  العمــل 

مــا  مزيــج  إذن:   )Digital Shadow الرقمــي) 

تغيــر  في  يتجســد  والإبــداع  التكنولوجيــا  بــن 

بصريــا  عصــرا  ويُعطــي  الفنــي،  التعبــر  ثقافــة 

الأصــل  عــن  البديــل  الظــل  إنــه  جديــدا.  جماليــا 

الدلالــة. عميقــة  وفكريــة  جماليــة  لأغــراض 

السندباد

الظــي  الإيمــائي  العــرض  ســيناريو  كتبــت 

»الســندباد«، وأخرجتــه لورشــة دمــى للتمثيــل 

وأنتجتــه  بابــل،  في  الظــل  وخيــال  الصامــت 

الســينما  دائــرة  في  للتمثيــل  الوطنيــة  الفرقــة 

التقانــة  فيــه  وظفــت  وقــد  العراقيــة.  والمســرح 

)الصــوري  المونتــاج  وبرامجيــات  الرقميــة، 

والسينمائي( في خلق الفضاء الافراضي الظي. 

حكايــة العــرض يرويهــا ظــل يعيــش الاغــراب، 

رحلــة يمتــد عمقهــا نحــو جــذور روح تبحــث عــن 

مســتقر لهــا، هاربــا مــن المــدن الغريبــة، ظــل لــمْ 

يتعب من السفر، السندباد ليس سندباد ألف 

ويكشــف  جميعــا  يمثلنــا  ظــل  بــل  ليلــة وليلــة، 

لا  التــي  وأحلامنــا  وحرتنــا،  مأســاتنا  حجــم 

ولا  بابــا  عــي  ثمــة  ليــس  العــرض  في  تتحقــق. 

ياســمن الطائــرة المســحورة اللطيفــة، بــل توجــد 

ظلالنا التي ترحل وتتجول باحثة عن وجودها. 

رحلة افراضية يحاول كادر العرض تجسيدها 

طرقــات  بــن  المنشــود  الحلــم  إل  نصــل  لعلنــا 

الخــوف والمــوت، يضيــع فيهــا العمــر هبــاء. كل 

إنهــا  لرويهــا،  حكايتــه  يحمــل  ســندباد،  منــا 

نــرى  التــي  الحقيقــة  حكايــات  الظــل،  حكايــات 

فيهــا. أنفســنا 

»السندباد« جدلية الوجود والعدم، شخصية 

»الســندباد« الســفر المــادي والروحــي للإنســانية 

والأمــان  الاســتقرار  عــن  تبحــث  التــي  المعذبــة، 

لقطات من عرض مايم خيال الظل »السندباد« )العراق(

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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الروحي، رحلة افراضية تبدأ من النشأة الأول 

لظــل الشــخصية ورحلتهــا في عالــم المثــل، ومــن 

ثــم ارتكابهــا الخطيئــة الأول ونزولهــا إل العالــم 

الأرضي، وصراعها مع الشخصية الأرضية التي 

تمثــل الواقــع، لتمنعهــا مــن تحقيــق حلمهــا في 

الاســتقرار، والأمــان، والســلام، حتــى في حلــم 

العــودة. كمــا تكشــف التجربــة الظليــة جــزءا مــن 

الواقــع العراقــي ليمثــل الواقــع العالمــي.

ومدتــه  ظليــا،  مشــهدا   13 مــن  العــرض  يتألــف 

33 دقيقــةً اســتخدمت في تشــكيلها وخلفياتهــا 

التقنية الرقمية والرامجيات البصرية الحديثة 

افكــت…  افــر  البكســل،  ماكــس،   3D( مثــل 

وتعاضــدت  تراكبــت  برامجيــات  تســعة  الــخ(. 

تــم  المشــاهد  فــكل  الظليــة،  الصــورة  لتشــكيل 

تصميم أغلب شخوصها الدرامية )شكل الظل 

الدراميــة(  الظليــة  الشــخصية  الحــي/  الرقمــي 

والخلفيــات  وأفعالهــا،  وإيماءاتهــا  وحركاتهــا 

والخياليــة  الافراضيــة  والبيئــات  والأرضيــات 

البصريــة  والمؤثــرات  الرقمــي  للظــل  المرافقــة 

عــر التقانــة الرقميــة، كمــا أعانــت عــى إضافــة 

الأثــر  لتحقــق  والصوتيــة  البصريــة  المؤثــرات 

الظــي،  الدرامــي  للشــكل، والحــدث  الطبيعــي 

فيكــون المنظــر الظــي والســينوغرافي وشــخوصه 

الدراميــة البديلــة رقميــة في التصميــم والتنفيــذ، 

مســؤولة عــن تحقــق )الســرد الدرامــي الرقمــي( 

عنــه  انتفــت  الــذي  الإيمــائي،  الظــي  في المشــهد 

إيمــاءات  عنهــا  لتنــوب  المنطوقــة  الكلمــة  لغــة 

الرقميــة المتحركــة  الصــورة  مــع  وأفعالــه  الظــل 

والفاعلــة في المشــهد. عمــدت تــارة بــن التصميــم 

الظــي الكامــل في برامجيــات المونتــاج الســينمائي 

في  كامــل(  رقمــي  ظــي  )مشــهد  والصــوري 

التصميــم والتنفيــذ، أو التفاعــل الآني للمــؤدي 

ســابقا  المنتــج  الرقميــة  الظــلال  مــع  الإيمــائي 

)رقمــي جــزئي( ليكــون التفاعــل الآني في لحظــة 

ظــل  وضــع  أو  الرقميــة،  الظــلال  مــع  العــرض 

فضــاء  وســط  العــرض  لحظــة  في  الآني  المــؤدي 

العــرض  يصبــح  الوصــف  بهــذا  رقمــي.  تقنــي 

الظــي )مايــم خيــال الظــل( تســود وتتســلط فيــه 

التقانــة في الســرد والوصــف والتشــكيل والأداء 

والســمعي(،  )البصــري  والخلــق  والتفاعــل 

الأصــي  التفاعــي  ظلــه  العــرض  مــن  يســلب 

الحقيقي ويمنحه درجة الحد الأدنى من الظل 

)ميناميليــة الظــل الأصــي(، ينــزع مــن التجربــة 

تجنيســها المســرحي ويقربهــا إل فضــاء الفرجــة 

مــا  إل  والفوتوشــوب  المعاصــرة  الســينمائية 

يمكــن أن نطلــق عليــه الآن )مايــم خيــال الظــل 

حداثــوي. بعــد  المــا  الرقمــي( 

وتســتند  الظــي  النــص  ســلطة  مقولــة  تنطلــق 

إل مــا كان قــد طرحــه ميشــيل فوكــو مــن تــلازم 

لمفهومــي القــوة المعرفيــة والســلطة ومــا يؤديانــه 

الداخليــة لأي  البنيــة  بــؤرة  تفكيــك  دور في  مــن 

مــادة مــن الممكــن أن تكــون موضوعــا لتلازمهــا. 

فالمتلقــي للظــل الرقمــي لا يقــوى عــى الانفــلات 

مــن ســلطة خطــاب الظــل الــذي يأســر مدركاتــه 

الحســية والعقليــة فيبنــي صــورة ذهنيــة ضمــن 

الظــل  تحيــل  التــي  الرقميــة  التقانــة  خارطــة 

الرقمــي إل ظــل شــعري وجمــالي يســيطر عــى 

المعنــى  وبهــذا  كامــل.  وبشــكل  المتلقــي  وعــي 

قرآتيــة معنويــة  ســلطة  الرقمــي  الظــل  يمــارس 

المتلقــي  يرضــخ  ذلــك  عــن  فضــلا  متلقيــه،  عــى 

هويتــه  اختزنتهــا  التــي  المعرفــة  قــوة  تحــت 

الثقافيــة والتــي لا يمكــن بــكل الأحــوال الانفــلات 

أو التــرؤ مــن تبعيتهــا، وفي تجربــة »الســندباد« 

طرحــت هاتــان الســلطتان، تضــاف لهمــا ســلطة 

التقانة الرقمية وأثرها الجمالي عى بنية النص 

والصــورة الدلاليــة للعــرض الإيمــائي الظــي عــر 

توســيع ســاحة الأثــر الشــكي والــدلالي والجمــالي 

الظــل  خيــال  عــروض  بنيــة  بقيــة  عــى  والتقنــي 

تعتــاد  التــي  النمطيــة  والكلاســيكية  الحداثويــة 

التمســك بالأعــراف والتقاليــد الفنيــة في الحركــة 

الأداء(  )تقاليــد  للمــؤدي  والأفقيــة  العموديــة 

والصــور  الأبيــض(  )الأســود/  اللــون  وجدليــة 

النمطيــة، ليشــكل »الظــل الرقمــي« هنــا ســلطة 

احتلال تقنية كلونيالية )فكرية، جمالية( تغر 

بتقاليــده  الظــي، وتطيــح  العــرض  نمطيــة  مــن 

الرقميــة،  التقانــة  ســلطة  لصالــح  الراســخة 

والشــكي والصــوري  اللــوني  التعــدد  مــن حيــث 

خــارج  الواســع  الجديــد  والفضــاء  والإيقاعــي 

إطــار الضــوء وحــدوده إل مســاحات وفضــاءات 

بعيــدة الحــدود لمناظــر وبيئــات صوريــة طبيعيــة 

مــن  ليغــر  )رقميــة(  مصنعــة  أو  )فيديويــة(، 

جنس العرض الظي إل جنس درامي هجن، 

الكلاســيكية  الظــل  تقاليــد  يقــوض  أو  يطيــح 

نهائيــا، يصبــح »الظــل الرقمــي« البديــل الرقمــي 

مايــم خيــال  بعــد حداثويــة  )مــا  للظــل المعاصــر 

الجماليــة  ســلطته  إل  يشــر  وعنوانــا  الظــل(، 

مــن  العــرض  بنيــة  داخــل  والفنيــة  والدلاليــة 

جانــب وخــرة المتلقــي مــن جانــب آخــر .

عــرض »الســندباد« يقــدم أشــكالا وبنــى تتصــارع 

ويكشــف  فكريــة(،  )تقنيــة،  غريــب  نحــو  عــى 

تحملهــا  التــي  المعرفيــة  القــوة  حجــم  عــن 

)المتلقــي(  العراقيــة  للــذات  الثقافيــة  الهويــة 

الدولــة،  ســلطة  حجــم  إزاء  محمولاتهــا  بــكل 

ســلطوية  مؤسســات  إل  بدورهــا  أفضــت  التــي 

قانونيــة،  براغماتيــة،  عرفيــة،  )دينيــة،  أصغــر 

قبائليــة، مجتمعيــة…(، إذ عملــت عــى تذويــب 

مــا  إل  فآلــت  الداخــل،  مــن  الــذات  وتفكيــك 

فعــرض رحلــة  مــآس،  مــن  الأحــداث  إليــه  آلــت 

»الســندباد« إل إعــادة دمــج الــذات مــع تاريخهــا 

عــر اســتعراض تلــك المحطــات التــي مــرت بهــا، 

فالســندباد هــو الأنــا المرتكــزة فينــا، والتــي تحيــل 

إلينــا بوصفهــا مرجــع أو ســرد الرحلــة مــن حيــث 

المفهوم والأداء فما هي إلا محاولة لملمة الهوية 

ولا بد للتشتت القرآتي لدواخلنا أن ينتهي عند 

حــد وجــودي يؤســس إل رؤيــة مســتقبلية آتيــة 

جديــدة. لبــدء رحلــة 

يتم تصميم وإنتاج الظل الرقمي وفق أساليب 

وفــق  التقنــي  العمــل  آليــة  إيجــاز  يمكــن  ثلاثــة 

التــالي:

الظــل  صــورة  خلــق  الكامــل«  »الظــل  أولا: 

منظومــة  داخــل  الحركــة(  اللــون،  )الشــكل، 

التقانــة الرقميــة وبرامجياتهــا تصميمــا وتنفيــذا، 

من دون الاستعانة بأي مصورات أخرى تدخل 

مــن ضمــن تصميــم الظــل الرقمــي البديــل. وهــو 

مــن أصعــب التصاميــم لاعتمــاده مهــارة المصمــم 

وخرتــه التقنيــة في التنفيــذ والتصميــم، شــبيه 

والمونيتــر(  )الغرافيــك  الرقمــي  التقنــي  بعمــل 

الشــكل والحركــة  الســينما المعاصــرة لصنــع  في 

الإيمائيــة والفعــل الدرامــي، والعلاقــات مــا بــن 

الظــلال والفضــاء والبيئــة الافراضيــة، أي صنــع 

شخصية متكاملة في الشكل والحركة والفعل 

الظــلال  تقدمــه  الظــي  المشــهد  داخــل  الدرامــي 

الرقميــة، أو يشــارك الظــل الرقمــي ظــل المــؤدي 

الحقيقي المتفاعل مع الظل الرقمي في تشكيل 

وتقديــم الفعــل الدرامــي .

أو  الصــورة  إدخــال  عــر  الجــزئي  الظــل  ثانيــا: 

الفيديو في الرامجيات وتحويل جنس الصورة 

بالأصــل  شــبيهة  افراضيــة  ظليــة  صــورة  إل 

ورفــع البعــد الرابــع الــذي تمتــاز بــه صــورة الأصــل 

ليبقــى بعــدا الطــول والعــرض، ويتــم ذلــك عــر 

تفريــغ الصــورة مــن خلفياتهــا أو أخــذ الصــورة أو 

الفيديــو في غرفــة خاصــة بالتصويــر ذات جــدران 

الأســود  اللــون  إضافــة  لتتــم  )كرومــه(  خضــراء 

فكــرة المخــرج، أو  عــى حســب  ألــوان أخــرى  أو 

دلالــة  تحقــق  الظــل  لصــورة  خلفيــات  إضافــة 

المــكان والزمــان المفــرض في المشــهد وهــو يصعــب 

الحداثــوي،  الظــل  أســلوب  في  دلالتــه  تحقــق 

الظــل  شــريط  عــى  الموســيقي  المؤثــر  وإضافــة 

. الدرامــي  الفعــل  لتحقيــق  البديــل 

الحقيقــي  الظــي  الفعــل  تصويــر  عــر  ثالثــا: 

رقميــا كامــلا )المعــروض عــى الشاشــة البيضــاء( 

فيلــم  إل  الكمبيوتــر  برامجيــات  في  وتحويلــه 

رقمــي بإضافــة الأشــكال الظليــة والألــوان والمؤثــر 

تمنــح  التــي  الخلفيــات  وإضافــة  الموســيقي 

وبعــدا  للمشــهد  بصريــة  فرجويــة  مســاحة 

يتحــول  أي  مثــلا.  والشــوارع  كالممــرات  فضائيــا 

ظــي رقمــي  فيديــو  إل  الحقيقــي المصــور  الظــل 

)بديــل عــن الحقيقــي( مضافــة عليــه التعديــلات 

واللونيــة  والإيقاعيــة  والحركيــة  الشــكلية 

الشاشــة  عــى  تعــرض  والمؤثراتيــة  الموســيقية 

بفضــاء  المســرحي  العــرض  مــن  جــزءا  البيضــاء 

عرضــا  الظــل(،  )ســينوغرافيا  جديــد  افــراضي 

تقانيــا رقميــا متكامــلا يجمــع الظــل مــع التقانــة.

باقــي  عــن  تختلــف  الظليــة  )الســندباد(  تجربــة 

التجارب الظلية من حيث اعتمادها عى الأفق 

عــن  بعيــدا  العــرض  فضــاء  تشــكيل  في  التقنــي 

الأسلوب السابق الذي كان يركن إل استخدام 

عــى  الاعتمــاد  في  المعــروف  والأداء  الأســلوب 

وتكويــن  الإيمــائي  الســرد  في  الجســد  قــدرات 

الأدوات  اســتخدام  عــن  والاســتغناء  فضائــه، 

التــي تشــكل الظــل مثــل اســتخدام الشــفافيات. 

في عــرض »الســندباد« جــرت الاســتعانة بقــدرة 

الظليــة  البيئــة  تشــكيل  عــى  الرقميــة  الصــورة 

والعمــق(،  والعــرض  )الطــول  الأبعــاد  الثلاثيــة 

كمــا أمكــن إضافــة البعــد الآخــر للأشــكال وهــي 

الافــراضي  والفضــاء  للشــكل  والخامــة  اللــون 

المتعــددة  والأزمــان  الفضــاءات  بــن  والجمــع 

والتنقــل الســلس مــن زمــان ومــكان إل آخــر لــم 

يكن من الســهل إدخالها في العروض المعروفة 

الظليــة أو المســرحية، وهــذا مــا يحســب لصالــح 

المعاصــرة. العراقيــة  التجربــة  هــذه 

مخرج وأكاديمي من العراق

ملف

من عرض مايم خيال الظل »السندباد« )العراق(

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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ثلاثة مسرحيين رواد 
في المسرح العراقي

سامي عبدالحميد

ملف

قاسم محمد 
والتجديد في المسرحية الشعبية

حــن غــادر قاســم محمــد )1934-2009( إلى 
مســرحها  للعمــل في   ،1997 عــام  الشــارقة 
الــذي  الظالــم  الحصــار  بســبب  الوطنــي، 
كان مفروضــا عــى العــراق، افتقدنــا مخرجــا 
مــن  خفــف  مــا  لكــنّ  بارعــا،  وممثــا  وكاتبــا 
هنــاك  وجــد  أنــه  عنــا  الفنــي  غيابــه  وطــأة 
فضاءات أوسع لتحقيق إنجازات وإبداعات 
فنيــة أكــر، بعــد أن ضاقــت تلــك الفضــاءات 
فيــه وترعــرع وتشــرّب  الــذي ولــد  بلــده،  في 
أبنائــه،  وحــب  بحــزن  وتشــبّع  بأصالتــه 
التشــرب  وذلــك  التشــبع  ذلــك  عــن  معــرّا 
مازالــت  عديــدة  شــعبية  مســرحية  بتجــارب 
المســرحين  زمائــه  ذاكــرة  في  راســخة  كلهــا 
»النخلــة  مســرحية  وكانــت  بــه.  والمعجبــن 
والجــران«، التــي أعدهــا عــن روايــة الراحــل 
التجــارب  تلــك  أولى  فرمــان،  طعمــة  غائــب 
التــي جســدت، بصــدق فنــي، وقائــع مرحلــة 
تحــت  رازحــا  كان  الــذي  عراقنــا  تاريــخ  مــن 
نــر الاحتــال الريطــاني وموقــف العراقيــن 
متنوعــة  شــخصيات  فيهــا  رســم  وقــد  منــه. 
خصوصــا  الشــعب،  أبنــاء  مــن  أبعادهــا  في 
جــراء  يعانــون  ومــا  الكادحــة،  الطبقــة  مــن 
التعســف، ومــا يتطلعــون إلى حيــاة أفضــل. 
وثمــة ميــزة ثالثــة لتلــك التجربــة تمثّلــت في 
تصويــره البيئــة العراقيــة بــكل نكهتهــا، مــن 
ســاعده  ومبتكــرة  موجــزة  منظريــة  وســائل 
الراحــل كاظــم حيــدر. وحــدث  الفنــان  فيهــا 
»الشــريعة«  مســرحية  في  نفســه  الأمــر 
يعيــش  المتفــرج  جاعــا  العــاني،  ليوســف 
مســاراتهم  ويتلمــس  شــخوصها،  مــع 

المســرح  معالــم  بلــور  حيــث  ومكابداتهــم، 
الشعبي الجديد، والتي تمثلت في ما لحق 
مســرحية  إنتاجاتــه المســرحية، وكانــت  مــن 
قــد  والنــاس«  والأرض  العطــش  »حكايــة 
وصلــت إلى الــذروة في أســلوبها المبتكــر، وفي 
المعيشــية  وأحداثهــا  الحســاس  مضمونهــا 
التــي ركــزت عــى اســتاب الحقــوق، وانتقــل 
فيهــا قاســم مــن الأســلوب التقليــدي في بنــاء 

الاحتفــالي. الأســلوب  إلى  المســرحية 
الدراســية  بعثتــه  مــن  عودتــه  بدايــة  منــذ 
رغبــة  محمــد  قاســم  أظهــر  البــاد،  خــارج 
مدروســة في التجديــد عندمــا دخــل مدخــل 
لفرقــة  قــدم  حيــث  التجريبــي«،  »المســرح 
بغــداد  مســرح  في  الحديــث  الفنــي  المســرح 
ازفالــدو  الاتينــي  الثــوري  الكاتــب  ثاثيــة 
الرجــل  »حكايــة  الأولى  فأخــرج  دراغــون، 
الــذي صــار كلبــا« بنفســه، محققــا أســلوب 
»حكايــة  الثانيــة  وأخــرج  الممتنــع،  الســهل 
صديقنــا بانجيتــو« المخــرج صــاح القصــب، 
كاتــب  أســنان«  »مــرض  الثالثــة  وأخــرج 
الــرؤى  في  تنوعــا  محققــن  الســطور،  هــذه 
عــى  التأكيــد  في  ومتفقــن  الأســلوب،  وفي 
الإنســان  معانــاة  بشــأن  الشــعبي  المضمــون 
البســيط في مجتمعــات تتحكــم فيهــا أنظمــة 
قاســم  أتــاح  وبذلــك  والاســتغال،  القهــر 
محمــد لنفســه ولزمائــه فــرص التجريــب في 

الأممــي. الشــعبي  المســرح  مســارات 
أبــدى  قــد  المجــدد  المخــرج  هــذا  كان  وإذا 
مشــرقة  صــور  تقديــم  في  بالغــا  اهتمامــا 
للمسرح الشعبي، فإنه أبدى اهتماما آخر 
يتقبلهــا  بصيــغ  العالميــة  المســرحية  بتقديــم 
الإنســانية  وبالمضامــن  العراقــي،  المتفــرج 

أذهانهــم.  وعــن  ذهنــه  عــن  تغــب  لــم  التــي 
تشــيكوف  لأنطــون  أخــرج  المجــال  هــذا  وفي 
التــم«، ولمكســيم غــوركي »نفــوس«  »أغنيــة 
العراقيــة،  البيئــة  لتناســب  أعدهــا  أن  بعــد 
مســرحية  كيخوســيتا  لليابــاني  وأخــرج 
الــركي  التقدمــي  الحــب«، وللشــاعر  »طائــر 
ناظــم حكمــت مســرحية »شــرين وفرهــاد« 
وللكاتــب الأمــركي وليــم ســارويان مســرحية 
»النصيحــة« بعــد أن أعدهــا مقربــا إياهــا مــن 
ومشــاعرهم.  العراقيــن  المتفرجــن  أفــكار 
مــراد  كوهــر  الإيــراني  للكاتــب  أخــرج  كذلــك 
هــذا  وكان  »الإمــاء«.  بعنــوان  مســرحية 
ورســالته  المســرح  حــب  في  المتفــاني  المبــدع 
العــرب  المســرحين  جملــة  مــن  الســامية 
القــرن  مــن  الســتينات  خــال  حاولــوا  الــذي 
لمســرحهم  خاصــة  هويــة  تحقيــق  المــاضي، 
والشــعبي،  الأدبــي  الــراث  مــن  بالإفــادة 
فــكان أن قــدم »أنــا ضمــر المتكلــم« أعــدّ فيهــا 
الشــعب  قضيــة  عــن  ملحميــة  مســرحية 
الفلسطيني وأرضه السليبة؛ مستفيدا من 
أشــعار شــعراء المقاومــة الفلســطينية أمثــال 
وقــدم  القاســم.  درويــش وســميح  محمــود 
اعتمــادا  والهــزل«  الجــد  بــن  الأزل  »بغــداد 
عى مقامات الحريري وعى أدب الجاحظ. 
وقدم »كان ياما كان« اعتمادا عى حكايات 
الــراث«  ألــف ليلــة وليلــة. وقــدم »مجالــس 
اعتمــادا عــى مصــادر تراثيــة عديــدة. وقــدم 
»زاد حــزني وســروري في مقامــات الحريــري« 
الحريــري.  مــن مقامــات  عــدد  عــى  اعتمــادا 
المجــال  هــذا  في  تأليفــه  مــن  أيضــا  وقــدم 
لــه  أخرجهــا  التــي  الشــعبية«  »الملحمــة 
مســاهمة  وكانــت  جــال.  إبراهيــم  الراحــل 

قاســم محمــد في مســرح الطفــل وبعمليــه 
الكنــز«  و«ســر  الســعد«  »طــر  الناجحــن 
مــن العامــات البــارزة عــى الصعيــد الفنــي 

الجماهــري. والإقبــال 
وبالرغم من كون قاسم محمد كاتبا ناجحا 
بقــدرة المؤلفــن  اعــرف  فقــد  ذكيــا،  ومعــدا 
نجاحــات  تحقيــق  عــى  العراقيــن الآخريــن 
مرموقة فنيا وشعبيا، لذلك أخرج للشاعر 
يوســف الصائــغ مســرحيتن همــا »العــودة« 
و«البــاب«، وأخــرج للكاتــب المســرحي جليــل 
وأخــرج  مــن؟«،  وضــد  لمــن  »أنــا  القيــي 
ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الشــارقة  لحاكــم 
المســرحية.  نصوصــه  مــن  عــددا  القاســمي 
وفضــا عــن ذلــك كلــه عُــرف قاســم محمــد، 
في  أو  المســرح،  فنــون  تدريســه  مجــال  في 
مجــال عملــه الإخراجــي والتمثيــي، براعتــه 
في التحليــل والتفســر، وحرصــه عــى ســر 
أغــوار الممثلــن، واســتخراج قدراتهــم وصــولا 
إلى تحقيق الصدق في التعبر والتلقائية في 

ثــمّ إلى إقنــاع المتفرجــن. الأداء، ومــن 

بدري حسون فريد 
من الإبداع إلى الانزواء

أحــد   )2017-1927( فريــد  حســون  بــدري 
المســرح  صــرح  عليهــا  شُــيّد  التــي  الأعمــدة 
أوائــل  منــذ  بنــاؤه  ارتفــع  الــذي  العراقــي، 
عندمــا  المــاضي،  القــرن  مــن  الخمســينات 

أدرك هــو وزمــاؤه مــن طلبــة معهــد الفنــون 
وســائل  مــن  وســيلة  المســرح  أن  الجميلــة 
وتحســن  والنقــد،  والتوجيــه،  التثقيــف، 
والجمــال،  المحبــة  وترويــج  الذائقــة، 
والدعــوة إلى تغيــر المجتمــع نحــو الأفضــل. 
في  أســهموا  المعهــد  في  تخرجهــم  وبعــد 
تأســيس كيانــات جديــدة للعمــل المســرحي، 
كفرقة المسرح الحديث، والفرقة الشعبية 
للتمثيل، وفرقة مسرح الطليعة، والفرقة 
مــن  بــدري  عــاد  للتمثيــل. وعندمــا  القوميــة 
للفــن  غودمــان  معهــد  الدراســية في  بعثتــه 
المســرحي بشــيكاغو، أخــذ هــو وزمــاء مثلــه 
وأســاتذة لــه، درســوا فــن المســرح في خــارج 
عــى  بــكل جديــة وحــرص  يعملــون  البــاد، 
المســرحي  العــرض  شــكل  وتجديــد  تطويــر 

ومضمونــه.
عــى  نتنافــس  وهــو،  أنــا  كنــا،  كيــف  أتذكــر 
بــل  فــن،  طلبــة  التعلــم، ونحــن  الأوليــة في 
مســرحية  عــروض  تقديــم  في  ونتعــاون 
وخارجــه،  الفنــون  معهــد  داخــل  متقدمــة 
و«الأســتاذ  معلــم«،  »تضحيــة  فقدمنــا 
أوائــل  وإيــاه،  أنــا  وذهبنــا  كلينــوف«، 
المقدســة  كربــاء  مدينــة  إلى  الخمســينات 
مســرحية  وإخراجــه  تأليفــه  مــن  لنقــدم 
أنــا  تنافســنا  كيــف  أيضــا  وأتذكــر  »أمنيــة«. 
فيلــم  الرئيســن في  دورينــا  تمثيــل  وإيــاه في 
ملــون  عراقــي  فيلــم  أول  نصــر«،  »نبوخــذ 

وبالســينما ســكوب أخرجــه كامــل العــزاوي. 
كمــا أتذكــر كيــف أســهمنا في تحريــر مجلــة 
الراحــل  الســينمائي  لصاحبهــا  »الســينما« 
نتعــرض  كنــا  وكيــف  حســني،  كامــران 
والحديثــة،  القديمــة  المســرح  لنظريــات 
أعمــال  مــن  يقــدم  مــا  ننتقــد  كنــا  وكيــف 

المرحلــة. تلــك  في  مســرحية 
كانــت مســرحية »عــدو الشــعب« للنرويجــي 
فريــد  حســون  لبــدري  عمــل  أول  أبســن 
لطلبــة  أخرجــه  البعثــة،  مــن  عودتــه  بعــد 
فيــه  وأثبــت  الجميلــة،  الفنــون  معهــد 
رؤيتــه الجديــدة، وحســه الدرامــي العــالي، 
وقــد  المســرحية.  محتــوى  تفســر  في  ودقتــه 
التميمــي،  طعمــة  الممثــل  ذلــك  في  ســاعده 
مســرحية  وكانــت  عــارف.  فوزيــة  والممثلــة 
العراقــي  المســرحي  للكاتــب  »الحصــار« 
يخرجهــا  مســرحية  أول  كاظــم  عــادل 
عرضــا  فقــدم  للتمثيــل،  القوميــة  للفرقــة 
مكتما في جميع عناصر إنتاجه، والتمثيل 
في  معــه  شــاركت  حيــث  الأولى،  بالدرجــة 
أحــد الأدوار الرئيســية، إلى جانــب إبراهيــم 
التكريتــي  وغــازي  الأمــن  ويعقــوب  جــال 
وعزيــز عبدالصاحــب، وآخريــن مــن الممثلــن 

آنــذاك. البارزيــن 
نتاجــات  يقــدم  فريــد  حســون  بــدري  وراح 
الأخــرى  تلــو  الواحــدة  ناجحــة  مســرحية 
و«الجــرة  واقفــة«  تمــوت  »الأشــجار  مثــل 
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المحطمــة« و«هــوراس«، واتســمت جميعهــا 
وتوافــق  البنــاء  ورصانــة  التفاصيــل  بدقــة 

المضمــون. مــع  الشــكل 
وتألق عرضه الأخاذ لمســرحية »جســر آرتا«، 
ببغــداد،  المهرجانــات  أحــد  في  قدمــه  الــذي 
ومثلتُ فيه الدور الرئيس إلى جانب زوجته 
ولا  صموئيــل.  وآزادوهــي  فريــد  ابتســام 

زلــت أتذكــر حماســة جمهــور المشــاهدين في 
اســتقبالهم لذلــك العــرض المتفــرد، وإشــادة 
وقــوة  وتمثيلــه  إخراجــه  بحســن  الجميــع 
ذلــك  وكان  والنفــوس.  العقــول  في  تأثــره 
آخر عمل له قبل أن يغادر العراق، بسبب 
الحصــار أيضــا، مهاجــرا إلى ليبيــا للعمــل في 
دوره  آثــار  وراءه  تــاركا  جامعاتهــا،  إحــدى 

المسلســل  في  جلبــي«  »إســماعيل  المشــهور 
التلفزيــوني »النســر وعيــون المدينــة«، الــذي 
جميعــا،  العراقيــن  ذاكــرة  في  عالقــا  ظــل 
وغائبــا عــن أجيــال مــن طلبــة قســم الفنــون 
المسرحية في كلية الفنون الجميلة ببغداد، 
الذيــن أفنــى جــزءا كبــرا مــن عمــره في ســبيل 
بالمعرفــة في مختلــف  تعليمهــم وتزويدهــم 

حقــول الفــن المســرحي، ومخلفــا وراءه أهــم 
وهمــا  الفنــي،  التعليــم  مجــال  في  وثيقتــن 
الكتابــان المنهجيــان »فــن الإلقــاء« و«مبــادئ 
معــه  تعاونــت  اللــذان  المســرحي«  الإخــراج 
الكتابــان مصدريــن  تأليفهمــا، وســيبقى  في 
ينهــل منهمــا الطلبــة معلوماتهــم. وإضافــة 
إلى حرصــه عــى تعليــم طلبتــه، فقــد أثبــت 
الفنــون  قســم  إدارة  في  العاليــة  قدرتــه 
المســرحية بكليــة الفنــون الجميلــة لســنوات 

التقاعــد. قبــل إحالتــه عــى 
بلــده،  عــن  فريــد  حســون  بــدري  تغــرّب 
وحــاول بجهــده أن يواصــل عملــه الفنــي في 
ليبيا وفي المغرب، لكن لم يعرف أحد هناك 
قيمة هذا الفنان الكبر المضحي ومكانته في 
الـمـرض،  وهــدّه  التعــب  أضنــاه  وقــد  بلــده، 
فعاد إلى بغداد عام 2010، ثم قصد أربيل 
لينــزوي، ربمــا احتجاجــا عــى تنكــر الكثريــن 
حتــى  والإبــداع،  التعليــم  في  الكبــر  لــدوره 
بعــد  المــاضي،  العــام  مــن  نوفمــر  في  وفاتــه 
صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات 

أربيــل عــن عمــر ناهــز التســعن عامــا.

جعفر السعدي: سيرة حافلة بالتألق
جعفــر  المســرحي  والمخــرج  الممثــل  شــاهد 
عــرض  أول   )2000-1921( الســعدي 
ذيــول  أو  قــار،  »ذي  وهــو  مســرحي، 
صفــن«، تأليــف ســلمان الصفــواني، عندمــا 
المفيــد  مدرســة  في   1930 عــام  تلميــذا  كان 
الابتدائية ببغداد. وتعرف في السنة التالية 
إلى الرائد المسرحي حقي الشبي حن عرض 
»شــهامة  مســرحيته  نفســها  المدرســة  في 
العــرب«، فشــغف بالمســرح منذئــذ، وصعــد 
أول مــرة عــى الخشــبة عــام 1934 ممثــا في 
عرض مسرحي مدرسي، وانضم بعدئذ إلى 
اللجنة الفنية التي شكلتها جمعية »بيوت 
الأمــة« في الكاظميــة، ومثــل في العديــد مــن 
التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  المســرحيات 

.1941 عــام  عرضتهــا 
وبعد أن اكتسب خرة فنية، ووعى أهمية 
الفنــون  بمعهــد  التحــق  ومكانتــه،  المســرح 
 1945 عــام  وتخــرج  بغــداد  في  الجميلــة 

زمائــه  مــن  وكان  الأولى،  الــدورة  ضمــن 
جــال.  إبراهيــم  المخــرج  ودورتــه  المعهــد  في 
بالمســرح شــارك في  لحبــه وشــغفه  ونتيجــة 
تأســيس »الفرقة الشــعبية للتمثيل«، التي 
وكان   ،1947/8/12 بتاريــخ  رســميا  أجيــزت 
الحميــد  هــادي  لهــا عبدالكريــم  أول رئيــس 
المحامــي. بعدهــا تبــن للســلطات الحكوميــة 
أن هذه الفرقة تشارك في العمل السياسي، 
وفي التظاهرات التي عمت العراق في أواخر 
الأربعينــات مــن القــرن المــاضي، خاصــة أنهــا 
الوطنيــة«،  »شــهداء  مســرحية  عرضــت 
فضايقتهــا حتــى نوقــف نشــاطها عــام 1948.

كأول   1950 عــام  المعلمــن  دار  في  عُــنّ 
في  المعلمــن  دور  في  للتمثيــل  مــدرس 
للفرقــة  ســكرترا  انتخابــه  وجــرى  العــراق، 
نشــاطها  إعــادة  بعــد  للتمثيــل  الشــعبية 
الفنــي، ثــم أصبــح مدرســا في قســم التمثيــل 
والإخــراج بمعهــد الفنــون الجميلــة بعــد أن 
نقــل إليــه مــن دار المعلمــن، وبقــي فيــه إلى 
عــام 1957، حــن التحــق ببعثــة علميــة إلى 
الولايــات المتحــدة الأمركيــة للحصــول عــى 
شــهادة الماجســتر في الإخــراج المســرحي مــن 
عودتــه  وبعــد  شــيكاغو،  الفنــون في  معهــد 
إلى العــراق عــام 1961 أعيــد تعيينــه مدرســا 
الفنــون،  معهــد  في  والتمثيــل  للإخــراج 
وانتخــب مجــددا ســكرترا للفرقــة الشــعبية 
»جماعــة  أســس   1963 عــام  وفي  للتمثيــل. 
ســمراميس للتمثيــل«، لكنهــا توقفــت عــام 
1964 بعــد صــدور قانــون الفــرق التمثيليــة، 
فانتقــل إلى التدريــس في أكاديميــة الفنــون 
الجميلــة التابعــة لــوزارة المعــارف في حينهــا.

الفنيــة  وإنجازاتــه  الســعدي  لمكانــة  ونظــرا 
اختــر مــع الفنــان يوســف العــاني عضــوا في 
عقــدت  التــي   ،1969 عــام  اليونســكو  لجنــة 
أحســن  لاختيــار  القاهــرة  في  اجتماعاتهــا 
كاتب مســرحي من الشــباب عام 1974. وفي 
عــام 1978 شــارك في المؤتمــر العالمــي المنعقــد 
برلــن عــن الكاتــب المســرحي الألمــاني الشــهر 
إبراهيــم  بريخــت، ضمــن وفــد ضــم  برتولــد 
وأديــب  المفرجــي  فيــاض  وأحمــد  جــال 
القليجــي، كمــا اختــر رئيســا لقســم الفنــون 

المسرحية في الأكاديمية، وكان هذا القسم 
فــروع المســرح والســينما والتلفزيــون  يضــم 
هــذا  في  وبقــي  الفنيــة،  والربيــة  والإذاعــة 
المنصــب حتــى عــام 1981. وبعــد عطــاء دام 
أربعة عقود أحيل عى التقاعد عام 1982، 
وحصــل في العــام نفســه عــى جائــزة أفضــل 
ممثل في الدورة الثانية والعشرين لمهرجان 
براغ الدولي للأعمال الدرامية التلفزيونية، 
عــن  وذلــك  دولــة،   45 فيهــا  شــاركت  التــي 
الداخــل«،  إلى  »الهجــرة  تمثيليــة  في  دوره 
تأليــف عبدالوهــاب الداينــي وإخــراج الفنــان 

شــوقي. خليــل  المعــروف 
فرقــة  مــن  فنيــة  بعثــة   1992 عــام  تــرأس 
ثــاث  لعــرض  الأردن  إلى  الشــعبي  المســرح 
مسرحيات هي »صراخ الصمت الأخرس«، 
الديــن زنكنــه، و«الأنشــودة«  تأليــف محيــي 
تأليــف ألكــي آربــوزوف، و«ترنيمــة الكــرسي 
الدكتــور  إخــراج  مــن  وجميعهــا  الهــزاز«، 
عــوني كرومــي. وفي عــام 1993 جــرى تتويجــه 
في  العربــي  المســرح  حركــة  رواد  مــن  رائــدا 
وباعتبــاره  المســرحي،  قرطــاج  مهرجــان 
المســرح  شــخصيات  مــن  لامعــة  شــخصية 

العراقــي.
أخرجهــا  التــي  المســرحية  الأعمــال  بــن  مــن 
عربيــا«،  »هاملــت  »الــدب«،  الســعدي: 
الطاعــون«،  »أشــجار  الــدم«،  »عــرس 
و«رقصــة  »أوديــب«،  قيصــر«،  »يوليــوس 
الأقنعــة«. ومثّــل في مســرحيات: »نفــوس«، 
إخــراج قاســم محمــد، و«الإنســان الطيــب« 
و«هــوراس« إخــراج عــوني كرومــي، و«عقــدة 
حمــار« إخــراج فاضــل خليــل. وفي الســينما: 
إخــراج   ،)1948( وعصــام«  »عليــا  فيلــم 
أندريــه شــوتان، »ليــى في العــراق« )1949(، 
»ســعيد  مــرسي،  كامــل  أحمــد  إخــراج 
حســني،  كامــران  إخــراج   )1957( أفنــدي« 
عــي،  جعفــر  إخــراج   ،)1968( »الجابــي« 
»المســألة الكــرى« )1982(، و«الملــك غــازي« 
)1993(، وكاهما من إخراج محمد شكري 

. جميــل

مسرحي وأكاديمي من العراق

ملف

أحد عروض قاسم محمد

عرض النخلة والجيران إخراج قاسم محمد

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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الكتابة المسرحية ضد الخوف والموت
هل صرت بذلك كاتبا مسرحيا

إبراهيم الحسيني

لــم أكــن أتصــوّر أننــي ســأكون كاتبــا مســرحيا، فقــد ولــدت في 10 أغســطس 1970 في قريــة ريفيــة صغــرة تبعــد عــن القاهــرة 80 كيلومــتراً، 

بيوتهــا طينيــة فقــرة، واهتمامهــا الرئيــسي بالزراعــة، ولا يعــرف أهلهــا غــر الفُرجــة عــى التلفزيــون؛ فــلا أنديــة ولا مكتبــات ولا دور ســينما 

ولا مســارح، لا يوجــد أي شيء غــر ألعابنــا البدائيــة التــي كنّــا نبتكرهــا ونلعبهــا في المســاءات بعــد عودتنــا مــن المدرســة أو الحقــول، ولا 

أنــسى ذلــك اليــوم الــذي عُــدت فيــه مــن الحقــل لأجــد مجلــة ميــي فــوق كتبــي الدراســية، لقــد كانــت هديــة مــن أخــي فتحــت عالمــاً جديــداً 

أمامــي مــن القــراءات لــم ينتــه حتــى الآن، لــم يكــن عُمــري يتجــاوز الســنوات التســع، وكنــتُ أذهــب كل أســبوع ســائراً لمســافة 5 كــم عــى 

كنــت أحتمــي  أيــام الشــتاء  مــا هاجمنــي المطــر  شــراء مجلتــي ميــي وســمر، وإذا  مــن أجــل  قدمــاي وســط الحقــول إلى المدينــة المجــاورة 

بالعشــش الطينيــة الصغــرة التــي بناهــا الفلاحــون فــوق أراضيهــم لحمايــة الماشــية وتخزيــن أغذيتهــا، كان همــي حمايــة المجلــة مــن البلــل 

أكــر مــن حمايــة نفــسي.

ملف

عــن  والمكتبــات  الســينما  عرفت بعدهــا 
طريق أخي الذي كان يصطحبني 

معــه لجامعتــه في مدينــة الزقازيــق، ثــم تخــرّت 

مبلــغ  وأول  عليــه،  اهتمامــي  وانصــبّ  الشــعر 

كســبته كان 15 جنيهــا مــن قصيــدة شــعر فــازت 

في مســابقة عــى مســتوى محافظتــي الشــرقية، 

ألُقــي  الثانــوي  الثالــث  الصــف  في  وأنــا  وكنــت 

صبــاح  وذات  المدرســية،  الإذاعــة  في  قصائــدي 

قــرأت قصيــدة طويلــة تســببت في تأخــر الحصــة 

المدرســة  مديــر  جعــل  ممــا  الأول  الدراســية 

يوافــق  بالقــوّة، ولــم  القصيــدة  ويُنهــي  يتدخــل 

عى إلقائي لأي قصيدة أخرى إلا بعد أن يتأكد 

أنها قصرة.

الرياضيــات،  الربيــة قســم  بكليــة  التحقــتُ  ثــم 

وكوّنــتُ جماعــة شــعرية بالكليــة، وفي منتصــف 

جماعيــاً  شــعرياً  ديوانــاً  أصدرنــا  الأول  العــام 

وفرحنــا  »ســتعودين«  عنوانــه  الماســر  بطريقــة 

فــازت  العــام  نهايــة  وقُبيــل  غامــرة،  فرحــةً  بــه 

قصيــدة أخــرى عــى مســتوى الجامعــة، وكانــت 

الجائــزة تشــتمل عــى مبلــغ 60 جنيهــا، وســفر 

أســبوع لحضــور مهرجــان »أســبوع شــباب  لمــدة 

الجامعــات المصريــة« بجامعــة القاهــرة، وهنــاك 

عــروض  شــاهدت  بالمســرح،  معرفتــي  بــدأت 

المسرح الجامعي، وتذكّرت أول مشهد تمثيي 

رأيتــه في حيــاتي في ســاحة قريتنــا، والــذي أداه 

أحــد لاعبــي كُــرة القــدم كفقــرة احتفاليــة بفريــق 

كــرة القــدم بالقريــة لفــوزه بلقــب أفضــل فريــق 

عــى مســتوى القُــرى مــن حولنــا، وتذكّــرت أيضــاً 

والتــي  الســنوية،  الشعـــبة  بالموالــد  الاحتفــالات 

مســرة  وكان  »الموكــب«،  عــى  تحتــوي  كانــت 

وبهــا  القريــة،  أهــل  داخلهــا  يحتشــد  طويلــة 

أخــرى  وعربــات  الخيــول  تجُرّهــا  كارو  عربــات 

حديثــة، ومئــات المشُــاة الذيــن يحملــون الأعــلام 

الــذي  والســيوف ويتمايلــون عــى أنغــام المنُشــد 

يغنــي مــن فــوق إحــدى العربــات، أمــا العربــات 

الأخــرى فــكان بهــا العديــد مــن المظاهــر البدائيــة 

الــذي  الطبيــب  فقــرة  مثــلاً  منهــا  للتشــخيص؛ 

يكشف عى مريض، فقرة الاحتفال بالعُرس، 

حيــث يركــب رجلــن فــوق أحــد الجمــال داخــل 

الهودج أحدهما يرتدي فســتان عروس ويتزيّن 

بالمســاحيق، والآخــر يرتــدي جلبابــاً، ومــن وقــت 

لراهمــا جمهــور  الهــودج  ســتارة  يرفعــان  لآخــر 

الشارع، ثم فقرات »الساحر، البلياتشو،….«، 

بأشــكال  العربــات ونســتمتع  عــى  نتفــرج  وكنّــا 

إل  يتنــام  ولــم  المختلفــة،  الفرجويّــة  الأداءات 

للدرامــا. ذهنــي آنــذاك أننــي ســأصبح كاتبــاً 

المســرح  عــروض  أشــاهد  وأنــا  ذلــك  تذكــرت 

ألوانهــا  وســحرتني  عالمهــا،  بهــرني  الجامعــي، 

أعمــل  أن  أريــد  كنــت  أننــي  وتذكــرتُ  وأداءاتهــا 

في وظيفــة تختصــر كل الوظائــف الأخــرى، لــذا 

كانــت الكتابــة الإبداعيــة هــي اختيــاري وخاصــةً 

شــخصية  يــوم  كل  يمنحنــي  الــذي  للمســرح 

جديدة، كنت لم أتجاوز السابعة عشر، ومنذ 

مــن  وافــراً  نصيبــاً  للمســرح  صــار  اللحظــة  تلــك 

اهتمامــي، وتابعــت قــراءاتي الأدبيــة بنهــمٍ كبــر، 

العقبــة  لكــن  والفــن  الأدب  دراســة  أريــد  فأنــا 

هــي عــدم موافقــة عائلتــي، إنهــا تــرى مســتقبي 

بعيداً عن الفن ســيكون أفضل، رضخت للأمر 

أســتطع  لــم  لكننــي  كاملــن،  عامــن  الواقــع 

الاســتمرار فأخــرت الجميــع بمــدى معانــاتي في 

دراســة الرياضيــات ورغبتــي في دراســة الفنــون، 

عليــه  نفــي  أحســد  غريــب  بإصــرار  وتقدمــت 

لاختبارات القبول بأكاديمية الفنون، ونجحت 

المقبولــن. أول  ترتيبــي  وكان 

الدرامــا كتبــت أول  الثالثــة لدراســتي  الســنة  في 

مســرحياتي »الغوايــة« وقدّمتهــا عــى اســتحياء 

المســرحي  للإبــداع  تيمــور  محمــد  لمســابقة 

حصلــت  مشــجعة،  النتيجــة  العربــي، وكانــت 

لكــن  عامــاً،   27 عمــري  كان  الجائــزة،  عــى 

مــا  وهــو  العمــر،  هــذا  مــن  بكثــر  أكــر  فرحتــي 

»أخبــار  الثانيــة  مســرحيتي  لكتابــة  شــجعني 

الصحــف  مســرح  مــن  وهــي  جمهوريــة«  أهــرام 

الحية والعنوان يشر لأسماء الصحف اليومية 

الرســمية في مصــر، وقدمــت عــى مســرح الغــد 

60 ليلة للجمهور، وكنت كل ليلة أضيف إليها 

مشــاهد جديــدة، وأشــرح للممثلــن الإضافــات 

اليوميــة، وأدعــو النقــاد إل مشــاهدتها، وأرتــب 

الدعاية المناسبة، لذا سافرت مع فريق العمل 

الجزائــر،  الإمــارات،  في  العــرض  هــذا  وقدمنــا 

باهــراً،  نجاحــاً  وحققنــا  العــراق،…  تونــس، 

وعرفت آنذاك أن طريقي يتحدد، إنه المســرح، 

فهــل أصبحــت بذلــك كاتبــاً مســرحياً وهــو مــا لــم 

صغــري؟ في  أتوقعــه 

عــام  الدرامــا والنقــد  حصلــتُ عــى بكالوريــوس 

وعيّنتنــي  دفعتــي،  عــى  الأول  وكنــت   ،1998

الدولــة كمكافــأة عــى تفوّقــي بالمســرح القومــي 

بنــاء عــى رغبتــي، ثــم كتبــتُ مســرحيتي الثالثــة 

جائــزة  عــى  بهــا  وحصلــتُ  العصافــر«  »وشــم 

المجلــس الأعــى للثقافــة، شــعرتُ ببعــض الثقــة 

ونقــداً  تأليفــاً  المســرح  في  كتابــاتي  واســتمرّت 

لكــن  المســارح،  عــى  وعرضــاً  للكتــب  ونشــراً 

وســط كل ذلــك مــات أخــي وهــو لــم يتجــاوز الـــ45 

الاســتمرار  في  الرغبــة  داخــي  فانكســرت  عامــاً، 

بالكتابــة، ودُرت في دائــرة مُفرغــة 3 ســنوات لــم 

أكتــب فيهــا شــيئاً، إل أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي 

المســرحين  مــن  أصدقــائي  نصــف  فيــه  فقــدت 

دفعــة واحــدة عندمــا احــرق بهــم أحــد المســارح 

 55 حــوالي  الليلــة  هــذه  في  مــات  الإقليميــة، 

لمقاومــة  مدفوعــاً  بعدهــا  فوجدتنــي  مســرحياً، 

بالكتابــة المســرحية. والخــوف والاكتئــاب  المــوت 

قريتــي  في  النــاس  كان  الآخــر  الجانــب  عــى 

الصغــرة لا يعرفــون مــاذا تعنــي كلمــة »كاتــب 

مســرحياتي،  يشــاهدوا  لــم  فهــم  مســرحي«..! 

نجــوم  تــرى  هــل  لي:  الدائــم  ســؤالهم  وكان 

السينما والتلفزيون أم لا…؟ وكانوا لا يصدقون 

عندما أقول لهم إنني أعمل مع بعضهم، ولم 

عندمــا  إلا  مســرحياً  كاتبــاً  كــوني  قيمــة  يقــدروا 

رأوني ذات ليلــة أتحــدث عــر شاشــة التلفزيــون 

عــن نفــي وعــن مســرحياتي، وبــدأت أســئلتهم 

تتجه نحو نوعية الدراسة الأكاديمية للفنون، 

أبناءهــم أم لا؟ تناســب  وهــل 

الآن  حتــى  امتــدت  والتــي  المســرة  تلــك  وخــلال 

نشــرت  مســرحية،   25 لــديّ  صــار  قــرن  لربــع 

العــروض  وعشــرات  كتابــا،   14 في  معظمهــا 

المســرحية عــى خشــبات مســارح القاهــرة وكل 

قدّمــت   2015 العــام  في  فمثــلا  مصــر،  أقاليــم 

نصــوص   10 مــن  أكــثر  لي  المصريــة  المســارح 

مــا  وإذا  المســارح،  خشــبات  فــوق  مســرحية 

تحدثنا عن الجوائز يمكننا أن نذكر: ساويرس، 

اتحــاد الكتــاب، ســعاد الصبــاح، جائــزة بغــداد، 

اليونســكو، د. حســن يعقــوب العــي ـ الكويــت، 

والوطــن  مصــر  فــى  الجوائــز  أكــر  مــن  وكلهــا 

العربــي، هــذا بالإضافــة إل جائــزة كاتــب العــام 

من الولايات المتحدة عام 2012 ومئات المقالات 

النقديــة في صحــف ومجــلات مصريــة وعربيــة، 

لــدى  معروفــاً  القريــة  ابــن  هــذا  بــكل  وصــار 

المسرحين في القاهرة، وطاف الكثر من الدول 

العربيــة بمســرحياته، وبمســاهماته النقديــة في 

المؤتمــرات والمهرجانــات المختلفــة، وحصــل عــى 

مصــر  في  الهامــة  المســرحية  الجوائــز  معظــم 

والــدول العربيــة، ومنــذ 5 ســنوات جــاءت نقلــة 

الــدول  حــدود  مســرحياتي  عــرت  فقــد  أخــرى، 

لتعــرض  الأطلنطــي  المحيــط  عــرت  العربيــة، 

 comedy of« إحداهــا مرجمــة إل الإنكليزيــة

المتحــدة  الولايــات  مــن  العديــد  في   »sorrows

شــيكاغو،  نيويــورك،  بوســطن،  مثــل:  مــن 

ناشــفيل، ميــدل تينــي، كانســاس، بورتلانــد، 

مخرجــي  مــن  متميــزة  مجموعــة  وليخرجهــا 

المســرح في أمــركا مثــل: ريبيــكا ماجــور، جيمــس 

ماكديرمــوت، فرانــك بــرادلي، تريــي كامــرون 

كوراتــولا. جينــي  فرانســيس، 

مازلــت  مســرحيا؟ً  كاتبــاً  بذلــك  أصبحــتُ  هــل 

أحلــم أن أكــون، ومــازال الحلــم يــزداد بداخــي 

بــأن يصــل المســرح للقريــة التــي ولــدت بهــا، لــذا 

ســعيت لتأســيس مشــروع مســرح الـ100 قرية، 

وقدمتــه لعــدّة جهــات داعمــة إل أن اســتطعت 

أنــا والفريــق الــذي تحمــس معــي للمشــروع في 

الحصــول عــى جــزء بســيط مــن تمويــل المشــروع 

مــن وزارة الثقافــة المصريــة ومؤسســة ســاويرس 

للتنميــة يكفــي لإنتــاج 10 عــروض مســرحية في 

10 قــرى مصريــة هادفــاً مــن وراء ذلــك للعديــد 

ولفتــح  والتنويريــة،  التوعويــة  الأهــداف  مــن 

الطريــق أمــام جيــل جديــد مــن الفنانــن والأدبــاء 

وكتّــاب الدرامــا يخرجــون مــن هــذه القــرى مــن 

دون أن يعرقــل مســرتهم أحــد.

كاتب مسرحي وناقد من مصر

الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني

المسرح العربي  ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي
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حوار

جواد الأسدي 
 الجحيم المحبّب

جواد الأسدي، الحاضر دائماً فوق خشبة المسرح، الغريب الذي حمل حقائب المسرح في رحلته التي لا يريد لها أن تنتهي، ذاكرته 

جة عى تجارب الحياة التي سكنت روحه في العراق، الوطن، والأصدقاء، وشغف الروفة وجمالياتها وعذاباتها التي تحوّلت  المتوهّّ

إلى مرجعيات يحفر في أعماقها وهو يمارس مسرحتها في تجربته الجمالية. يتوق العودة إلى الوطن والعمل مع المسرحين من أجل 

مسرح عراقي مثر للجدل والجمال. جواد الأسدي المخرج والمؤلف وصانع الجمال في فضاءات المسرح العربي سوف يجيب هنا عن 

أسئلة تطال جوانب مختلفة من تجربته الرائدة ورحلته الريّة مع المسرح، وقد أشعل أضواءه في غر عاصمة عربية، ودوّن اسمه بن 

أبرز المسرحين العرب المغامرين، ممن تركوا بصماتهم في تطوير لغة المسرح وجعله منتجاً لجماليات فنية حديثة، وتعبرا خلاقا 

جعله أكر قرباً من الناس.

 

قلم التحرير

الجديد: ماذا يشكّل »المسرح والفلسطيني الذي فينا« في ذاكرتك؟

الأسدي: الفلسطيني الذي فينا هو الوجع الذي فينا، أو يوم القيامة 
توجّعوا،  الذين  كل  فعليّاً  تعني  التي  فلسطين  اسمه  الذي  الكبير 

وجرى تدميرهم تحت خيمة الاحتلال. فلسطين، التي كانت بالنسبة 

إلينا حلماً كبيراً أو يوتيوبيا مقدسة، هي أشبه بسمفونية الوجع الكبير. 

يجتاح روحي شعور دائم بأن ثمّة مكاناً في هذا العالم يجري إنهاكه 

وتدميره، وتتم إعادة كتابته ديموغرافيّاً وإنسانيّاً ومكانيّاً.

غادرت  فينا«  الذي  »الفلسطيني  فكرة  أن  ذلك  يعني  هل  الجديد: 
حدودها القومية وتحوّلت إلى فكرة كونية؟

يعنيني  فينا  الذي  الفلسطيني  كونية.  فكرة  بالتأكيد هي  الأسدي: 
أنا كعراقي. كنت أبحثُ دائماً عن ذريعة لوجودي في سوريا. بعد أن 

عدتُ إليها قادماً من بلغاريا، حاملاً معي شهادة الدكتوراه في الإخراج 

تتسع  أن  لها  يمكن  التي  المصطبة  عن  البحث  بدأت  المسرحي، 

لمقترحاتي، المصطبة التي هي المنصّة أو المسرح الآخر، خصوصاً 

أنني ما عدت قادراً على العودة إلى العراق، بلادي التي تحوّلت في 

ذلك الزمن إلى مرجل كبير للحرب والموت. أحسست بأنّ ما يوازي 

إحساسي ببلادي ويوازي افتكاكي القسري عنها؛ كانت فلسطين وطناً 

آخر يُشبه العراق في طبيعته وجماليته، ولأجل هذا كله يمكن القول 

إنّ الفلسطيني الذي فينا، فلسطين التي في داخلي، في داخل كتاباتي 

بالتفجّع والمرارة  الملغومة  الدموية  الدورة  وإحساسي، داخل هذه 

والحلم والرغبة والمسرّة، كان هذا خياري في التعامل مع المسرح 

الفلسطيني كأنني أعود فيه إلى العراق، كما لو أني أعود إلى بغداد تلك 

العودة التي لم تكن ممكنة في وقتها، لذلك فإنّ العمل على تركيب 

أصنع  أني  لو  كما  المسرح  خشبة  على  الفلسطيني  النص  جماليات 

من فلسطين حالةً استعاديةً لبلدي العراق، وكما لو أني أنُتج طاقةً 

النار والموقد  التي تعطيني  الطاقة  البلدين، تلك  ممزوجةً من وجع 

الكبير الذي يغذّي روحي الملتهبة في أعماقي حتى أستطيع أن أقود 

بروفاتي وأكتب نصّي، وأتمكّن من السير قُدماً في تلك الممرّات.

الجديد: بدا لي أنك كنت تبحث عن الفلسطيني المختلف عن ذلك 
الذي تتقاذفه العواطف العربية، بل كنت تبحث عن إحداث الصدمة 

في الحاضر الفلسطيني، وقد تجلّى ذلك بينك وبين الكاتب المسرحي 

التي  »الاغتصاب«  مسرحية  في  سيما  لا  ونوس،  سعدالله  الكبير 

قدّمتها للمسرح الوطني الفلسطيني، وقد بدا أن النصّ استفزّك أكثر 

من غيره من النصوص التي كانت تتناول القضية الفلسطينية في تلك 

المرحلة؟

الأسدي: صحيح، لأن مسرحية »الاغتصاب« هي بالأساس مأخوذة 
الكاتب الإسباني أنطونيو باييخو بعنوان »القصة المزدوجة  عن نص 

أنه  فعليّ  بشكل  أحسستُ  للنص،  قراءتي  وبعد  بالمي«،  للدكتور 

قابل لأن يتحوّل إلى حالة فلسطينية، خصوصاُ في ما يتعلّق بفكرة 

المحقّق والضحية. من جهة أخرى فإنّ سعدالله ونوس كان قد أحجم 

عن الكتابة تماماً في تلك الفترة، واختار الجلوس في البيت، ولم يكن 

يزاول فعل الكتابة لمدة عشر أو خمس عشرة سنة، وكان توقفه نوعاً 

من الاعتراض الخطير على السلطة والدولة بمفهومها الكبير والواسع 



107 العدد 39 - أبريل/ نيسان 1062018 aljadeedmagazine.com

عربيّاً وغير عربي، فقد أحسّ بخيبة ضخمة جداً، وبأنّ كل ما كان يجري 

لا ينبغي أن يكون، ولذلك قررت أن أقدّم له النص، أردتُ التحرّش 

بروحه وعاطفته وكتابته، فطلبتُ منه أن يقرأ النص، ومع أنه كان قد 

قرأه في السابق، ولم يخطر له أن هذا النص يمكن الاشتغال عليه، 

فأخذه مني، وبدأنا سلسلة لقاءات أسبوعية، وكنا ندخل في حوارات 

طويلة ونقاشات مستمرة، كان يقول لي »يا جواد مقترحك في مكانه، 

وأنا لديّ شهيّة كبيرة في استعادة الكتابة على هذا النص«. بالنسبة 

إليّ كان الأمر أشبه بالعيد الكبير، لأن سعدالله ونوس قرّر العودة إلى 

الكتابة، والقرار بحدّ ذاته فكرة خطيرة وجميلة. قدّم لي كتابته الأولى 

التصادمات  الكتابة في رحلة من  تلك  وبات مع  »الاغتصاب«،  لنص 

التي كانت تؤدّي إلى كتابة جديدة للنص، لتبدأ بعدها رحلة جديدة من 

المصادمات وتبادل التصوّرات، وكان يتقبّل الأمر بصعوبة كبيرة لأن 

سعدالله ونوس كاتب محترف لا يتقبّل الملاحظات بسهولة، ولكن 

ما حصل بيننا كان أشبه بنوع من تبادل الثقافات التي تأسست بدءاً 

من فكرة الاعتراض، ومن ثمّ على فكرة الاستماع إلى الرأي الآخر، وفي 

النهاية أعطاني النص بنسخته النهائية، فأحسست أنّ في هذه النسخة 

النهائية مشكلةً ضخمةً جداً تمثّلت في فكرة شخصية »الإسرائيلي«. 

كنت أتساءل عن ماهية تلك الشخصية، من هو »الإسرائيلي« في هذه 

المرحلة؟ وتحديداً في عام )1990(، ثم من هو »الإسرائيلي« بالنسبة 

فإذا  جواد الأسدي؟  إلى  بالنسبة  »الإسرائيلي«  هو  ومن  إلى ونوس؟ 

كان »الإسرائيلي« من وجهة نظر ونوس يتمثّل في منوحين، الذي هو 

بطل من أبطال المسرحية، أو هو كل من إسحاق ومائير، فبالنسبة 

إليّ كنت أظن، ولا أعرفُ الآن إن كنتُ مخطئاً أو على صواب، أنّ ثمّة 

إسرائيل،  في  يعيش  الذي  »الإسرائيلي«  ذلك  مع  الحوار  في  عقماً 

عقم في التفاوض معه، كيف يمكن أن يتفاوض هذا »الإسرائيلي« مع 

إسماعيل الفلسطيني؟ وكيف يمكن أن نجد التجاور مع النص الذي 

تحوّل بعد اشتغال سعدالله ونوس عليه إلى نصين، يعود الأول إلى 

كتابة ونوس،  من  فلسطيني  والآخر  باييخو،  أنطونيو  الإسباني  نص 

الذي أفاد كثيراً من نص باييخو في الكتابة؟ وقد ظهرت لديّ أسئلة 

المرحلة، ولم أكن  تلك  يتعلق بهوية »الإسرائيلي« في  كبيرة في ما 

موافقاً على فكرة أن هناك إمكانية للحوار مع الإسرائيلي منوحين الذي 

كان يعيش داخل إسرائيل، وتحت خيمة الاحتلال وظلاله وسلوكه في 

تلك الفترة. كنت دائماً أشير إلى سعدالله ونوس بأن الحوار سيكون 

ممكناً لو كان منوحين يعيش خارج إسرائيل، من سكان باريس مثلاً، 

أو يكون ذلك اليهودي المتنوّر، وهو الأمر الذي دفعني للمسير بهذه 

المنطقة من الحوار والافتراض، مشيت على الضد من النص، وبذلك 

فقد أدخلتُ النص في قراءة جديدة، وعندما حضر ونوس لمشاهدة 

البروفة النهائية في دائرة الثقافة الفلسطينية في دمشق، وكان معه 

الواحد، »جواد  بالحرف  العرض،  بعد  لي  قال  دراج،  فيصل  الناقد 

هذا أجمل ما يمكن أن أشاهده على صعيد التمثيل، ولكن أرجوك أن 

تحذف أسمي وتكتب أن هذا النص من تأليف جواد الأسدي«.

في جدالك مع سعدالله ونوس، عن  تبحث،  كنت  كأنك  الجديد: 
شخصية الفلسطيني المثالية، وفي المقابل كان ونوس رافضاً لوجود 

تلك الشخصية، على اعتبار أنّ الفلسطيني في تلك الظروف إنما هو 

فلسطيني منتهك من قبل المحتلّ، كما هو العراقي »المقدّس« الذي 

رفضت وجوده في مسرحية »حمام بغدادي«. يبدو أن جواد الأسدي 

قد غادر الفكرة التي تقول بوجود الشخصية العربية المثالية، وقرر 

التعامل معها كما هي في الواقع العربي المُلتبس اجتماعيّاً وسياسيّا؟ً

الأسدي: لا أظن أن هذه الملاحظة صحيحة لسبب واحد هو أنني 
حاولتُ أن أخرج بعيداً عن مسطرة الخطابة الفلسطينية على مستوى 

الكتابة، سواء في النصوص التي كانت لمؤلفين آخرين كما هو الحال 

مع نص »الاغتصاب«، أو مع النصوص التي كتبتها بنفسي بدءاً من 

نص مسرحية »خيوط من فضة«. كنت أقاتل 

إلى تمثال  الفلسطينية  القضية  لكي لا أحوّل 

كينونة  إلى  الفلسطيني  أحوّل  وألاّ  شمعيّ، 

»جبسية« أو شيء غير قابل للتفكيك، كنت 

أن  بفكرة  المتفرّج  مع  الصدام  دائماً  أحاول 

هذا الفلسطيني الذي أقوم أنا بنسجه وكتابته 

إمكانية  وأكثر  حرية  أكثر  آخر  فلسطيني  هو 

تناقشه، وأن تتصادم معه، هو ذلك  أن  من 

الجدل  إحداث  إلى  دائماً  نتوق  الذي  الآخر 

معه، وهذه هي المشكلة التي كانت تحصل 

مع سعدالله ونوس، وقد ازداد الأمر تعقيداً 

عندما قُدّم عرض المسرحية في بيروت، فقد 

استقبله اللبنانيون بجنون على صعيد الكتابة 

يعتبرون  اليوم  إلى  وهم  العرض(،  )نص 

مسرحية »الاغتصاب« التي قُدّمت في بيروت 

المسرح  تاريخ  في  قُدّم  ما  أجمل  من  هي 

جملة  فيه  كان  النص  لأن  عربيّاً،  اللبناني 

بصرية خطيرة، والتمثيل كان من طراز كبير، 

الأمر الذي جعل سعدالله ونوس ينزعج أكثر 

فأكثر لأن قراءتي مخالفة لقراءته، وفي كل مكان يقدّم فيه 

العرض كان يحصد الإعجاب الكبير الذي كان له علاقة كبيرة 

لمصلحة  يأتي  كان  الأخطر  الإعجاب  ولكن  النصّي«،  بـ«الإعداد 

التمثيل وجماليات العرض.

الجديد: ما الذي دفعك إلى تدوين البروفة؟ هل هي فكرة مفاجئة؟ 
أم نتيجة لخبرة متراكمة؟

تدوين  في  الأولى  المحاولة  أبداً.  مفاجئة  ليست  لا،  الأسدي: 
البروفة كانت في كتاب »المسرح والفلسطيني الذي فينا«، وقد كانت 

الذي  بالغريب  نفسي  أسمّي  كنتُ  بالغربة، ولأني  نتيجةً لإحساسي 

يرحل إلى المدن وعنها، الطارئ الذي يمشي على الأرصفة، الشخص 

الذي بلا سند وبلا سقف وبلا سرير وبلا أهل وبلا ناس، كانت مملكتي 

كانت  البروفات  لكن  والعرض،  البروفة  بين  رحلتي  هي  الحقيقية 

أكثر وقعاً على روحي، ولأنها كانت تضع في حياتي، أو في صيرورة 

يومياتي، مجموعةً من الشهوات العالية السحر على صعيد العلاقة 

الحارّة مع التمثيل ومع الممثل وعمليات الهدم والبناء، ومشاكسات 

الممثّل والمحاولة للذهاب بعيداً مع جسده وروحه وكيانه، من أجل 

التي  البروفة هي الجنّة  الوصول إلى مناطق يجهلها الممثل بنفسه. 

كنت أحاول أن أضع أركاناً لها لأني كنت أشعرُ دائماً بأني رجل منفيّ، 

بالمسرّة بشكلها  الشوارع والأرصفة والمقاهي لا تسعفني  تلك  وأن 

فرصةً  تعطيني  كانت  التي  الوحيدة  المسرّة  هي  البروفة  النهائي. 

وجسد  كينونة  ذو  شخص  بأني  وإحساساً 

وصوت ومعنى، وانطلاقاً من معلومة تقول 

يصبح  العرض  انتهاء  وبمجرد  المسرح  إن 

أنّ  أحسستُ  المعنى  بهذا  للزوال،  قابلاً 

أن أكتب  عليّ  تلحّ  كبيرة ورغبة  عندي شهيّة 

أصبحتُ بعد تجربة  البروفة، وفعلاً  يوميّات 

مُدمناً  فينا«  الذي  والفلسطيني  »المسرح 

على تدوين البروفات، فعمدت إلى ذلك في 

البروفة« و«المسرح جنّتي«، وقد  »جماليات 

تحوّلت الكتابة عندي إلى شيء موازٍ للعرض 

المسرحي.

يكن  لم  الكتابة  فعل  أنّ  إلى  أشير  أن  وأحُبّ 

لم  فأنا  آخر،  بمعنى  للكتابة،  مسبق  بإيعاز 

نفسي  على  أفرض  وإنما  الكتابة،  أقرّر  أكن 

الكتابة  كانت  السابق،  اليوم  بروفات  تدوين 

وتعطى  البروفات  تنتهي  عندما  دائماً  تأتي 

مساحة كبيرة من التأمل، الكتابة تأتي عندما 

يكون ثمّة هاتف أو ثمّة وحي أو ثمّة مخلوق 

كنت أبحثُ دائماً عن 
ذريعة لوجودي في 

سوريا. بعد أن عدتُ إليها 
قادماً من بلغاريا

فلسطين التي في 
داخلي، في داخل 

كتاباتي وإحساسي، 
داخل هذه الدورة 

الدموية
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تقرأ  عندما  ولهذا  الأوراق،  باتجاه  تحثّني  رغبة  أو  نار  ثمّة  أو  ينادي 

»جماليات البروفة« أو »المسرح جنّتي« تجد أنّ اللغة التي فيها تكاد 

تكون مصنوعة من نار، لغة فيها اضطراب وغربة وألم ووجع، وفيها 

تفكيك وقراءة للممثّل ومشاكسته، وقراءة في الإخراج والنص، وفي 

هذا النوع من الكتابة التي تخرج في كثير من الأحيان خارج البروفات، 

في  وأنا  غربتي،  وأنا على سرير  اصطياد علاقاتي  أتمكّن من  وعندها 

أعُدم،  الذي  أخي  ومع  أمي  مع  الهاتفية  مكالماتي  وفي  وحدتي، 

الحياة  كتابة  إليّ  بالنسبة  الكتابة  صارت  كله  لذلك  أصدقائي،  ومع 

بمجملها، واستحقت عليّ أن أكتبها بشهيّة هائلة.

إنتاج  في  البروفة  تدوين  في  التداخل  هذا  كل  يسهم  ألا  الجديد: 
له  يكون  أن  دون  من  البروفة  كتابة  في  تدخل  مشهدية  مقترحات 

حضور فعليّ في صناعة المشهد المسرحي؟

الأسدي: لا أبدا.

الجديد: أشرت في معرض حديثك عن تدوين البروفة إلى أنك تقوم 
بالكتابة بعد الانتهاء من البروفات بشكل نهائي، كيف تتذكر كل تلك 

التفاصيل التي تحصل في يوميات البروفات؟

الأسدي: نعم هذا صحيح، فضلاً عن ذلك أنا نادراً ما أقوم بإعادة 
كتابة البروفة، والسبب أنني عندما أكتب أصاب بلوثة، أو بما يمكن أن 

تسمّيها حمّى خطرة، قد تمتد رحلة الكتابة فيها إلى ساعات طويلة، 

التي  كمية الأوراق  إلى  فيها  أتنبه  التي  الراحة،  من  لحظات  تقطعها 

الذي  الكتابة  فعل  من  الوجع  عليها  يبدو  والتي  يديّ،  بين  تحتشد 

يحدث بشهيّة هائلة ورغبة كبيرة.

يكتشف قارئ نصوصك المسرحية ويوميات بروفاتك أنك  الجديد: 
جواد  يكتشف  القارئ  وكأن  منهما،  كل  في  مختلفا  أسلوبا  تعتمد 

الأسدي على نحو مختلف، هل تشعر بذلك الاختلاف؟

ومرايا  مختلف،  مزاج  وجود  إلى  ذلك  ويعود  أكيد،  الأسدي: 
مختلفة، لأنني عندما أكتبُ عن البروفة أفتح الباب أمام لغة مختلفة، 

بعد  المياه  عليه  تهجم  الذي  الجارف  بالنهر  أشبه  لغة متشظية هي 

انقطاع طويل، أمّا كتابة النص المسرحي فإنها شيء مختلف تماماً، 

لأنّ الكتابة للمسرح فيها مشكلة خطيرة تتعلق بما يمكن أن تقول، 

وماذا تكتب، وما هي الفكرة، وكيف تكتب هذه الفكرة، كما أني كنت 

أعملُ دائماً على تدوين ملاحظاتي حول الشخصيات التي أريد الكتابة 

عنها، وقد بدأت ذلك في مسرحية »خيوط من فضة«، من جهة أخرى 

أن  التي كتبتها هي مقترحات للإخراج، ولا يمكن  النصوص  فإن كل 

تكتمل خارج البروفة، ولهذا كنت أحذفُ وأمزّق كثيراً، ثم أعود لأرمي 

كل ذلك داخل روح الممثّل، لكي يقوم بدوره في إعادة إنتاج النص 

للممثّل حرية الالتحام مع  أترك  كنت  كثيرة  مرّات  وفي  مرّة أخرى، 

النصّ الذي شكّلته أنا في البداية.

الجديد: ما الذي دفعك إلى كتابة النصّ المسرحي، هل هو إحساسك 
بوجود موهبة المؤلف الكامن في داخلك؟ أو ربما حاجتك إلى أفكار 

أو شخصيات لم تتمكّن من العثور عليها في نصوص عالمية أو عربية 

كتلك التي وجدتها في نصوص جان جينيه ولوركا وسعدالله ونوس 

ومعين بسيسو، وآخرين؟

الأسدي: بالضبط. لقد رميت لي الطرف الحقيقي من الإجابة، كل 
النصوص المقترحة عالمياً، لجميع الكتّاب الكبار، تضعني في سجن 

جميل لأنها نصوص جميلة، ولكن بالمقابل تجد نفسك غير قادر على 

زحزحتها ولا تملك تفويضاً بذلك لكي تضعها على طريق آخر، على 

فيها  أضع  النصوص،  لهذه  عملية الإعداد  في  كنتُ،  أني  من  الرغم 

كما  جينيه  جان  يبقى  لكي  قليلة  بنسبة  العراقي  الأسدي  جواد  من 

هو مع وجود انزياحات قليلة وبسيطة، وفي الكثير ممّا يكتب لوركا 

العظيم، الذي هو كاتبي أو هو حلمي الشخصي، وغيره من الكتّاب 

الآخرين. ولم أعثر على ما يمكن أن يشفيني في ما يخصّ الحديث عن 

يوجد  لا  أنه  العراق، ولذلك أحسستُ  بلدي 

فكرة  لكتابة  بالتصدّي  أقوم  أن  غير  حلّ آخر 

الوجع العراقي والمرارة العراقية، لأني أردتُ 

داخل  في  أكون  أن  شاهداً،  أكون  أن  فعليّاً 

العراقيين  الذي وقع على  الكبير  القيامة  يوم 

وقعت  لعنة  هناك  كأنّما  قديم،  تاريخ  عبر 

على العراقيين لكي يدفعوا دماً وحزناً، لتظل 

بيوتهم مسكونةً بالمرارة. كل ذلك دفعني إلى 

يستطيع  الذي  الكاتب  عن  والبحث  التساؤل 

لذلك  والريبة،  والظلام  العدم  هذا  يمسّ  أن 

وشهيّة  تاريخي،  واجب  أمام  أني  أحسستُ 

وهذه  الشارع،  هذا  لوضع  للتصدي  تاريخية 

في  فعلتُ  هكذا  المنصّة.  على  المخلوقات 

الكتابة  كانت  بغدادي«،  »حمام  مسرحية 

تغرف من أخوتي الشخصيين، أحدهم جرى 

النظام السابق، والآخر أخي  إعدامه في زمن 

الكبير، ولذلك ظهر النص بمصداقية خطيرة 

جداً، وبوجع حقيقي على خشبة المسرح.

الجديد: لم أجد، وأنا أبحث في نصوصك المسرحية وتجربتك 
وجدتك  بل  العربي،  بالتراث  اهتمامك  إلى  يشير  ما  الإخراجية، 

تبحث في اللحظة الراهنة والمستقبل أكثر من البحث في الماضي؟

السبب في ذلك، ولكني أجد  الأسدي: صحيح. وحقيقةً لا أعرف 
وليست  الماضي،  مع  وقطيعةً  حقيقياً  طلاقاً  ثمّة  أن  اللاوعي  في 

لديّ الشهوة والرغبة في التعامل مع الماضي أو التراث، على سعته 

وعظمته، وعلى الأشياء الكثيرة والجميلة الموجودة فيه.

نقطة  إلى  »الاغتصاب«  مسرحية  عن  حديثك  في  أشرت  الجديد: 
في غاية الأهمية وهي أنك اقترحت نص »القصة المزدوجة للدكتور 

للحالة  ملائماً  نصّاً  جعله  أجل  من  ونوس  سعدالله  على  بالمي« 

الفلسطينية. لماذا لم تكتبه أنت؟

سعدالله  إيقاع  إلى  تتجه  كانت  رغبتي  لكنّ  أعرف،  لا  الأسدي: 
ونوس في حفرة الكتابة، بعد أن كان قد هجرها كما ذكرت، ولو كان 

الأمر متعلّقاً بي للجأت إلى نص باييخو نفسه لأنه نصّ خطير وجميل 

ويُجيب عن كل أسئلتي، لكني أحببتُ أن أعطيه لونوس.

الجديد: تنوعت تجربتك في الإخراج المسرحي، إلا أن السمة الغالبة 
عليها تمثّلت في اشتغالك على تطوير قدرات الممثل، ألم تطمح إلى 

تقديم تجربة مسرحية تعتمد فيها على توظيف التكنولوجيا بوصفها 

والرؤيا  للممثل   ً بديلا  أو  سينوغرافيّاً،  بديلاً 

الإخراجية؟

بأنّ  كبيرة،  قناعة  لديّ  تشكّلت  الأسدي: 
المسرح يقوم بدرجة أساس على فنّ التمثيل 

وروح  الممثّل  من  آخر  نوع  وعلى  والممثل، 

أخرى من التمثيل، وليس التمثيل المتداول، 

تتسيّد  أن  فكرة  إلى  أنتمي  أن  أستطع  ولم 

التكنولوجيا بكل معانيها البصرية، ويظل خيار 

الممثّل هو الأكثر خطورة وجمالاً، ولكن هذا 

لا يعني نهائيّاً أنني بعد أن أنُجز تكوين الممثّل 

التي تخدم  وأعطيه المساحة السينوغرافية، 

العرض  إلى  أعود  لا  روحه،  فيها  الجماليات 

لكي أهتمّ بشكل أو بآخر بالتقنيات البصرية، 

لكن من دون اللجوء إلى التزويق والمبالغة، 

ومن دون أن يكون لها الحظوة الأكثر خطورة 

مفادها  نظر  وجهة  لديّ  لأن  التمثيل،  من 

حوار

كل ما يجري على خشبة 
المسرح هو في خدمة 
سحر الممثّل وجماليات 

الممثّل

أجد في اللاوعي أن ثمّة 
طلاقاً حقيقياً وقطيعةً 
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الممثّل  سحر  خدمة  في  هو  المسرح  خشبة  على  يجري  ما  كل  أنّ 

للفرنسي  الممثّل، وقد عملت في مسرحية »الخادمات«  وجماليات 

وانتهاءً  البداية  من  مائلة  المسرح  خشبة  جعل  على  جينيه  جان 

بعمق المسرح، وقمت بعمل فتحات من الأسفل، إحساساً مني بأن 

شخصيات جينيه هي شخصيات منزلقة، بمعنى أنها شخصيات على 

وشك أن تقع في الهاوية أو تتعثّر لأنّ شخصيات العرض النسوية كنّ 

يتدربن يومياً على كيفية الإطاحة بالسيدة، والتأكيد على أنهن نساء 

لذلك  الهاوية،  تميل نحو  التحتية ولديهن نفوس  يسكنَّ في الأقبية 

كله أحسستُ بأنّ هذا النوع من السينوغرافيا يمكن أن يحمل الكثير 

من روح جان جينيه، وخصوصاً تلك الأقبية التي يخرجن منها، وفي 

كل بروفة يقوم الممثّلون بارتجالات جديدة من أجل دفع النص إلى 

من  بالكثير  تتلفّظ  شخصيات  وهي  والانحطاط،  والسوقية  الابتذال 

الألفاظ الممزوجة بـ«الإيروتيكا«.

الجديد: تختار العودة إلى نصوص قمت بإخراجها في مراحل سابقة، 
ما الذي يُثيرك ويدفع بك إلى إعادة الحفر فيها من جديد؟

الأسدي: سؤال جميل. ثمّة أمران في ذلك، خصوصاً مع النصوص 
التي كتبتها أنا، دائماً يكون لديّ إحساس بأنّ الكتابة التي اكتبها لم 

تزل غير مكتملة حتى بعد تقديم العرض، ففي مسرحية »نساء في 

الجزائر،  من  ممثّلات  مع  مرة  أول  روما  في  قدّمتها  التي  الحرب«، 

وقدّمتها  أوكرانيا،  من  ممثّلات  مع  أوكرانيا  في  ثانية  مرة  وقدّمتها 

في  مرة رابعة  وقدّمتها  عراقيات،  العراق مع ممثّلات  في  ثالثة  مرة 

بيروت مع ممثّلات لبنانيات، كل هذه الصيرورة، هذه الكتابات التي 

النص  إلى خمس عشرة سنة، في كل مرة يذهب فيها  يصل عمرها 

إلى منطقة مختلفة عن سابقاتها، حتى تحوّل الأمر إلى لعبة جمالية 

فيها الكثير من اللذة والمتعة العبثية الرائعة، وفيها الكثير من إمكانية 

تدشين فكر المخرج وخياله وشهيّته في مفارقة العروض القديمة، 

والذهاب إلى منطقة مختلفة من العروض.

وقد حصل أمر مشابه مع مسرحية »الخادمات«، وكذلك مع عرض 

فايز  هما  سوريين  ممثلَين  مع  سابقاً  قدّمته  الذي  بغدادي«  »حمام 

قزق والراحل نضال السيجري، ثم أعدتُ إخراجه مع ممثلَين عراقيين 

يكون سبب إعادة »حمام  وقد  الحركاني.  أبوحيدر وعبود  هما حيدر 

بغدادي« هو إحساسي بأنّ هذا النصّ لا يمكن أن يكتمل إلاّ مع توافر 

روح  وفيه  عراقي،  ودم  عراقي  نصّ  لأنه  العراقية،  العامية  اللهجة 

عراقية، وهو الأمر الذي دفعني إلى ممثّلَين عراقيين، على الرغم من 

قزق  فايز  من  كل  قدّمه  الذي  والخطير  والمثير  المذهل  الأداء  ذلك 

ونضال السيجري.

في  مختلفاً  إحساساً  وجدت  هل  الجديد: 
التعامل مع الممثلين العراقيين الذين عملت 

مسرحية  في  العراق  داخل  سواء  معهم، 

»نساء في الحرب«، أو تجربتك في مسرحية 

اختلافاً  هل وجدت  أعني  بغدادي«؟  »حمام 

بين الممثل العراقي والممثل العربي؟

من  الكثير  ثمّة  بالتأكيد  الأسدي: 
في  نفسي،  أجد  كنتُ  لأنني  الاختلافات، 

مع  مثلاً،  الحرب«،  في  »نساء  مسرحية 

وآسيا  سالم  وسهى  سالم  شذى  الممثّلات 

محنة  في  نتشارك  جميعاً  وكأننا  كمال 

هو  المقصلة،  حافة  على  وضعهم  تم  مَن 

تمرين المقصلة، أو يمكن أن تسمّيه تمرين 

الطائرات تجوب  العذاب،  الموت، أو تمرين 

السماء فوق رؤوسنا، والدبابات بجوارنا. كان 

التمرين في ذلك الزمن شيئاً عجيباً، وكانت 

التي  الصغيرة  والقاعة  عالية،  الحرارة  درجة 

حوّلناها بقوة إلى قاعة مسرح، مع كل هذا 

هو شهيّة  يثيرني جداً  كان  الذي  الشيء  فإنّ 

الممثّلات في الاستمرار على التمرين الصلب 

في هذا الجحيم، كما لو أنّ شخصاً ما يعرفُ 

أنه في لحظة احتراق والنيران تلتهم جسده، 

على  النيران  تأتي  أن  وينتظر  شامخ  ولكنه 

في  هائلة  شهيّة  أعطاني  وهذا  كله،  جسده 

موجودة  كانت  الروح  هذه  طبعاً  البروفة. 

عند ممثّلين عرب من طراز رفيع مثل غسان 

مسرحية  بروفات  في  قزق  وفايز  مسعود 

جداً،  خطير  وبشكل  العنبر«  على  »تقاسيم 

أحسّ  كنتُ  العراقيات  الممثلات  مع  ولكن 

فعلياً بأنني ذاهب في رحلة أخرى، إلى جنون 

بدرجة  أحسّ  آخر،  شيء  رائحة  أشمّ  آخر، 

وتلك  الرائحة  تلك  الالتحام،  من  خطيرة 

الروح وذلك الجسد مع وجود الرائع صاحب 

كان  الجميلين،  من  واحداً  كان  الذي  نعمة 

مرميون  العرض، وكأننا جميعاً  برحم  أشبه 

قلبه  من  العرض  ليخرج  العظيم  في رحمه 

ووجدانه وجسده، هذا الجمال، هذا السحر 

الرغم  على  مكان،  في كل  رؤيته  أستطيع  لا 

متفاوتة  بدرجات  ولكن  موجود،  أنه  من 

بشكل كبير جداً.

بين  التقاء  بوجود  أحسست  هل  الجديد: 
العراقيات  الممثلات  وروح  المغتربة  روحك 

اللواتي حملن كل ذلك الضغط والوجع؟ وهل 

يمكن  وبينهن  بينك  للتلاقي  وجدت خطوطاً 

أن تدفع العرض إلى مستويات متقدمة؟

الأسدي: سبق لي أن قمتُ برحلة العودة 
إلى العراق قبل الشروع بتجربة إخراج »نساء 

البروفات،  الحرب«، لكني أحسست في  في 

الأبدي،  القيامة  أيام  من  يوم  داخل  بأني 

شقاءً  يتحمّلن  الممثّلات  بأن  أحسّ  كنت 

إلى  بيوتهن  من  يصلن  لكي  مثيل  له  ليس 

التمرين، وفي يوم من تلك الأيام لم تتمكّن 

الممثلة آسيا كمال من الوصول إلى التمرين، 

ابن  أن  لنا  تبيّن  السبب  عن  تساءلنا  وعندما 

إلى  التمرين  فتحوّل  اختُطف،  قد  شقيقها 

جديد  مسرحي  نصّ  عندنا  صار  تمرين آخر، 

بجوار النصّ الأصلي، كيف يمكن العثور على 

الولد المخطوف، وكيف تحطّمت آسيا كمال 

وتشظّت وأصابها الأذى وهي تجري 

وتسابق  عنه،  بحثاً  مكان  كل  في 

الطبخة  بهذه  إنقاذه،  أجل  من  الزمن 

تجري  كانت  موجعة  حياة  من  المجنونة 

البروفة.

الجديد: هل كنت تشعر بالخوف على نفسك 
وأنت تراقب الحياة التي تقترن بالموت أكثر 

من اقترانها بالحياة؟

كنت  صدّقني  أبداً،  حينها  في  الأسدي: 
أعمل في التمرين كأني أحضّر نفسي لانتحار 

محبّب لي.

أن تسمع عن الكارثة أفضل بكثير  الجديد: 
وأنت  منها،  تكون جزءاً  أو  تشاهدها  أن  من 

تلك  في  العراق  في  يجري  عمّا  سمعت  قد 

جحيم  في  وتعيش  تأتي  أن  لكن  المرحلة، 

جهة،  من  الأميركان  بوجود  المدجّج  البلاد 

والفوضى  أخرى،  جهة  من  والمسلحين 

بروفاتك  في  وتبدأ  المجاني،  والقتل 

المسرحية كأنك تريد أن تثبت لنفسك شيئاً 

ما. هل ثمّة لحظة تساءلت فيها عن وجودك 

علاقة  وعن  الظروف  وهذه  الزمن  هذا  في 

المسرح الذي تريد أن تقدّمه بكل ما يجري 

حولك؟

الأسدي: ليس استعراضاً للعضلات، لكن 
ولا  السؤال،  هذا  نفسي  أسأل  لم  صدّقني 

معهم  أقيم  كنتُ  الذين  أقاربي  أن  أخفيك 

أخرج  عندما  يعرفون،  لا  كانوا  منزلهم  في 

كل يوم، إن كنت سأعود أم لا، وهذا ما كان 

وآسيا،  وسهى  شذى  الممثلات  مع  يحصل 

منطقة  من  قادم  وهو  نعمة  صاحب  ومع 

الدورة في بغداد المحفوفة بالمخاطر، طرق 

ملغمة، ولديها شهيّة لاختطاف الآخر وقتله 

التمارين  إلى  أحضر  كنت  بشعة.  بطريقة 

وصاحب  أنا  ونعمل  الممثّلين،  وصول  قبل 

نعمة على إزالة الأتربة، وقد حولنا قاعة في 

الجميلة،  الفنون  بكلية  الفنية  التربية  قسم 

صالحةً لإجراء  لتكون  بالأتربة،  مليئة  كانت 

حوار

فتحتُ الباب أمام شباب 
هائلين من سوريا ولبنان 

قدّموا عروضهم

قد يكون سبب إعادة 
»حمام بغدادي« هو 

إحساسي بأنّ هذا النصّ 
لا يمكن أن يكتمل
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البروفات، ومن ثمّ لتكون مكاناً ملائماً لتقديم 

العرض، وكنتُ سعيداً جداً بذلك العمل.

ممثل  عن  تبحث  أجدك  دائماً  الجديد: 
محترف ومن طراز خاص، هل سبق أن جرّبت 

مع  الطويلة  في رحلتك  الشباب  مع  العمل 

والمغرب  والقاهرة  وبيروت  دمشق  مسارح 

والإمارات، وغيرها من البلدان؟

الأسدي: نعم، سبق لي العمل مع الشباب 
في أكثر من تجربة، قدّمت مسرحية »انسوا 

بالتعاون مع دار الأوبرا  القاهرة  هاملت« في 

في مسرح الهناجر، وكان وقع العرض جميلاً 

كان  مدينة  في  عملاً  قدّمت  كذلك  جداً، 

بفرنسا عنوانه »بجانب غارسيا لوركا« مأخوذ 

عرس  ألبا،  برناردا  )بيت  لوركا  نصوص  عنه 

الممثّلات  كل  بينيدا(. وكانت  وماريانا  الدم، 

العرض  قدّمنا  المسرح.  معاهد  في  طالبات 

الممثّلين  أغلب  أن  كما  يوماً،  عشرين  مدة 

عرض  في  الأخرى  الأدوار  جسّدوا  الذين 

غسان  جانب  إلى  العنبر«،  على  »تقاسيم 

مسعود وفايز قزق، كانوا من طلبة المعهد 

لكني  دمشق.  في  المسرحية  للفنون  العالي 

عندما أعمل مع الشباب أدفع نفسي باتجاه 

انتقاء قاسٍ للممثّلين، لأني أعرفُ أنّ عملي 

في التمارين يحتاج إلى جهد، وإلى ممثّل من 

طراز آخر.

 الجديد: ماذا أعطاك مسرح بابل في بيروت 
وماذا أخذ منك؟

اللبنانية،  الصحافة  كتبت  الأسدي: 
أن  مفاده  ما  الصفحة،  بمقدّمة  خبر  في 

اللبنانيين يحملون حقائبهم ويغادرون البلاد 

جواد  ويأتي  مصائب،  من  فيها  يحصل  لما 

الأسدي بكل جنونه ليضع حقائبه في مسرح 

بابل!

التجربة مع مسرح بابل كانت حماقة كبيرة، 

بمعنى  حماقة حلمية، أو هي حلم أحمق، 

آخر، فنّ شهيّتي للمسرح والبحث عن مكان 

وملاذ دفعني إلى المغامرة من دون أن أكوّن 

فهمتُ  وقد  لمغامرتي،  حقيقية  حسابات 

ذلك في ما بعد، فهمتُ أنني كنت على درجة 

المسرح  أن  مع  الشنيع،  الخطأ  من  عالية 

من  الكثير  أعطاني  حياتي،  في  النور  أدخل 

هذا  على  متنوّعة  عروضاً  قدّمت  اللذة، 

هائلين  شباب  أمام  الباب  وفتحتُ  المسرح 

من سوريا ولبنان قدّموا عروضهم، وقدّمت 

لكي  دائماً  أصرخُ  وكنت  أوروبية،  عروضاً 

وزارة  على  للقائمين  أسمِع صوتي  أن  أحاول 

يعرفوا  ان  أريدهم  كنت  العراقية،  الثقافة 

بابل، منصّة عراقية  أن هذا مسرح  ويفهموا 

اسمها بابل، يمكنهم أن يستغلوا هذا المكان 

ويقدّموا فيه عروضهم، من أجل حماية هذا 

وزارة  مع  نفسه  الشيء  وعملتُ  المسرح، 

البنكية  المؤسسات  ومع  اللبنانية،  الثقافة 

اللبنانية، بوصفها مؤسسات داعمةً، لكن لا 

حياة لمن تنادي. لقد أحسست أن هناك نبرةً 

شوفينيةً خطيرةً ضد رجل عراقي قادم لعمل 

مسرحي. كيف ولماذا؟ كيف يمكن أن نعطيه 

فأنا،  كثيرة،  أسباب  لديهم  وكانت  تمويلا؟ً 

مثلاً، لست من طوائفهم ولا من مريديهم، 

بل قادم من الخارج، وأصواتهم تقول إن هذه 

للبنانيين  تعطى  أن  يجب  الحقوق 

هذا  هو  من  للعراقي.  تعطى  ولا 

الغريب العراقي بيننا؟ إلى أن تمّ إحكام 

الحصار، الذي لم يكن معلناً وغير مكتوب 

إلى  العودة  قررّت  لذلك  بابل،  مسرح  على 

المخرج والفنان، لأني أصبت  جواد الأسدي 

بإحباط طوال سنوات، ولأن شهيّتي لم تعد 

حاضرة، لقد قتلوا شهيّتي المسرحية.

تأسيس  إلى  تلجأ  لم  لماذا  الجديد: 
مشروعك في واحدة من دول الخليج حيث 

الأموال متوفرة؟

دول  في  أبق  لم  لماذا  الأسدي: صحيح، 
الخليج؟ أو لماذا لم أبق في أوروبا، علماً أن 

الباب بشكل رائع، في  الأوروبيين فتحوا لي 

ذلك  في  السبب  وبلجيكا؟  وألمانيا  فرنسا 

على  يركب  الفلسطيني  »الجنيّ«  أن  كله 

ظهري، عشقي لفلسطين والمسرح الوطني 

المسرح  أقود  كنت  لأنني  الفلسطيني، 

عشرة  خمس  مدة  الفلسطيني  الوطني 

سنة، لذلك كنتُ أشعر بخيانة كبيرة إذا ما 

وافقت على أي مشروع دائم في إحدى هذه 

الدول، كنت أشعر بالولاء الحقيقي والانتماء 

والتشارك  دمشق،  إلى  بالعودة  الفعلي 

والاشتغال  الدمشقيين،  المسرحيين  مع 

ولأني  والفلسطينيين،  السوريين  مع 

مع  دمشق  في  الفلسطيني  المسرح  عملتُ 

الفلسطينيين والسوريين، فقد كنتُ غير قادر 

إحساسي  آخر، لأن  مكان  إلى  الذهاب  على 

كان يشير إليّ دائماً بأن هذه الأتربة هي التي 

تعنيني،  التي  هي  الوحول  هذه  تعنيني، 

والعمل بهذه الأتربة هو الأقرب إلى طموحي 

الشخصي في صناعة مدينة جديدة، ومسرح 

جديد، في صناعة إنسان آخر مختلف، ولهذا 

الاستقرار  لديها  التي  الأمكنة،  تلك  غادرتُ 

الجحيم  الجحيم،  إلى  وعدت  والرفاهية 

ينسجم  بطواعية لأنه  الذي اخترته  المحبّب 

مع روحي.

حاوره في عمان: صميم حسب الله

»الجنيّ« الفلسطيني 
يركب على ظهري، 
عشقي لفلسطين 
والمسرح الوطني 

الفلسطيني

لماذا لم أبق في أوروبا، 
علماً أن الأوروبيين فتحوا 

لي الباب بشكل رائع
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إعلان محرر أدبي
سلام سرحان

لرواية من أعظم الروايات إطلاقا مثل »مئة عام من العزلة« ألا 

ن 
مك

ي

الــذي  العاصفــة والنجــاح والتأثــر  بالمئــة مــن  تحقــق حتــى واحــد 

أحدثته في مشهد الثقافة العالمية، لو لم تخضع لسلطة المحرر 

الأدبي.

مئــة  إل  يصــل  مــا  حــذف  المحــرر  فــإن  ماركيــز  غارســيا  غابرييــل  باعــراف 

صفحة منها، إضافة إل علاجات جراحية في صياغة الجمل والفقرات، 

بتلــك  القــرّاء  مــن  الملايــن  مئــات  إل  الوصــول  مــن  النهايــة  في  لتتمكــن 

حواجــز. أو  مطبــات  دون  الســاحرة  الصيغــة 

هــذه الحقيقــة لا تقلــل مــن أهميــة ماركيــز أو أي كاتــب آخــر، قــد يغفــل 

أو يســتطرد في بعــض التفاصيــل البعيــدة عــن محــور العمــل، وقــد تكــون 

هناك فجوات في أدواته اللغوية والفنية، التي قد تعرقل تقديم العمل 

بأفضــل صيغــة ممكنــة.

أشــعر بالشــفقة عــى معظــم الكتــاب العــرب الذيــن يمكــن لأعمالهــم أن 

تحقــق نجاحــات كبــرة لــو خضعــت لســكن المحــرر الأدبــي، الــذي يمكــن 

أن يشــدّ ترهــل الجمــل ويحــذف الزوائــد المرهقــة ويعــزز ترابــط وانســياب 

العمــل الأدبــي.

صدمتنــي مــرات كثــرة الفــوارق الشاســعة بــن بعــض الروايــات العربيــة 

والصيغــة التــي ظهــرت بهــا عنــد ترجمتهــا إل لغــات أخــرى، بعــد أن تــم 

شــطب أجــزاء كبــرة ونحــت أســلوبها بصياغــة حــادة وجذابــة.

تجربــة  حــن خضــت  أكــثر  اتضحــت لي  الكتــاب  كواليــس صناعــة  صــورة 

التحكيــم في جائــزة ســيف غبــاش بانيبــال لــلأدب العربــي المرجــم إل اللغــة 

الإنكليزيــة، لأكتشــف كيــف يحــرص المرجمــون ودور النشــر عــى تقديــم 

الكتــاب مــن أجــل أن يصــل إل أكــر عــدد مــن القــرّاء.

كان عــي أن أقــرأ 18 كتابــا باللغــة العربيــة ومقارنتهــا بالرجمــة الإنكليزيــة 

لأن الجائزة مخصصة للرجمة وليس للعمل الأصي، ليتضح لي مأزق 

المرجــم والناشــر الإنكليــزي مــع العمــل الأصــي.

صناعــة المحــرر الأدبــي العريقــة في معظــم ثقافــات العالــم تســتند إل إرث 

خرتهــم  النشــر لأن  ودور  الكتــاب  يطاردهــم  محــررون  وهنــاك  طويــل، 

ولمســتهم الســاحرة يمكــن أن تنقــلا العمــل إل مــدار آخــر.

أولئــك المحــررون يتقاضــون أجــورا مرتفعــة جــدا ولا يقبلــون عــى أي كتــاب 

إلا إذا وجــدوا أن فيــه مــا يمكــن أن يســتهوي أعــدادا كبــرة مــن القــرّاء. هــم 

ليسوا كتابا بل خراء في ذائقة القرّاء وسوق الكتاب ويعرفون العوامل 

الحاســمة في نجاح أو فشــل الكتاب. لديهم أدوات صانع المجوهرات من 

مــواد ثمينــة لكنهــا خــام.

المحــرر الأدبــي يختــزل تاريــخ صناعــة الكتــاب في تقديــم تلــك »الســلعة« إل 

المســتهلك، والتــي يمكــن أن تصنــع الفــارق بــن توزيــع الملايــن مــن النســخ 

أو أعــداد ضئيلــة.

جميع الصناعات تحتاج لخرة في الاستجابة لحاجات المستهلك لتتمكن 

مــن الوصــول إليهــم، وإذا كان الكتــاب والناشــرون العــرب لا يســعون إل 

ذلك فالأجدر بهم ألا يكتبوا ولا ينشــروا.

في الدول الغربية، حتى المحرر الأدبي الكبر حن ينجز كتابا فإنه يسلمه 

ويعــزل  والناشــر  والســوق  القــارئ  وبعــن  بحيــاد  إليــه  ينظــر  آخــر  لمحــرر 

المســافة الملتبســة بن الكاتب وكتابه ويخضعها لمعاير الصناعة المجردة.

يعتقــد معظــم الكتــاب العــرب أن خضــوع كتبهــم لســكن المحــرر الأدبــي 

ينتقــص مــن قدراتهــم الإبداعيــة ويقاومــون حــذف أي كلمــة مــن كتبهــم، 

وهــو وضــع نــكاد ننفــرد بــه عــن جميــع ثقافــات العالــم.

تشــعر أحيانــا حــن تقــرأ بعــض الكتــب العربيــة وخاصــة الروايــات وكأنهــا 

غر معنية بتقديم نص لذيذ ممتع. وتضطر أحيانا لإعادة قراءة الفقرة 

عــدة مــرات لمعرفــة مــا الــذي يريــده الكاتــب.

جمــل طويلــة تصــل إل مئــة كلمــة أو أكــثر دون نقطــة أو فاصلــة وعــدد 

كبــر مــن الجمــل الاعراضيــة دون إدراك أن ذلــك يرهــق القــارئ ويقطــع 

أنفاســه، وهــي بديهيــة بيولوجيــة علميــة.

ترهــل في الصياغــة دون مبــالاة بــأن القــارئ يمكــن أن يضيــع في التفاصيــل 

ويصيبــه الملــل فيفقــد التواصــل مــع الكتــاب ويرميــه في ســلة المهمــلات.

كتبهــم  بــأن  العــرب  الروائيــن  أنجــح  مــن  عــددا  وأخــرت  تجــرأت أحيانــا 

أعمــال  إل  لتتحــول  عميقــة  وجراحــة  أدبــي  محــرر  إل  ماســة  بحاجــة 

ناجحــة. وقــد فجــر ذلــك غضبهــم في جميــع الحــالات وأفســد صداقتنــا.

عــن ذلــك  لكنــه عجــز  الكتــب،  بعــض  قــراءة  بحــرص شــديد  كلنــا حــاول 

بســبب ركاكة الأســلوب وضعف البناء وتشــتت فكرة الكتاب في تفاصيل 

لا تخــدم محــور الفكــرة. ولــو تــم تحريــره بقســوة لــكان جديــرا بالقــراءة.

يمكننــي بثقــة أن أقــول إن غيــاب صنعــة المحــرر الأدبــي هــو المســؤول عــن 

أن أغلــب  عــى واقــع  الشــعوب  نلــوم  ينبغــي ألا  تقــرأ.  أمــة لا  أننــا  واقــع 

الناشــرين العــرب لا يســتطيعون طباعــة وبيــع أكــثر مــن مئــات النســخ مــن 

أي كتــاب أدبــي، إلا في حــالات اســتثنائية نــادرة.

علينــا أن نقــول إن دور النشــر بــلا بوصلــة وهــي تختــار إصداراتهــا عشــوائيا 

لا  وهــي  الكتــاب.  بأشــخاص  علاقاتهــا  إل  اســتنادا  وفي أحســن الأحــوال 

تعرف طريقا إل نشر كتب يمكن أن تستقطب أعدادا كبرة من القرّاء.

مئــات  تضــم  ســوق  أمامهــم  النشــر  الكتــاب ودور  أن  هــي  الحقيقــة الـمـرة 

الملايــن مــن القــرّاء المحتملــن لكنهــم لا يعرفــون كيــف ينتزعــون انتباههــم. 

ولــو كان لدينــا محــررون أدبيــون يعرفــون كيــف يجعلــون الكتــب تجــذب 

القــرّاء لتغــر واقــع أننــا أمــة لا تقــرأ.

لكــن  بــدأت تستكشــف بحــذر وظيفــة المحــرر الأدبــي،  النشــر  دور  بعــض 

دوره لم يبتعد كثرا عن وظيفة المصحح اللغوي الذي لا يحق له إجراء 

تغيــرات حاســمة، بســبب مقاومــة الكتــاب لهــذه الظاهــرة الجديــدة.

أخــرا ســأتجرأ وأعلــن أني مســتعد لأن أكــون محــررا أدبيــا للأعمــال التــي 

القــرّاء  مــن  كبــرة  أعــداد  اهتمــام  عــى  الاســتحواذ  إمكانيــة  فيهــا  أجــد 

قاســية. تكــون  قــد  جراحيــة  علاجــات  كاملــة لإجــراء  وبصلاحيــات 

أعلــم أن ذلــك ســيثر الكثــر مــن الاســتغراب والانتقــادات والتشــكيك. ولا 

غرابــة في ذلــك!
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شبحية النقد الثقافي
أحمد ضياء

تحــت الكثــر مــن التطــورات التــي صاحبــت هــذا المفهــوم، وتضاريــس الأنســاق الأدبيــة، ظــل النقــد الثقــافي مصطلحــا خــارج التجلّيــات 

اليوميــة، رغــم أهليتــه في الاشــتباك مــع هــذه الأمــور، إلا أن عقليــة الفــارس العربــي الأوحــد، والبطــل المغــوار ظلــت مصاحبــة لهــذا الأمــر. 

الأمــر الــذي جعــل مــن المواقــف التكنوحياتيــة صعبــة التعــالي مــع الفــرد بــل تكــون معــه في كل وقــت وضــد المصنفــات المركزيــة، وبالتــالي 

ظــل النقــد الثقــافي ملاحقــا لمركزيــات حقيقيــة بعيــدا عــن المحاســبة، رافضــا الهامــش، محــاولا إيغالهــا بسلســلة ترابطيــة تتشــكل تحــت 

ضغــط الهامــش والمعتــاد. إنَّ جنــدرة النقــد الثقــافي أحالــت الكثــر مــن الأفعــال صــوب امتــدادات أضُيفــت إلى كينونتهــا الراســخة، بالفعــل 

المفاهيمــي النابــع مــن نزعــة خاصــة ذات جوهــر فكــري يســمّى الأدب.

مقال

الأوان  يفــت  لــم  الثقــافي؟  النقــد  ما هو
الأمــر،  هــذا  قــراءة  لإعــادة  بعــد 

وتفكيــك أعبائــه التــي أصبــح الجميــع ينــادي بهــا 

بغــر وجــه حــق، وهــذا مــن شــأنه العمــل عــى 

هــذه  تحــت  لتصبــح  النقــود  كافــة  تذويــب 

الطائلة، التي لا يكف الآخر عن التعكّز عليها، 

وبــات التنمّــط ضمــن طيــات مفرداتهــا الخصبــة 

والرائجــة، داخــل ماكنــة مــا بعــد الحداثــة الميّتــة. 

هــذه  داخــل  أساســيا  ركنــا  الخــلاص  يشــكل 

المنظومة من أجل العمل عى إدراك الرقميات 

شــأنها  مــن  التــي  التواصليــة،  والتكنولوجيــات 

الحاجــة،  عــن  الزائــد  والتأنــق  الســببية،  فضــح 

العطــب  يأخــذ  العــام.  السســتم  ترابطيــة  عــر 

المطروحــة،  النصــوص  مــن  تشــكيله  النقــدي 

وتدويــر   / أو  صياغــة  إعــادة  إل  تعمــد  والتــي 

أشكالها بثيم ورثتها من التصادم الحاصل بن 

هــذا  النــثر،  وقصيــدة  الكلاســيكية  القصيــدة 

النزاع الذي أخذ وقتا كثرا، لأجل الفرز، وبيان 

الذائقــة  تتعطــل  النمــوذج.  هــذا  أحقيــات 

الثقــافي  النقــد  يتعطّــل  ثــم  ومــن  الموســيقية، 

معهــا ضمــن حفــاوة معيّنــة، ولأنــه مثــار امتــداد 

جذمــور  عــن  يبحــث  المــدى  طويــل  وتشــتّت 

اســتقلالي، غــر أنــه يفشــل بيولوجيــا في مرحلــة 

التطبيق.

بــدآ  الثقافيــة،  والدراســات  الثقــافي  النقــد  إنَّ 

نقــص وشــحة وضمــور في عمليــة  مــن  يعانيــان 

اختلاط الأجناس وتفكيكها ضمن طائلة أخرى 

مجاورة تسعى إل فتح وقياس وإعادة تكريس 

نمطيــة لبــؤرة المنهجيــة المتضخمــة، والتــي تأخــذ 

عليهــا،  للتعــرف  هدفــا  للمــواد  إنكارهــا  مــن 

بحجــة الثقافــة الشــعبية وآليــات انفتــاح المــادة، 

أي الاعتنــاء بميكانيزمــات البــؤرة المركزيــة، كمــا 

وهــي المعرقــلات  للمتنبــي،  الغذامــي  تنــاول  في 

الســائدة عى هذا النموذج غر المثبّت أو المطبق 

بشــكل صحيــح.

لعــل تحليــل خطــاب )النقــد الثقــافي(، والكشــف 

الفاصــل  الحــد  هــو  النــص  داخــل  المخبــوء  عــن 

مــع  تتعامــل  نهضويــة،  غــر  مــواد  إنتــاج  في 

مفهــوم النقــد عــى أنَّــه إحــالات صادمــة يجــري 

النقــد  أطيــاف  معيّنــة.  سلســلة  ضمــن  إنتاجهــا 

الأخــرة،  الفــرات  في  تراكــم  ظلــت  الثقــافي 

تشــكيل  تعيــد  بــدأت  أنَّ الأفــكار  والــذي حصــل 

ذواتهــا عــى حســاب كافــة التمرحــلات، غــر أنَّ 

هــذا الفضــاء قائــم بفضــل وجــود بعــد مــا بعــد 

الحداثــة الآن، والمجحــف في الأمــر نســيان هــذه 

إل المراحــل  آني  هــو  مــا  النمــاذج، وترحيــل كل 

الحــالات  لهــذه  إدراك  عــدم  بســبب  الســابقة، 

 2010 بعــد  مــا  في  حصــل  مــا  ولعــل  المتغــرّة. 

مــن تغــرات متلاحقــة في المشــهد الفكــري ربّمــا 

العــام  القــرائي  الخطــاب  ظــل  في  تحــولا  شــكل 

مــا يعنــي عــدم الركــون لغــرف الفكــر الأحــادي، 

وهذه هي من حسنات الميديا، وكافة النهايات 

الفلسفية المتعاقبة. إنَّ أحقية الموت داخل هذا 

المنتــج النانــوي للثقافــة تجلّــت في إعطــاء المفهــوم 

الجديــد، حافــزا لمغــادرة الخــدّج الفكــري، الــذي 

في  والعامــة  المتغايــرة  المداليــل  مفاتيحــه  تضــع 

ذات الحــن، وأقصــد الحــالات التــي يعنــى بهــا 

عــى  معكــوس  الأمــر  وكذلــك  الثقــافي،  النقــد 

الثقافيــة. الدراســات 

تتمــرّن المــادة النقديــة داخــل هــذا المســتودع عــى 

داخــل  والحاضــر  واليومــي  المعيــي  مراقبــة 

البؤرة النظرية، في حن ترك تراكمات الجسد 

الحاصلــة في )البلاســتيك(، تلــك الأكيــاس أو / 

والأغلفــة التــي تضــم المــواد العامــة الاســتهلاكية 

الأول،  اللَبســة  مــن  الجســد  يتطلبهــا  التــي 

راح  الثقــافي  النقــد  دور  أنَّ  إذ  ذلــك.  إل  ومــا 

نوعيــة  البيانيــة أي  الجســد واختلافاتــه  يــدرس 

دون  خاليــة  الأكيــاس  تلــك  وتــرك  الأقمشــة، 

الشــوارع. في  إليهــا  الإشــارة 

بماذا تشعر حن تسر عى أكياس البلاستيك 

استشــرافا  أكــثر  لُحيظــات  قبــل  كانــت  التــي 

التعامــل  شــأنها  مــن  ماهــويٍ  حضــور  وذات 

أبــدان  كافــة المتطلبــات المجــاورة؟ الأكيــاس  مــع 

تكــون  تأكيــد  بــكل  وهــي  تمرحلاتهــا،  كافــة  في 

النقــد  أن حضــور  بالدراســة وخصوصــا  معنيــة 

الثقــافي يجــدر بــه الارتحــال حــول هــذه المفاهيــم، 

وليــس الأجســاد ولعــل كتابــة »الغرافيتــي« هــي 

ترحــل وتدخــل ضمــن  التــي  البيانــات  مــن  جــزء 

بالإشــادة  والجديــر  الفكريــة،  الأفضيــة  هــذه 

أنَّ شــبحية النقــد الثقــافي ظلــت خــارج الســرب 

تنظــر إل كافــة الحيــوات تســحق وتكتفــي ببــذر 

أحاسيســها عــى أرفــف مكتبيــة باليــة. لا يمكــن 

بــل في  اليديــن  مكتــوف  الثقــافي  النقــد  يقــف  أن 

بــكل  التفاصيــل  مــع  يشــتبك  أن  عليــه  الغالــب 

إدراك  خلــق  في  يســهم  وبالتــالي  صغرياتهــا، 

الأمــر  يكــون  لــي  متناظــرة،  أبعــاد  ذي  خــاص 

مجــاورة. نقائــض  أي  مــن  خاليــا 

تتمفصل بيانات النقد الثقافي، بحســب الرؤية 

مكــرس،  هــو  مــا  بحســب  وليــس  الحاضــرة، 

غــازي  محمــد  الباحــث  ذهــب  ذلــك  فعــى 

مركزيــة  مفاهيــم  مــع  الاشــتباك  إل  الأخــرس، 

أطــاح مــن البنيــة العامــة للنقــد الثقــافي، وبذلــك 

يعيــد نفــس الخطــأ الــذي وقــع فيــه الغذامــي، 

بالمراحــل التأسيســية غــر أن المدشــن الغذامــي، 

فعلــه  بســبب  خطــأه،  نتجــاوز  أن  بإمكاننــا 

المركــزي الخصــب للتدشــن، وهــي ســمة ينمــاز 

بهــا الخطــاب الجديــد، لعــدم اكتمــال الرؤيــة، 

اللحظــة  في  فيــه  الوقــوع  يجــوز  لا  الأمــر  أن  إلا 

حيّــز  ذا  الثقــافي  النقــد  فيهــا  بــات  التــي  الراهنــة 

مركــزي في الخطــاب التــداولي اليومــي. ومــن هنــا 

يرشح لدينا أن حقوقيات النقد الثقافي أشكلت 

عــى ذاتهــا أو / وأشــكل النقــاد التعامــل معهــا، 

ومادياتهــا،  أفكارهــا  ذهــاب  في  أســهم  ممــا 

وهنــا  مغــادر،  ماهــوي  حضــور  أي  وبحســب 

نقــدا  يكــن  لــم  الــذي  الثقــافي  النقــد  ينقــرض 

ثقافيــا كاشــفا عــن الهامــش والمخبــوء بالثقافــة 

والحيــاة، والتــي بإمكاننــا أن نعلــن عــن مرحلــة 

جديــدة في الخطــاب النقــدي الجديــد المصاحــب 

لأفعــال بعــد مــا بعــد الحداثــة المتحوّلــة، والتــي 

بالإمكان أن تكون البديل النوعي لكل الأخطاء 

الســابقة ولتجعــل  فيهــا  وقعــت  التــي  الفكريــة 

يفــوق  وتنظيــم  انتظــار  محــط  الأفــكار  كل  مــن 

الاســراتيجيات  تكــون  بحيــث  الآني،  المتخيــل 

بعــن الاعتبــار  أفضــل، والأخــذ  مفعّلــة بشــكل 

فــرض  وعــدم  الحداثــة،  بعــد  ومــا  الحداثــة 

الاختلافيــة.  أشــكالها  بــن  القيــود  أو  الحــدود 

اليــوم باتــت واضحــة  إنَّ شــبحية النقــد الثقــافي 

التاريخيــة غــر  لجميــع المنشــغلن في يافطاتهــا 

المجديــة.

ضمــن  الثقــافي،  النقــد  أن  الأمــر  في  البــادي 

لا  الســاكنة  النســقية  الأفعــال  كافــة  متحفيــة 

يمكــن الاعتمــاد عليــه داخــل منظومــة الرقمنــة 

بحســب  الأوهــام  تتشــدّد  وبذلــك  الجديــدة، 

الــكي  الحصــول  لهــذا  المصاحبــة  المكونــات 

مقولــة  الأمــر  هــذا  في  ولنــا  للمــادة.  والجــزئي 

فتجنشــتن »عــى المســتوى النقــدي ليــس هنــاك 

الطــرق  بعــض  اســتبعاد  يمكــن  إنَّمــا  تقــدم، 

الفلسفية )النقدية الحاضرة( باعتبارها فقدت 

شــرعيتها.. ويمكــن أن يتضــح أنَّ بعــض الأفــكار 

الفلسفية، غر ذات معنى« آلان كربي. وبهذا 

يتدحــرج النقــد الثقــافي ليــدع البــاب مشــهرا أمــام 

لــه. المغــادرة  الجديــدة  النقديــة  الأفــكار 
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رحمه الله وأدخله فسيح جناته.

فأعــاد  داخلــه  في  برعــدة  أحــسّ  مفاجــأة،  كصفعــة  الجملــة  صدمتــه 

دمــه. فانصعــق  الرعــدة  تكــررت  أخــرى،  مــرة  قراءتهــا 

يا إلهي ماذا يعني هذا؟ّ!

دقق في الاسم الذي كتب كلمة العزاء فلم يعرفه، هو صديق مجهول 

الأصدقــاء  مئــات  مــن  واحــد  فيســبوكي،  صديــق  مجــرد  إليــه،  بالنســبة 

المجهولــن في عالــم الفيســبوك.

إنهــا  أم  فيســبوكي،  معابثــة  هــي  هــل  التعليــق؟  هــذا  كتــب  لمــاذا  ولكــن 

أحدهــم؟ مــن  مبطــن  تهديــد 

عَوَت الأسئلة في داخله، وانطلقت الهواجس تنهش صدره قطيعا من 

الذئاب، وتغي في مرجل روحه، فيما استمرت عبارات المجاملة تتوال 

تحت صورته الشخصية التي أنزلها حديثا عى صفحته في الفيسبوك:

جمــل  كلــه…«  العمــر  الشــبوبية،  يديــم  اللــه  الطلــة،  هــا  شــو  »منــور، 

وعبــارات مجاملــة مــن هــذا القبيــل، غــر أنَّ هــذه الجملــة، والتــي ترحــم 

عليــه، جعلــت كل مــا عداهــا مِــن جمــل تبــدو باهتــة وبــلا معنــى.

صاحبهــا  يُصحــح  أن  بانتظــار  الجملــة  تلــك  يتأمــل  وهــو  دقائــق  مــرَّت 

فيهــا  أخــرى  جملــة  منهــا،  بــدلا  جملــة  ويكتــب  يُلغيهــا،  أو  الخطــأ، 

مجاملــة، أو كلمــة اعتــذار، طــال انتظــاره؛ ولكــن بــلا جــدوى. فانتقــل إل 

الخــاص: عــى  لــه  وكتــب  الصديــق،  هــذا  صفحــة 

مــا كتبتــه تحــت صــورتي  لــك إن  أقــول  العزيــز، اســمح لي أن  »صديقــي 

الصــورة، والــذي  غــر صحيــح، فصاحــب  الفيــس  عــى  المنشــورة حديثــا 

هــو أنــا، لســت ميتــا، ولذلــك أرجــو تصحيــح التعليــق، وإلا ســأضطر إل 

بانتظــارك«. حذفــه. 

مــرَّ زمــن غــر قصــر وثقيــل وهــو يدقــق النظــر في التعليــق؛ عــلّ صاحبــه 

يســارع للإجابة إل طلبه ويمحوه، أو يكتب عبارة اعتذار، غر أن ذلك 

لم يحدث، إذ بقي التعليق في مكانه، وسط التعليقات المتكاثرة، دون 

أيّ تعديــل أو تصحيــح مــن قبــل صاحبــه.

انقلــب قلقــه إل وحــش راح يزحــف في داخلــه ويفــرس كل مــا يصادفــه 

مــن أحاســيس جميلــة، والتــي كانــت قــد ســرت في داخلــه قبيــل مشــاهدة 

الحاضــرة دائمــا  للفتــاة  عــى منشــور  بصــره  التعليــق، عندمــا وقــع  هــذا 

بكامــل أبُّهتهــا في عالميــه: الواقعــي والافــراضي، والتــي كتبــت فيــه:

فــأدرك  الغيــوم«  القمــر خلــف  فــلان أصبــح مثــل  الكُــردي:  »يقــول المثــل 

لحظتئــذ أنــه هــذا الفــلان. كان حينهــا يتنــاول طعــام الغــداء في المطبــخ مــع 

أهلــه، فنهــض مــن فــوره عــن ســفرة الطعــام وغــادر المطبــخ متجهــا نحــو 

غرفتــه القريبــة مــن بــاب الــدار الرئيــي، ودخلهــا باندفــاع أثــارت دهشــة 

أمــه وأختيــه.

 تــدرك أمــه، إن هــذه الغرفــة، التــي خصصتهــا لــه قبــل ثــلاث ســنوات، 

بُعيــد وفــاة والــده، وحشــرت في جوفهــا ســريرا حديديــا قديمــا، وأريكــة 

جلديــة، وطاولــة كبــرة وضــع عليهــا جهــاز كومبيوتر…إضافــة إل أشــياء 

أخــرى بســيطة، قــد أصبحــت مملكتــه وملتقــى أصدقائــه في ســهرات أيــام 

الجُمــع. ومــن حقــه الدخــول إليهــا متــى شــاء، ودون اســتئذان مــن أحــد، 

حتــى منهــا هــي أمــه، فلقــد أصبــح شــابا، وللشــباب خصوصياتهــم، غــر 

أن هــذه الحركــة الغريبــة أثــارت دهشــتها، فهــو عــادة لا يتنــاول طعامــه 

بسرعة، تماما مثل المرحوم والده، الذي كان يمضغ طعامه عى مهل 

أن  قبــل  يغــادر المطبــخ  لا  إنــه  ثــم  علكــة وليــس طعامــا،  فمــه  وكأن في 

يحتــي الشــاي: كميــة كبــرة مــن الشــاي، وكادت الدهشــة أن تتحــول 

إل قلــق لــولا أنهــا ســارعت إل إزاحتهــا بمكنســة التريــرات، ومــا يتعلــق 

خــلال ذلــك  هــو  كان  لــه،  وبدعــاوات طيبــة  بالشــباب وأهوائهــم،  منهــا 

جالســا أمــام شاشــة جهــاز الكومبيوتــر، ينفــث دخــان ســيجارته ويتابــع 

الصــورة، مدققــا في اســم كل  تتــوال عــى هــذه  بــدأت  التــي  التعليقــات 

معلــق؛ أصدقــاء يعرفهــم عــن قــرب وآخريــن لــم يلتــق بهــم ســوى عــى 

الشــاي  كأس  حاملــة  الغرفــة  الكــرى  أختــه  دخلــت  الصفحــة.  هــذه 

الكبــرة التــي لا يشــرب الشــاي إلا بهــا، ووضعتهــا أمامــه عــى الطاولــة، 

فلــم يلتفــت ناحيتهــا، فســارعت، بخبــث هــذه المــرة، إل إحضــار منفضــة 

السجائر من المطبخ ووضعتها إل جانب كأس الشاي، بطريقة أحدثت 

فيهــا صوتــا، فبقــي عــى حالــه ولــم يوجــه لهــا  كلمــة شــكر، فخرجــت إل 

أمهــا تــروي لهــا مــا حــدث، بطريقــة أعــادت دهشــتها الســابقة وأحالتهــا 

إل قلــق، فنهضــت الأم مــن فورهــا ودخلــت غرفتــه، وفي عتبــة الغرفــة، 

عــى شاشــة جهــاز  الظاهــرة  بحــرف، طالعتهــا صورتــه  تنبــس  أن  وقبــل 

الكومبيوتر، فبادلت الوجه المشرق الابتسام، وقفلت عائدة إل المطبخ 

بقلــب ينبــض بإحســاس آخــر، مختلــف عمــا دفعهــا إل الدخــول عليــه، 

بالصحــة والســعادة،  لــه  يدعــو  إحســاس ســار ومفــرح، ولســان حالهــا 

شــديد  توبيخــاً  وفي المطبــخ وجهــت لأختــه  بيتهــا،  ومعيــل  هــو وحيدهــا 

اللهجــة، متهمــة إياهــا وأختــه الأخــرى بالتحامــل عــى أخيهمــا، ولــو أنهــا 

انتظــرت قليــلا في الغرفــة، حتــى يلتفــت نحوهــا، ورأت وجهــه الحقيقــي 

لا صورتــه المنشــورة عــى الفيســبوك، لربمــا وقــع لهــا مــا لا تحمــد عقبــاه، 

ولــو أنهــا عــادت مــرة أخــرى إل غرفتــه، بعــد مــرور ســاعة عــى دخولهــا 

في الـمـرة الأول، أو أكــثر، لوجدتــه جالســا أمــام الجهــاز بانكمــاش كهــرة 

محاصــرة، وكأس الشــاي لا تــزال عــى الطاولــة، مآنــة لــم يرتشــف منهــا 

رشــفة واحــدة، كان عــى ذلــك الحــال وقــد غــرز نظراتــه في هــذه الجملــة 

التــي صفعــت عينيــه:

 »رحمه الله وأدخله فسيح جناته«

وكأنها تعويذة أصابت منه مقتلا في روحه وطيشا في عقله!

مــن  القادمــة  الأصــوات  عميــق:  صمــت  في  حولــه  مــن  شيء  كل  غــرق 

الشــارع، النســوة اللــواتي يناديــن أطفالهــن بغضــب، والدراجــات الناريــة 

التــي يقودهــا مراهقــون، والأطفــال الذيــن يلعبــون بالكــرة، حتــى أصــوات 

منــه،  وعــي  ودون  لهــنّ،  أن وجــه  بعــد  تمامــا  انقطعــت  وأختيــه،  أمــه 

صيحات غضب وأوامر بأن يكففن عن الدخول إل الغرفة. اسود وجه 

السماء بعد أن غادرتها الشمس، غر آبهة بما سيحدث تحت السماء 

ــدة بســحب دخــان ســجائره. وفي جــوّ الغرفــة الملبَّ

 ليحــدث، وللمــرة الأول، ومنــذ زمــن غــر قصــر، أن تخلفــت روحــه عــن 

اللّحــاق بــأرواح ســكان حيّــه البســطاء مــن عتالــن وأجــراء مطاعــم وباعــة 

مطابخهــن،  في  وملــكات  بيوتهــن  خــارج  عامــلات  ونســوة،  متجولــن 

والتــي اعتــادت، بعــد هجــوع شــمس نهارهــا، وانتصــاف اللّيــل، التنــزه في 

براري الله الواسعة، والتقاط ما تيسر لها من أحلام ومسرات خاطفة 

لحظــة  منــذ  غرفتــه  وبقــيَّ حيــث جلــس في  الســاحرة.  العوالــم  هــذه  في 

دخولــه إليهــا، وقــد تجلــل كلَّ شيء حولــه بالســواد، عــدا إضــاءة شــاحبة 

تنبعث من شاشــة الجهاز، وتمتزج بســحب الدخان المتماوجة بكثافة، 
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وتتلــون بألوانهــا.

لــم يــدر كــم مــن الوقــت مــرّ وهــو عــى هــذه الحــال؛ متبلــد الأحاســيس 

والأفــكار، وموزعــا بــن مــا بقــي منــه في العالــم الواقعــي، ومــا تســلل إل 

داخــل هــذا الفضــاء الهلامــي الغريــب، كان صريــر عربــة الوقــت قــد بــدأ 

يخفــت كثــرا حــن انبثقــت مــن الظلمــة أشــباح راحــت تحيــط بــه مــن كل 

صــوب، نَــدَتْ عنــه صرخــة فــزع وهــو يحملــق في مشــاهد غريبــة أخــذت 

تنهــض أمــام ناظريــه، وتتــال كشــريط ســينمائي:

يا إلهي!!

ى في وسط غرفتي، هو جسدي أنا، وهذه  هذا أنا، وهذا الجسد المسجَّ

في  ذلــك  قــال  عــال،  بصــوت  ويبكــن  وجوههــن  يلطمــن  وأختــاي  أمــي 

نفســه وراح يتابــع بذهــول مــا يــراه. كان جمــع مــن النســاء قــد احتشــدن 

داخــل الغرفــة، يبكــن تــارة ويعانقــن أمــه وأختيــه اللــواتي لا يكففــن عــن 

في  ــا  أمَّ أخــرى،  تــارة  وانفعــال  بعنــف  شــعورهن  وشــدّ  لطــم وجوههــن 

باحــة البيــت، فقــد كانــت الوجــوه كلَّهــا، وجــوه الرجــال منهــا والنســاء 

والشــفقة، ولســان  الذهــول  واحــدة:  بســيماء  اكتســت  قــد  والأطفــال، 

بالدمــوع  عينــاه  امتــلأت  والحــرة.  الأســف  بكلمــات  يتلجلــج  الجميــع 

وجعــل يشــهق، إذ أنّ بــكاء أمّــه وهــي تناديــه وتتحســر عــى شــبابه كان 

الــزواج، وحرمانهــا  دنيــا  دخولــه  وعــدم  شــبابه،  تبــي  كانــت  موجعــا، 

مــن رؤيــة أولاده وممــن ســيقول لهــا يــا جــدتي؟  غــر أن الكلمــات الأكــثر 

إيلامــا، والتــي صعقــت دمــه، كانــت تلــك التــي تبــث مــن خلالهــا مخاوفهــا 

عــن المصــر المجهــول الــذي ينتظرهــا وابنتيهــا، حيــث لا رجــل يحميهــن في 

هــذه الأيــام الســوداء، ولا ســند يتكــن عليــه في هــذه الدنيــا الخــراب.

ومرّت الأيام وتتالت المشاهد، شاهد أمه خلالها وهي تقف أمام أبواب 

والأطفــال  الشــباب  مــن  أمــواج  تدافــع  وســط  مكســورا  غصنــا  الأفــران، 

شــهيدا  مــات  أنــه  لــو  فتمنــى  افتقــدن المعيــل،  ممــن  والرجــال، ونســوة 

منــه  لربمــا جعــل  الحــرب المجنونــة،  هــذه  أبنــاء حيّــه في  مــن  كثــر  مثــل 

موت كهذا، ومع الفصيل العســكري المهيمن في المدينة، شــهيدا، ومن 

أمهــات  بقيــة  مثــل  عليهــا،  ســيوفر  الــذي كان  الشــهيد، الأمــر  أم  أمــه، 

شــهدائهن، عنــاء الوقــوف ســاعات طويلــة أمــام أبــواب وكــوى الأفــران، 

وغــر  والزيــت  والشــاي  الســكر  مــن  الضروريــة  احتياجاتهــا  لهــا  ويؤمــن 

ذلــك. أمــا وقــد مــات في بيتــه كمــا يمــوت أي عاجــز، ميتــة لا بطولــة فيهــا 

ولا شــهامة، بــل ولا حتــى في حادثــة ســر تعــود عــى أمــه بفائــدة ماليــة 

يدفعها السائق، تسدُّ بها جوع أشهر أو سنة، فإنه بهذه الميتة المجانية 

يكــون قــد فــوّت عــى نفســه ســمعة طيبــة وجنــازة أشــبه بالعــرس، وعــى 

ســيجعلها  الــذي  الأمــر  معنويــة،  أو  ماديــة  للفائــدة،  فرصــة  أي  أمــه 

تصحــو كل يــوم مــن الصبــاح الباكــر، للبحــث عمــا يســدّ جوعهــا وأختيــه، 

وقــد تطــرق مــن أجــل ذلــك أبــواب بعــض أمــراء الحــرب، فيســتعملوها في 

خدمــة بيوتهــم بضعــة أيــام أو شــهر، ولا بــد أن تمــرض بعــد ذلــك، لكــثرة 

مــا ســتبذله مــن تعــب، حينهــا ســرمون بهــا خــارج بيوتهــم لمجــرد ســماع 

البلــد،  أول أنــة توجــع منهــا، ويســتبدلون أخــرى بهــا، ومــا أكثرهــن في 

هــؤلاء أنــاس بــلا قلــوب، محدثــو نعمــة حــرب، اغتنــوا بمــوت قلوبهــم، 

الشــيطان،  بمباركــة  صاحبــه  يحيــا  الإنســان؛  في  القلــب  يمــوت  وحــن 

ويغتنــي بســرعة ويســود، وازداد انقبــاض قلبــه وهــو يتأمــل شــريط حيــاة 

يجهــش  وكاد  واســتغلال..   ومــرض  وحرمــان  فقــر  الصغــرة:  عائلتــه 

بالبكاء، وينتفض من مكانه وسط الغرفة تحت بطانيته، ويعانق أمه 

وأختيــه، لــولا أن بصــره وقــع عليهــا فجــأة.

حولــه:  مــا  كلّ  عــن  غافــلا  بذهــول  يتأملهــا  وراح  عينيــه،  يصــدق  لــم 

ســاحة  مــن في  عــن كل  يبكــن، وكذلــك  اللــواتي  والنســوة  أمــه وأختيــه 

فتاتــه صاحبــة  نفســها،  هــي  كانــت  مــن رجــال وأطفــال وجــارات،  الــدار 

الفيســبوك، رأى وجههــا وســط جمــوع  المثــل المنشــور عــى صفحتهــا في 

الواقفــن في فنــاء داره، كانــت تقــف ورفيقتهــا بجانــب الســلم الحديــدي 

الصــدأ الموصــل إل ســطح المطبــخ، مــا الــذي جعلهــا تقــف في ذلــك المــكان 

بالــذات؟ ذلــك الســلم اللعــن قــد يفســد كل شيء لــو ســارت واصطــدم 

رأســها بــه، كمــا كان يحــدث لكثــر مــن رفاقــه حــن كانــوا يزورونــه، لطالمــا 

فكر أن يصلح من وضعيته الواطئة، البيت كله كان يحتاج إل ترميم، 

اللعنــة عــى الفقــر، لــو كان الفقــر رجــلا لقتلتــه، كان يحلــو لــه أن يكــرر 

هــذه المقولــة دائمــاً، وخاصــة عندمــا بــدأ قلبــه ينبــض بحــب هــذه الفتــاة، 

والتــي تقــف الآن في باحــة بيتــه، زهــرة فواحــة اكتســت بالاصفــرار، حزنــا 

عليــه، فانقلــب فجــأة مــن حــال إل حــال، ليحتــل الانتشــاء والزهــو مــكان 

الوجــع والأســف مــن قلبــه، وتتســرب مشــاعر غريبــة  إل داخلــه رغــم كل 

مــا جــرى لــه، ومــا يجــري حولــه للتــو.

كانــت صديقتهــا الأثــرة لديهــا تقــف لِصقهــا وتربــت عــى كتفهــا، مواســية 

ومحــذرة، تضغــط عــى يدهــا بحــذر كلمــا نفــرت مــن عينيهــا دمعــة. وكمــا 

يحدث في الأفلام أو المسرح، تم تعتيم المشهد الناهض بقوة في حوش 

داره والغرفــة التــي أســجي فيهــا جســده، وتــم تســليط ضــوء خــاص عــى 

فتاتــه ورفيقتهــا، في لقطــة مقربــة جــدا. تســمح لــه بالتأمــل جيــداً في كل 

دمعــة تســقط مــن عينيهــا، وكل خلجــة وهمســة تصــدر عنهــا.

حابســة  بصمــت،  تبكيــه  الحــال،  هــذه  عــى  وهــي  فيهــا  تحديقــه  طــال 

شــفتيها  ومطبقــة  والكثيفــة،  الطويلــة  عينيهــا  ســهام  خلــف  دموعهــا 

عــى شــهقات كانــت تصعــد وتهبــط داخــل عنقهــا الأبيــض الشــفاف فــلا 

تســمح لهــا بالخــروج. لــم يبــك لبكائهــا كمــا فعــل حــن وجــد أمــه وأختيــه 

أن  وتمنــى  محظــوظ،  وبأنــه  بالانتشــاء،  أحــسَّ  بــل  بحرقــة،  يبكينــه 

يشــاهد جميــع مــن هنــاك؛ أمــه وأختيــه وجاراتــه ورفاقــه، وجــه حبيبتــه 

المحتقــن، ودموعهــا التــي مــلأت مآقيهــا؛ لــرى نظــرات الحســد تــرق في 

العيــون، ثــم تمنــى أن ترتمــي عــى جثمانــه وتناديــه بحرقــة، ويجمــد كل 

شيء عــى هــذا المشــهد، ويعــمُّ صمــت مشــحون بمخــزون مــن الدهشــة 

والتوتــر، بــل الحســد واللــؤم.. المــكان كلَّــه، وفجــأة، وفيمــا المشــهد جامــد 

لــم ينتبــه لهــا أحــد  تبــدر منــه حركــة؛ حركــة صغــرة  رغــم حيويتــه، إذ 

ســواها؛ ليتقلــص كل مــا في جســدها، وينكمــش رهبــة وفرحــا، وحــن 

يتحســس شــعرها ووجههــا، ويستنشــق بعمــق رائحتهــا، ثــم يطبــع قبلــة 

عى عنقها، تطلق الحبيبة ضحكات أشبه بالزقزقة. وتمطره بالقبلات 

التــي طالمــا تمنــى أن يقطــف مــن ثغرهــا ولــو واحــدة منهــا، وتطلــق النســوة 

الصفــر، وتمــزق  ويهــرج الأطفــال الأشــقياء ويطلقــون  الفــرح،  زغاريــد 

صمــت المــكان العيــارات الناريــة وأصــوات تكبــر الرجــال.

الله أكر!

لــولا  فــرح،  الغرفــة صخبــا وصيحــات  ويمــلأ  مكانــه،  مــن  ينطلــق  وكاد 

اختفاؤها المفاجئ، فبقي في مكانه، جامدا مأخوذا، وتساءل في سره: 

أيــن اختفــت؟ الآن كانــت في باحــة البيــت، بجانــب ذلــك الســلم اللعــن، 

لقــد كانــت أمــام عينــي، حتــى أنهــا كانــت تلبــس بلــوزة مزركشــة، وتضــع 

عــى شــعرها الأســود القصــر بنطــا زهــري اللــون، وكان الكحــل قــد ســال 

مــن عينيهــا الباكيتــن، كيــف حــدث ذلــك، هــل اصطــدم رأســها بحديــد 

السلم الصدأ فانقلب حزنها عيّ نقمة؟ تساءل بحرة وقلق، ولما عجز 

عــن العثــور عــى جــواب؛ عــادت الخيبــة إل ســاحة روحــه وتمــددت فيهــا.

وأختــاه  أمــه  تــزال  لا  إذ  عهــده،  ســابق  إل  المشــهد  عــاد  أن  أســرع  ومــا 

يتجولــون  أقربائــه  مــن  كان رجــال  فيمــا  ذاتهــا،  الوجــوه  وســط  يبكينــه 

إل  المنــزل  يغــادرون  ثــم  كالمســرنمن،  بذهــول  وباحتــه  البيــت  غــرف  في 

مــاذا  مفهومــة.  غــر  بأصــوات  ويدمدمــون  يدخنــون  وهنــاك  الشــارع، 

عســاهم يقولــون؟ قــال في نفســه، لاشــك في أنهــم متذمــرون مــن موتــه 

المفاجــئ لا حــزانى عليــه، فالمــوت في هــذه الأيــام لــم يعــد كالســابق، إنــه 

قدمــوا  ضيــوف  وطعــام  وشــاي  وقهــوة  عــزاء  خيمــة  التكاليــف؛  باهــظ 

النهايــة ذبيحــة؛ ضحيــة لروحــه. فمــن  أيــام.. وفي  لمــدة ثلاثــة  مــن بعيــد 

ســيدفع تكاليــف كل ذلــك؟ فأمــه لا تملــك ثمــن طعــام يومهــا، وخاصــة 

بعــد موتــه هــو، معيــل الأســرة. وخالــه رجــل فقــر، أمــا أعمامــه فرجــال 

بــل قيمــة عظيمــة  اللــرة عندهــم ليســت مجــرد عملــة نقديــة،  بخــلاء، 

الشــأن يعجــز عــن وصفهــا، وتخيــل مــا يجــول الآن في خاطــر كل واحــد 

منهــم، ومــا يــدور بينهــم مــن حــوار وتهامــس، فأحــس بالخجــل، وامتــلأ 

وعــى  وأختيــه،  أمــه  عــى  وأشــفق  لحالــه،  ورثى  بالضيــق،  كلّــه  داخلــه 

مصرهــن القــادم، ليــس ممــا ســيلاقن مــن ضنــك العيــش وحســب، بــل 

لمــا ســيصرن إليــه مــن فرائــس مغريــة لبعــض الرجــال والشــباب في الحــي.

وراح يســتعرض وجــوه هــؤلاء الغربــان وهــم يحومــون حيــث وِجــد مــوت 

رجــال، ومــا ســحقته طاحونــة الحــرب الداخليــة، ليحــط أولئــك الغربــان 

عــى نســاء، كــنَّ حتــى الأمــس القريــب حبيبــات وزوجــات وبنــات لضحايــا 

وشــهداء حــرب مجنونــة، فينهشــون أجســادهن وأرواحهــنّ، وذلــك قبــل 

أن ترُفــع خيمــة العــزاء.

الســيد أبوكمــال واحــد مــن هــؤلاء الغربــان، إنــه يعرفــه تمامــا، مغامراتــه 

النسائية معروفة للجميع؛ رجل يداعب المسبحة بيد، مكرا مسبحا، 

مدرســة  موجــه  وكذلــك  الأخــرى،  باليــد  الثــكال  عــورات  عــن  ويكشــف 

الحــي محمــد عيــى، رجــل الأمــن في المدرســة، والــذي اســتغل منصبــه 

وعلاقتــه مــع رجــال الأمــن في توظيــف بعــض المعلمــات لإقامــة علاقــات 

جنســية معهــن.
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 وراح يتذكر روايات الناس عن هذا الرجل بالذات؛ التلاميذ والمعلمن 

عروقــه،  تفــور في  الدمــاء  تجعــل  كانــت  وقصــص  روايــات  والمســتخدم، 

حتى المدير كان يحسب له ألف حساب، كيف لا وهو عن رجال الأمن 

ويدهــم ورجلهــم في المدرســة وفي الحــي كلّــه، متفوقــا في ذلــك عــى كل 

المســتخدمن في مــدارس المدينــة، حتــى أنــه قــرر ذات يــوم، وبالاتفــاق مــع 

رفيــق لــه، أن يكمنــا لــه في زاويــة مــا وهــو عائــد إل بيتــه ليــلا، ليشــبعاه 

أمرهمــا  ينكشــف  أن  خشــية  الأمــر  تنفيــذ  عــن  تراجعــا  ضربــا، ولكنهمــا 

أمــن  عــى  كالتآمــر  سياســية،  تهمــة  الجاســوس  هــذا  بهمــا  فيلصــق 

الوطــن، أو التعامــل مــع دولــة أجنبيــة.. كمــا فعلهــا مــع كثــر مــن أبنــاء 

بلدتــه لمجــرد أنهــم ليســوا رفاقــا حزبيــن، أو منتمــون إل أحــزاب ليســت 

مرضيــة، أو مــن أجــل مصلحــة شــخصية صرفــة، وقــد تكــون نــزوة، كمــا 

تــراوده عــن  إنــه طلــب منهــا أن  يقــال  حــدث لمعلمــة كانــت في المدرســة، 

نفســها فأبــت، بــل وصفعتــه أمــام التلاميــذ. فــكان أن نُقلــت إل الريــف، 

بعــد طــول تحقيقــات أمنيــة معهــا. مــا الــذي ســيمنع رجــلا كهــذا عــن تكــرار 

هــذا الفعــل مــع إحــدى أختيــه بعــد أن يغيــب هــو؟ إنــه ابــن حــرام.

صاعــق  غريــب،  شــعور  وداخلــه  قلبــه،  وخشــنة  قويــة  كــف  اعتصــرت 

مكانهــا. في  ممــددة  جثتــه  يشــاهد  وهــو  وشــرس، 

»كل نفس ذائقة الموت«

المناســبة،  هــذه  مثــل  في  تــردد  وجمــلا  وعبــارات  العبــارة،  هــذه  ســمع 

ســعال  وانتابــه  العصفــور،  قلبــه  عــى  الضغــط  الخشــنة  الكــف  فــزادت 

راح يتكــرر، حتــى جعــل جنبــات رأســه تــردد صداهــا بقــوة، غامــت أشــياء 

الغرفة السابحة في عتمة ملونة بسحب الدخان أمام عينيه أكثر فأكثر 

وهــو ينصــت لمــا يــردد مــن أقــوال:

»أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة«

تســاءل في البدايــة هــل مــا هــو عليــه مجــرد كابــوس، أم مجــرد خيــالات 

وتصــورات مــن يحتضــر، وتذكــر أول مــا تذكــر جــده الــذي شــاهده وهــو 

يحتضــر.

كان حينئذ فتى في الرابعة عشرة من عمره، لم يسبق له أن شاهد رجلا 

يحتضــر، ولــم يكــن قبــل ذلــك قــد عــرف مــاذا يعنــي أن يمــوت الإنســان، 

كانت أمه حن ذاك تبي وكذلك جدته، فيما كان خاله الكبر لا يكف 

عــن الصيــاح بصــوت عــال، طالبــا مــن الجــد ترديــد الشــهادتن، والعجــوز 

يجيبــه بكلمــات تضيــع وســط حشــرجات متواصلــة، كانــت الوجــوه التــي 

أحاطــت بــه قــد علتهــا تعابــر مختلفــة؛ مشــفقة وحزينــة، وســمع مــن 

يهمــس: إنــه يحتضــر، عجلــوا في حفــر قــر لــه.

ولــم يطــل المشــهد كثــرا، إذ أن العجــوز فــارق الحيــاة بعــد نهــار طويــل 

الصخــب. هــذا  مــن 

بعــض  حولــه  اجتمــع  وقــد  تمامــا،  يعرونــه  يراهــم  وهــو  فجــأة  جمــد 

الرجــال وانهمكــوا في غســله، تقلــص جســده وأحــس بالحنــق وهــو يجــد 

النظــرات التــي تتفحــص جســده العــاري تــرق بالســخرية، حــدّث نفســه: 

بعــد أن ينتهــوا مــن دفنــه ســيتحدثون عــن أعضــاء جســمه، عــن ردفيــه 

جيــدا  يعــرف  إنــه  الكثيــف،  العانــة  شــعر  وعــن  التناســي  عضــوه  وعــن 

العــزاء  خيمــة  تحــت  ضحكاتهــم.  يكتمــون  وشــاهدهم  يفكــرون،  كيــف 

وخارجهــا. وتمنــى لــو أن مــن قــام بغســل جســده كانــوا مــن رجــال حــيّ 

آخــر لا مــن حيّــه.

وسرعان ما أحاطوا جسمه بالكفن ثم راحوا يصلون عليه. تمنى حينها 

أن تــدب الحيــاة في جســده، لرفــع يــده، ويقــول لهــم: أنــا لســت ميتــا، 

التشــييع، الآن ســيحملونه  ينتظــر  مــاذا ســيحدث للمصلــن ولــكل مــن 

حــدث  حتــى  لحظــات  ســوى  هــي  ومــا  الــراب،  ويوارونــه  الأكتــاف  عــى 

ذلــك:

صــرخ وهــو يشــاهد الــراب ينهــال عليــه، كان كثــر مــن المشــيعن يتبــارون 

في إلقــاء الــراب عليــه، ولــم لا؟ فالجميــع يــود كســب حســنة مقابــل هــذا 

الفعــل كمــا يؤكــد لهــم رجــل الديــن في تشــييع كل جنــازة، كل شيء ولــه 

يشــتمهم  أن  أراد  الآخــرة،  والتعويــض  التســليم  كان  حتــى ولــو  ثمنــه، 

ليكفــوا عــن ذلــك، غــر أن الــراب كان أســرع إليــه، فغطــى وجهــه ومــن 

ثــم باقــي جســمه. ســمع بعدهــا همهمــات ودمدمــات انقطعــت حــن عــلا 

صــوت شــيخ الحــارة بالتلقــن:

يا فلان ابن فلانة

يا ابن أمة الله

اذكر العهد الذي خرجت عليه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن..

مــن  يرافقــه  لمــن  بهــا  يهمــس  كان  التــي  تعليقاتــه  ذاكرتــه  إل  وقفــزت 

الأصدقــاء أثنــاء الانتهــاء مــن الدفــن، والعــودة مــن المقــرة: حــن أمــوت 

لــن أقــول إن المؤمنــن كانــوا أخوانــا، بــل ســأقول كانــوا أعــداء، ولــم تكــن 

الكعبــة إمامــا، بــل كان لــكلّ منهــم إمامــه: موســكو، واشــنطن، قطــر، 

تركيــا، إيــران… أمــا العهــد، فســأذكر مــا يحــدث في عهــد أمــراء الحــرب، 

جــوع  مــن  الدكتاتــور،  عهــد  في  وقبلهــا  واغتصــاب..  ونهــب  قتــل  مــن 

واعتقــالات وإفســاد. وفجــأة أحــس بغصــة وهــو يســمع التلقــن، فأصــاخ 

الســمع بحــذر كي لا تفوتــه أيّ كلمــة مــن كلماتــه.

ردد التلقــن أكــثر مــن مــرة، وأحــس بالراحــة لســرعة حفظــه الكلمــات، 

الديــدان  وحــن فتــح عينيــه وهــو منتــش بمــا أنجــزه، شــاهد قبيلــة مــن 

تماســيح،  أفــواه  كأنهــا  الشــكل  غريبــة  أفواههــا  فاتحــة  صوبــه  تزحــف 

داخلتــه. التــي  بالســرعة  المريحــة  الأحاســيس  تلــك  فغادرتــه 

يا إلهي!!

بوجــوه  نحــوه  تتقــدم  الديــدان  تلــك  يشــاهد  وهــو  مكتــوم  برعــب  صــرخ 

وقواديــن،  وعاهــرات  حــرب  لســراق وجواســيس وتجــار  بشــرية: وجــوه 

ثــوار وقــادة وأمــراء حــرب وساســة طارئــن.. ممــن كانــوا يقرضــون روحــه، 

يشــاهد  وهــو  كبــرة  دهشــته  كانــت  وكــم  وأرزاقهــم،  النــاس  وأرواح 

هــؤلاء في هــذه الهيئــة والشــكل المقــزز، فانتابــه إحســاس تشــف أســعده، 

وحدثتــه نفســه عــن عدالــة الســماء التــي لا بــد أنهــا مســخت هــؤلاء إل 

الحيــاة  في  اقرفــوه  مــا  عــى  لهــم  عقابــا  والمقــززة  الهشــة  الكائنــات  هــذه 

أصابعــه،  بأطــراف  أو  بقدميــه  يســحقها  لــو  بحمــاس  ودّ  جرائــم،  مــن 

فــلا يــدع لهــا أثــرا، وهــمّ بفعــل ذلــك، ولكــن، وكمــا كان يحــدث معــه في 

الحيــاة، أحــس بالعجــز التــام حيالهــا، ولــم يســتطع تحريــك أي عضــو في 

جســده، لا قدميــه ولا يديــه ولا حتــى فمــه. امتــلأ بالحنــق وهــو يشــاهدها 

تخرج من كل ثقب وتتسلق جسده وتزحف عليه، كان بعضها قد بدأ 

يخــرق جســده ويتغلغــل في داخلــه وبــن أحشــائه، فلــم يحــس بالألــم 

الــذي كان ينتابــه إثــر لســعة حشــرة، حتــى لــو كانــت ذبابــة، ولــم يحــدث 

لــه مــن القــرف والاشــمئزاز مثلمــا حــدث لــه بعــد أن تنــاول زيــت الخــروع، 

للتخلص منها كما وصف له أهل الخرة، جعله منظرها وهي في برازه 

يتقيــأ طــول النهــار، وأورثــه ذلــك المشــهد حالــة قــرف مــن كل مــا هــو قريــب 

الشــبه بهــا، كالمعكرونــة. غــر أن إحساســا آخــر، قديمــا، ممضــا ومؤلمــا، 

عــاوده، كان هــذا الإحســاس بالــذات يخرقــه في الحيــاة كلمــا وقــع بصــره 

الشــهادة  عــى  مُــذْ حصــل  افراســها،  تمــارس  وهــي  الديــدان  هــذه  عــى 

الثانويــة، ولــم يســتطع حينهــا الالتحــاق بالجامعــة، لا لقلــة علاماتــه، 

التــي كانــت جيــدة، بــل بســبب وضعــه المــادي المــزري، ممــا جعلــه يعمــل 

محاســبا في ســوق الخضــار، عتــالا زمنــا، ومــن ثــم محاســبا لــدى معلــم 

أمــي فاحــش الــثراء: دودة.

-من ربك؟

يحــدث  القويــة، وكمــا  الصيحــة  هــذه  تــردد  وهــي  القــر  جــدران  اهتــزت 

شــبحان  الظلمــة  مــن  انبثــق  الســحر،  عوالــم  في  أو  الأفــلام،  بعــض  في 

مرعبــان وانتصبــا أمامــه كمارديــن، تســاءل في ســره وقــد انعقــد لســانه 

من شدة الخوف: كيف استطاع قر صغر بالكاد ضم جسده أن يسع 

لجســدين ضخمــن مثــل هذيــن المارديــن؟!

أعاد أحدهما السؤال:

-من ربك؟

نظــر في دهشــة إل الكائنــن المخيفــن، فشــاهد في يــد كل واحــد منهمــا 

ســوطا غريــب الشــكل، شــديد الشــبه بالســوط الــذي كان يُســاط بــه مــن 

قــى  والــذي  العاصمــة،  مــن  القريبــة  الســجون  أحــد  في  جلّاديــه  قبــل 

فيــه تســعة أشــهر بســبب تهمــة سياســية، فأجــاب مــن فــوره وقــد داخلــه 

إحســاس ســار:

-أنا بريء يا سيدي.

عنــان  شــقت  ألــم  صرخــة  يطلــق  جعلــه  جســده  عــى  ســوط  فانهــال 

الســماء، كانــت أشــد قــوة وألمــا مــن وقــع ســوط جلاديــه في الســجن، قــال 

ألمــه: يغالــب  وهــو 

-  منذ أن أطُلق سراحي وأنا أتجنب السياسة يا سيدي.

علت الدهشة وجهي الكائنن، فقال واحد منهما بيء من الغضب:

-عن أي سياسة تتحدث، أنت ميت.

فرد بتضرع ورجاء:

-لمــاذا جئتمــا بــي إل هنــا إذا؟ ألــم أقــر، وأنــا بكامــل قــواي العقليــة، أن 

هــو ســيدي الأوحــد وربــي الأعــى؟ الرئيــس 

ولــم يتمــم جملتــه حتــى ســمع صرخــة مدويــة هــزت المــكان، حتــى ظــنّ أن 

الأرض قــد زلزلــت زلزالهــا.

انطفأ كل شيء حوله وغاب في سواد كثيف.

وكفت عجلات الزمن عن الصرير، وسكنت الأشباح المكان.

ألمانيا: شباط 2017

كاتب مسرحي من سوريا يقيم في ألمانيا
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لقتلى يتذكرون
حين تخبّطوا في وحل أرواحهم وفَرَّتْ من حولهم الضفاف،

ثقبوا مراكبَهم وفَتلوا من التيار حبالا. صنعوا من اللجة أشرعة

في  حدّق  الذي  بالوميض  يأبهوا  لم  الأفق.  بخط  واستمسكوا 

أعينهم.

ما عاد ينعشهم رمل الجُزر ولا الألم الذي ينضح من المجاديف.

أشفقوا على الضجر من جذوة دفنوا فيها رمادهم واستظلوا

بأضلاعهم. لم يتوقعوا أن يلامسوا في القاع جذور أصابعهم.

نزحوا إلى آخر قطرة مرايا الزرقة التي اقتنصت أجنحة حلقوا

بها في الأساطير، حتى انكشف غدُهم. وما إن فتحوا أعينهم

في حلكة الأعماق حتى وجدوها مثلما هَجَسوا، ناصعة البياض،

فتذكروا جراحَهم التي أثخنتِ الصخورَ، وغبارَ نجم آفل حط

التي لا ترتوي  الذهول. قد لا تكون شفاههم  على نافذة وسّعَها 

سوى

شفرات الموج التي يسنها عزفُ الرياح، لتنكسر على شواطئ

لم يَحْدُسْها صمت.

 
الحِرباء

تَدُور العين وتنقسم النظرة بين الأرض والسماء:

الشجرة أنقاضٌ والشمسُ هشيم…

لم يَدْرِ في أيّ لون محا الأخضرَ الباهت

إذ أنعَشَته بهجة النقصان!

رغوة الأبديّة
في أقصى الحُلكة أشرق وجهه المغلق، بين الحجر والبلور،

تاق إلى أنفاس لا تطهّرها لوثة الكلمات وإلى مرآة كدِرَة كمثل بئر

لا يُنزَحُ ماؤُها. في هذيانه تسبح غزلان عمياء يلمِسُ قرونها ولا

يُمسِك بها. تخاتله الظلال لكنها لا تَهْدِيه إلى كمين.

ل صوتَه المتعرّقَ في الصّوّان وصرختَه التي حتّامَ يؤجِّ

جعّدَتْها المراثي. ماذا جنى من جذوة أطلقتْ سراحَ الريح.

لا تزال الصخرة نفسُها التي تضخّمتْ في منحدرات الصمت

تسدّ العتبة، لم تزحزحها لعلعة السراب.

بَ الغيمةَ إليه برقٌ خاطفٌ، لم يقطف غيرَ أصابعه. عندما قرَّ

نام في عطش اللون الذي لا يُرْوَى، ليؤنِسه

دمُه المتوهّجُ في عروق الرّخام: رغوةِ الأبدية!

الأفعى
على  بقعة  العينُ  تمحو  أو  بالبرقشة  الجنديّ  بزّة  ه  تُمَوَّ مثلما 

الجسد

من فرط ما تألفها، تَكمن بين أوراق الشجر أو نبت الحراج،

ولا تكشفها سوى حركتها، فتجازف في ظهورها الفاضح

من  السّاطع  كالدليل  وتنسلّ  عريُها،  يُجفّلها  كأنما  العراء  في 

اللايقين

أو كأنها نزلت لتوّها إلى الأرض لتنساب نحو أقرب مسرب،

ما لم تُضطرَّ للتوقف ونشرِ عنقها لتهسَّ منذرة حين يتعرّض لها

نِمْسٌ أو قَعْقَبٌ أو إنسان. وإنْ أفلتتْ توارت بأسرعَ من الطرْف.

تْ في لكنّ صورَتها تظلّ عالقة بالذهن ومن المستبعد إنْ تَطوَّ

جحر خروجُها إذ لا يوجد حيوان أصبر منها على الجوع…

بخلاف العصافير التي تلوح كالخواطر فجأة، ولا تحط إلا لتطير،

فإنّ الأفعى كمثل الفكرة في النهاية، قدَرُها الأرضُ حيث تغيّر

لونَها وجلدَها وتتعقب فرائسَ أكبر من رأسها ملعلعة بلسانها

المشقوق.

يربّي الإنسان في دماغه آلهة يموت في سبيلها.

لكنّ الأفعى تُعلِّمه الجرأة على نسيان السماء،

كي يولد من جديد.
شاعر من تونس

رغوة الأبديّة
محمد ميــلاد
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التابوهات وأليف شفق 
آن بنت سعيد الكندي

والمــرأة والسياســة، مواضيــع مــا إن تتطــرق إليهــا إلا ويُشــن عليــك 

ن 
دي

ال

هجــومٌ ضــارٍ، تختلــف حدتــه مــن بلــد إل آخــر في الشــرق الأوســط. 

لــم تــرك أليــف شــفق تابوهــا شــرقيا وبالأخــص تركيــا إلا وأدمتــه. 

أسالت دماء غزيرة في روايتها الأخرة بنات حواء الثلاث بحجم 

الجــروح العميقــة التــي أحدثتهــا. مــن يجــرؤ عــى المنــاداة بإصــلاح الإســلام؟ 

ســمعنا عــن تحديــث الخطــاب الدينــي، والمطالبــة بمواكبــة بعــض قواعــد 

الفقــه لمتطلبــات اليــوم، لكــن شــفق تريــد إصــلاح الديــن! فمــاذا قالــت »كل 

الديانــات، اليهوديــة والمســيحية… تعرضــت إل إصلاحــات، إلا الإســلام 

فلم تدخل عليه أيّ تغرات حتى يلائم عالم اليوم لأن النظرة إل الكتاب 

المقدس والأحاديث مطلقة لا لبس فيها، فلذا إن التغير محرّم، فكيف 

يمكننا أن نطور هذا الدين؟«.

لمــاذا تطــرح شــفق هــذا الجــدل؟ الــذي تــم عــر ثــلاث شــخصيات اختارتهــا 

ثــارت عــى المــوروث الدينــي  التــي  بعنايــة، وهــي الآثمــة )شــرين الإيرانيــة 

باعتبــاره مرادفــا للقمــع والتخلــف(، والمؤمنــة )منــى المصريــة ذات التوجــه 

وأخــرا  مســلمات(  مــن  تعتقــده  مــا  في  الجــدل  يقبــل  لا  الــذي  المحافــظ 

المشوشــة )الركيــة بــري( التــي وقعــت فريســة للصــراع بــن المــوروث وبــن 

الانفتــاح، وأيــن؟ في واحــدة مــن أهــم معاقــل الفكــر التنويــري؛ جامعــة 

الجــدل، فبعــد  النقائــض في  اكســفورد؟ ممــا أفســح المجــال لظهــور كل 

الروايــة  بطلاتهــا في  لســان إحــدى  عــى  لتذكــر  تــأتي  الديــن  عــى  الهجــوم 

»نحب الجدل في الدين تاركن قضايا جوهرية لنرك الإسلام في سلام، 

هجــرة الأدمغــة، صناعــة  الأفــراد،  بــن مداخيــل  الفجــوة  عــن  لنتحــدث 

الحروب، قرون من السلب والنهب جعل الغرب يصل إل هذا المستوى 

الــثراء«. مــن 

تيــارات فكريــة يمــوج بهــا الشــرق الأوســط مــا بــن التشــدد، والليراليــة، 

والعلمانيــة، حتــى في أكــثر المجتمعــات تشــددا، وهــو أمــر طبيعــي لتطــوّر 

المجتمعات وليس جديدا عى المجتمعات المسلمة، فقد كانت الحركات 

الديــن الأفغــاني في  عبــده وجمــال  الشــيخ محمــد  قادهــا  التــي  التنويريــة 

القــرن التاســع عشــر تمثــل انعكاســا لهــذا الصــراع بــن المــوروث والتطــور. 

وفي القــرن العشــرين، نجــد ثــورة الشــيخ مصطفــى عبدالــرازق في كتابــه 

»الإســلام وأصــول الحكــم«، وطــه حســن في كتابــه عــن الشــعر الجاهــي 

يمثــلان مواجهــة شــجاعة للموروثــات الجامــدة )التابوهــات( بإخضاعهــا 

للمنطــق العلمــي.

أمــا في وقتنــا الحاضــر، فقــد اتخــذ هــذا الصــراع شــكلا أكــثر عنفــا مــع ظهــور 

الأفكار المتشددة التي تحاول أن تفرض رؤية ظلامية للدين، وتتخذ من 

العنف وسيلة للإرهاب لكل من يحاول إنقاذ الدين بالانحياز إل تطورات 

العصــر ومتطلبــات التقــدم. إن مواجهــة التطــرف والتشــدد الدينــي يقابلــه 

التنويريــة، الأمــر  الفكريــة  التيــارات  تشــجيع  عــدم  أيضــا  غريــب  وبشــكل 

الشــرق الأوســط،  لمجتمعــات  البوصلــة الاجتماعيــة  فقــدان  يعنــي  الــذي 

والــذي حتمــا ســيصل إل نقطــة تتطلــب مــن الحكومــات أن تحســم أمرهــا 

مــع أي مــن التيــارات ســتنحاز.

»الحقيقــة عملــة نــادرة وقولهــا يثــر البهجــة« مــن هــذه القاعــدة وضعــت 

أليف شفق يديها عى تابوهات كثرة غر عابئة بردود الأفعال. فتجرأت 

عــى ذكــر المســكوت عنــه »إن التعصــب موجــود في كل الديانــات وعلينــا 

أن ندينــه ولا ننــى أنفســا، فمــن يســتطيع أن ينكــر أن التطــرف موجــود 

في الشــرق الأوســط أكــثر مــن أي مــكان آخــر، والتحــرش بالنســاء حتــى في 

بــه مــن  لمــاذا نشــعر نحــن النســاء بالحــرج ولا يشــعر  الأماكــن المقدســة، 

تبــدأ  لــم  فهــي  مــن شــفق،  غــر مســتغرب  إن كل ذلــك  بنــا؟«.  يتحــرش 

أطروحــة الماجســتر  عــن  نالــت  فقــد  الروايــة،  هــذه  في  النســوي  نضالهــا 

»الجنــدر والدراســات النســوية«، جائــزة مــن معهــد علمــاء الاجتمــاع.

تابــوه  هــو  فمــا  السياســية،  العلــوم  في  الدكتــوراه  عــى  حاصلــة  شــفق 

السياســية الــذي طرقتــه في الروايــة؟ ســلطت شــفق الضــوء عــى النقــاش 

الشــخصيات  أحــد  لســان  عــى  ذكــرت  حــن  الأوســط  الشــرق  في  الدائــر 

دول  تنطلــق  فحــن  أوروبــا،  في  تافــه  جــدل  إلا  الديمقراطيــة  هــي  »ومــا 

غــر ديمقراطيــة كســنغافورة والصــن لأن القــرارات بحاجــة إل تنفيــذ في 

ســرعة الرق في عالم ســريع الحركة، ففي الشــرق الأوســط مُنح الجهلة 

صوتــا متســاويا يشــبه إعطــاء طفــل صغــر علبــة كريــت، وبهــذا يمكــن 

للبيت أن ينهار، فالدكتاتورية تؤدي إل النفع العام بعد الفشل الذريع 

يــدرك  لــه أن  الــذي أحــدق بالربيــع العربــي، فــأي شــخص عاقــل ينبغــي 

فوائد القيادة القوية والاستقرار، تذكروا ما أقوله الآن سوف يعاد رسم 

خارطة الشرق الأوسط الواضح؛ إن القوى الغربية لديها خطة هائلة«.

حــن تقــرأ هــذه الروايــة تتشــكل في ذهنــك خارطــة بطــرق متشــابكة مــن 

عُقــد  عنــد  لتلتقــي  الحكــم،  وأنظمــة  المعتقــدات،  الأساســية:  المكونــات 

بــري  الــذكاء  غايــة  في  للشــخصيات  اختيارهــا  كان  الاجتماعيــة.  الحيــاة 

الركيــة بطلــة الروايــة لهــا أبــوان يجدســان صــورة جــدل المجتمــع الــركي 

مــا بــن المســلم المتشــدد )ســلمى أم بــري(، والعلمــاني المتشــدد )منصــور 

أبوبري( »منصور العلماني لم يحتمل مظهر زوجته الخارجي المتشددة 

دينيــا فقــد كان مظهرهــا تتويجــا لــكل مــا يشــمئز منــه ويحتقــره في الشــرق 

الأوســط؛ جهــل المتدينــن وافــراض أن حياتهــم الأفضــل لســبب واحــد لا 

غــر هــو أنهــم ولــدوا في كنــف الثقافــة وتقبلــوا مــن دون تمحيــص كل مــا 

يلقنون فكيف تجدهم واثقن إل هذا الحد بتفوق معتقداتهم في حن 

أنهــم لا يعرفــون إلا النــزر اليســر، إن كانــوا يعرفــون حقــا، عــن الثقافــات 

والفلســفات الأخــرى وأســاليب تفكرهــم، في حــن تــرى ســلمى في زوجهــا 

منصور غطرسة الحداثوين العلمانين وادعائهم الرنان بوضع أنفسهم 

فوق المجتمع وبأنهم متنورون في حن أنهم لا يعرفون إلا اليء القليل 

عــن ثقافتهــم ودينهــم«.

قــرأت أغلــب روايــات شــفق، وليســت هــذه الـمـرة الأول التــي تخــرق فيهــا 

لواقــع  الزمــن  في  والأقــرب  الأعمــق  هــي  الروايــة  هــذه  لكــن  التابوهــات، 

يــأتي  بــل تخــاف أن  تقــرأ لشــفق  اليــوم. لا يمكــن أن يرافقــك الملــل وأنــت 

الوقــت وتنتهــي الروايــة. ختامــا هــل اســتطاع الأدب الخليجــي القصــي 

أن يخرق كل التابوهات، ويطرح أسئلة الفكر الإصلاحي؟ وهل سرى 

أليــف شــفق خليجيــة تجــرؤ عــى مــا لــم يجــرؤ عليــه الأدب الذكــوري؟ أم 

هــل مــا زالــت التخمــة الماليــة تخفــي عيوبنــا؟

كاتبة من عمان

وة
دع

فكر حر وإبداع جديد

تدعو الكتاب والمفكرين العرب 
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة 

  

ترجمة الأدب العربي 
إلى اللغات الأخرى 

 
ثقافة الموبايل 

ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم 
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف 

المتاحة عبر للتكنولوجيا
 

الكوميكس العربي 
محاولة لاستكشاف وجود فن جديد 

 
حال الفلسفة في الثقافة العربية

وسبل إحياء حضورها في العالم العربي 

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب 

في العلاقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب
هل وصل التجريب الشعري العربي 

إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية
أحوالها، توجهاتها، علاقتها بالكتاب والقراء

ت
وا

ص
أ

ي
فق

 ال
مال

ك



129 العدد 39 - أبريل/ نيسان 1282018 aljadeedmagazine.com

غالبية الأحيان، لا تملك النساء الوعي الكافي للخروج  في
منظور  وفق  لسجنهن  نظراً  البطريركية،  سجن  من 

الرؤية عند حامل النظرة الذكر وفقاً للتمثيل الأبوي الجندري 

من  مقبولاً  السردية  للسينما  التأويل  هذا  كان  الشاشة.  على 

خلال ورقة لورا ملفي البحثية في السبعينات من القرن الماضي 

الموجة  ومعها  السردية«  والسينما  البصرية  »المتعة  بعنوان 

النسوية الراديكالية مؤازرة لها. ولكن، النصوص المرئية طبقاً 

المشاهدين  تلقي  نظريات  في  الحديثة  النسوية  للتحليلات 

للأفلام، تنزع عن المشاهد صبغة المفعول به، وتحيي فكرة 

المشاهدة التفاعلية، كما تنزع عن صانع الفيلم مسؤولية توقع 

كيف سيتم تلقي فيلمه عن طريق المتفرج المذعن كلياً للمادة 

المنظرون  العرض، فلا يستطيع  قبالته في صالة  المعروضة 

البت بأن المشاهدين يصبحون بالضرورة متواطئين في عملية 

المشاهدة، لتلقي الأيديولوجيا التي يفرضها عليهم الصانع.

يشرح  بما  الشاشة  على  تمثيل صورته  ومحاولة  الرجل  بتتبع 

هم النساء الشخصي والإنساني في قراءة علاقة الرجل بالمرأة 

في  الذكورية  الشخصيات  من  العديد  أن  نجد  عام،  بشكل 

سمات  عليها  تغلب  امرأة  مخرجة  بصمة  تحمل  التي  الأفلام 

القوة، سواء العضلية أو المهنية أو الجنسية؛ في فيلم مثل 

»عفواً أيها القانون« للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي، تقع 

الشخصية الرئيسية علي بين طرفي الرحى ما بين والده الثري 

شديد  صلاح  الخائنة  المرأة  وزوج  فجة،  درجة  إلى  الذكوري 

الخنوع، يبدو لجوء الدغيدي إلى رسم محاولة استعادة علي 

تخطيه  طريق  عن  الجنسي  عجزه  بسبب  المهدورة  لذكورته 

للمرأة النبيلة التي تزوجها بقهرها عن طريق الجنس، ولجوئه 

إلى مثال المرأة الفجة أنثوياً ممثلة في هياتم شديد البراعة في 

بالاختيار  الشرقي وتصويرها  الرجل  ملامح  أهم  استقراء أحد 

بملامحه  عبدالعزيز  محمود  دوره؛  في  كل  للممثلين  البارع 

المسيطر،  دور الأب  المعبر، فريد شوقي في  البريئة وصوته 

وسيد زيان الذي اشتهر بأدوار الكوميديا في دور الزوج الخاضع 

المهانة  رغم  خيانتها  قبول  إلى  مرغماً  يضطر  والذي  لزوجته 

الاجتماعية والإنسانية.

يظهر الرجل كعامل أساسي ومحوري في سينما المرأة العربية، 

حتى في بعض الأفلام النسوية حد التطرف مثل »دنيا« للمخرجة 

جوسلين صعب، نجد شخصية مثل الدكتور بشير، المثقف 

المشغول بالفن ما هو إلا محاولة لمحاكاة الرجل المثالي من 

كيف  استقراء  يمكن  عدستها،  خلال  من  المرأة،  نظر  وجهة 

المثالي، من خلال استخدامها للمطرب  بالرجل  المرأة  تحلم 

محمد منير رمزاً أكثر منه ممثلاً، هو مثال للذكر المجرد نسبياً 

من الذكورية كصفة، وإن كان يحمل مقومات تهواها المرأة؛ 

مثل حلاوة الصوت، والتماثل مع النظرية التي يطرحها الفيلم 

في تحرر الجسد وربط الجسد بالصوفية، التي تحاول تجريد 

الفيلم  صانعة  نجحت  هل  ولكن؛  جنسانيته،  من  الإنسان 

قام  الرقصات  تصميم  جنسانيتهم؛  من  الأبطال  تجريد  في 

في  وتعبيراً،  جسداً  ترك  حنان  للممثلة  البديع  بالاستغلال 

وضوح تام للنظرة الأنثوية المعنية بالتعبير عن الجسد الأنثوي 

بصورة غير تشييئية وإن كانت مفرطة في الاحتفالية بمدى قدرته 

ولهذا  جنسانيتها،  من  المرأة  يجرد  لا  هذا  لكن  التعبير.  على 

وقف الفيلم –ومن ورائه الصانعة جوسلين صعب– حائراً ما بين 

الجنسانية الأنثوية التي تمررها الموجة النسوية الثالثة، والانعتاق 

من الجسد والجندرية التي تناشد بها الموجة الثانية، ممثلة في 

»النظرة« التي مررتها صعب لرؤية جسد المرأة وهي ترقص رقصاً 

الأنثوية،  بالفيتيشية  يربطها  مما  متحرراً  غير مجنسن،  صوفياً 

لكنها أتت في المشاهد التي حاولت فيها دنيا تعلم الرقص على 

طريقة العوالم كما كانت أمها الراقصة الشهيرة، فإذا بها ترص 

بينما  البعض،  بعضهن  جانب  إلى  المختلفات  النساء  أجساد 

تتابعهن الكاميرا في إيروسية واضحة لرقصهن شديد الجنسنة، 

بتعلمها  التي حاولت خلعها  الجنسانية  دنيا عباءة  ترتدي  حتى 

الرقص الصوفي في المشاهد السابقة.

أي  تأويل  للمشاهد  يمكن  التفاعلية،  للمشاهدة  الانتصار  في 

ومزاجه  لهواه  وفقاً  الشخصيات  بين  درامي  تفاعل  أو  مشهد 

يصل  أن  يقصد  ورائها  من  الصانع  يكون  أن  دون  الشخصي، 

بالمشاهد إلى هذه التأويلات. يكون هذا الاتجاه شائع الاستخدام 

لدى متابعي المسلسلات التلفزيونية الأميركية الشهيرة، حيث 

شخصيات  بين  الجنسية  أو  الرومانسية  العلاقات  بعض  تخرج 

أشهر  ومن  الأمر؛  بادئ  في  المنهجية  بهذه  كتابتها  تتم  لم 

الأمثلة علاقة سام ودين الأخوين الشهيرين في مسلسل »خارق 

المعجبين  كتابات  حولتها  والتي   Supernatural للطبيعة« 

المتيمين بالمسلسل إلى علاقة جنسية كاملة بين الأخوين، حتى 

تطور الأمر إلى مطالبة المعجبين صناع المسلسل بإعادة صياغة 

الخط السردي للمسلسل حتى يتواءم مع رؤيتهم لأصل العلاقة 

جنسياً وعاطفياً.

يمكن إلباس تأويل مماثل في مشاهدة فيلم »دنيا« فالمُشاهد قد 

يرى في المَشاهد بين عنايات سائقة التاكسي والأستاذة الجامعية 

أروى خطاً حسياً ضمنياً، قد يدفعه إلى استنباط علاقة جنسية أو 

عاطفية مضمنة بينهما، تغافلت عنها صانعة الفيلم عمداً أو عن 

غير قصد، خاصة في مشهد الطبخ، والذي تحاول فيه كل من 

أروى وعنايات تعليم دنيا الحب، بينما تبدو نظراتهما لبعضهما 

البعض متلصصة، شبقة، تحمل أكثر من تأويل قد يحتاج إلى 

متلقي شديد الحساسية، أو شديد الترصد.

ظلت محاولات صانعات الأفلام للخروج من إطار التنظير النسوي 

الذي بدأته ملفي في السبعينات محاولات واهية، نظراً لانغماسهن 

في مأزق الأيديولوجيا والتمثيل الجندري مما يحصرهن في ظل 

الأيديولوجيا، والأمثلة على هذه كثيرة؛ جوسلين صعب، وكوثر 

بن هنية، تحديداً في فيلم هذه الأخيرة »على كف عفريت« حيث 

التأثر بفكرة لوم الضحية، أحد التيمات النسوية الشهيرة التي يُثار 

حولها الجدل تحديداً مؤخراً مع الحملات النسوية الأميركية التي 

طالت كل شيء من السينما إلى إعلانات التلفزيون، بتركيزها على 

لتضع  دون مونتاج،  لقطات مطولة  الفيلم كعدة  تقنية تصوير 

المشاهد في قلب تجربة الفتاة التي يتم اغتصابها من قبل رجال 

الشرطة، لكنها تفرط في اهتمامها برصد التجربة، دون التعمق 

من  أكثر  النسوية،  للأيديولوجيا  يؤطر  مما  ذاتها،  التجربة  في 

الاهتمام بالمحتوى الإنساني والتجربة النسائية الفردية.  

وعلى صعيد آخر نجحت مخرجة مثل هيفاء المنصور في الخروج 

طياته  في  يحمل  »وجدة«  الأول  عملها  لكون  العباءة  هذه  من 

البطريركي  النظام  في  المتمثلة  للأبوية  وسياسياً  نسوياً  نقداً 

السعودي، وبينما جاءت مشاهد الكبار، وتحديداً مشاهد والدة 

وجدة، معبرة عن معاناة المرأة في المجتمع السعودي، أتت 

الصراع  توضح  رشيقة،  ذكية،  ووجدة  عبدالله  بين  الحوارات 

المتنامي في عقل عبدالله ما بين انبهاره وشعوره بهيمنة وجدة، 

ووضعه في المجتمع الذكوري السعودي كذكر يتم الاحتفاء به 

نوعياً، دون إقدامه على أي ما يميزه كإنسان عن قريناته الفتيات.

من هو الرجل في سينما المرأة العربية؟

العنتيل أو أحمد زكي، وحسام عنبر أو محمود حميدة  عباس 

شديد  الذكوري  الشرقي  للرجل  نموذجان  الدغيدي؛  لإيناس 

الجنسنة، التي تفوح من كلماته وحركاته ولغة جسده الذكورة 

كما تراها صانعة الأفلام؛ فجة، كليشيهية، وأحادية المنظور. 

هو أيضاً عمر أو أحمد السقا من منظور كاملة أبوذكري، الرجل 

الرقيق الذي يخون جميع النساء في حياته، ويخونهن بأريحية 

يبدو تعلق المخرجات 
العربيات بحكايات 

النساء ودواخلهن، 
لكن نظرتهن للرجل 
أيضاً لا تقل أهمية، 

خاصة عند المخرجات 
المشغولات بقضايا 
المرأة عامةً. تمثيل 
الرجل على شاشة 
المرأة يحتل أحد 

قطبي الصراع؛ الذكر 
الفحل شديد الذكورة 

لدرجة الفجاجة، 
أو الذكر الهامشي 

معدوم الحيلة

شهرزادات الصورة
المسألة الجندرية في سينما المرأة العربية

جيلان صلاح

الفنون؛ أهمها السينما كوسيلة  مناحي  وبشكل محوري عى جميع  تنعكس  العربي  العالم  الذكورية في  الهيمنة 

تأثر  بات من الضروري محاولة استقراء  تعبرية أساسية عن نظرة الانسان للآخر وللمجتمع بصفة عامة. ولهذا، 

وعى وجه  الكامرا،  وراء  مواقعهن  خلال  من  العربيات  الأفلام  صانعات  عى وجدان المخرجات  الذكورية  الهيمنة 

التحديد تمثيلهن للآخر؛ الرجل عى الشاشة.

بنظرة سطحية غر متعمقة، يبدو تعلق المخرجات العربيات بحكايات النساء ودواخلهن، لكن نظرتهن للرجل أيضاً 

لا تقل أهمية، خاصة عند المخرجات المشغولات بقضايا المرأة عامةً. تمثيل الرجل عى شاشة المرأة يحتل أحد قطبي 

الصراع؛ الذكر الفحل شديد الذكورة لدرجة الفجاجة، أو الذكر الهامي معدوم الحيلة، تبدو المرأة حاملة النظرة 

شديدة الانشغال بالنساء وحكاياتهن لدرجة إغفالها دور الرجل طرفاً في الصراع بل ومحركاً له في معظم الأحيان.
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تامة، بينما يذرف الدموع على أطلالهن، مرتدياً عباءة الفرسان 

نزقهم  بكل  لبكي،  نادين  رجال  هم  وأخرى.  خيانة  كل  مع 

وحماقاتهم وطيشهم، والتي تحاول نساؤها على طول الوقت 

أفعالهم  وتبديل  أخطائهم،  وتصحيح  يفعلون،  ما  ترميم 

وفي  صقلاً ونضجاً.  أكثر  أفعالاً  والمواراة،  بالصبر  الاندفاعية 

نموذج آخر هو ياسين »زهرة الصبار«، الحاضر الغائب، الرجل 

اللاجنسي، صاحب اللاصفة في حياة بطلتي الحكاية، وإن كان 

يقوم بكل ما يجب أن يقوم به الرجل الحقيقي في حياتهما، 

هو تجسيد للفريندزون بمعناها المضخم؛ الرجل الذي تضعه 

المرأة في خانة بلا تصنيف، انتظاراً لأن تجد له صفة تلائمه، 

ربما لأنها تطمح في من هو أكثر مقاربةً للصفة التي تحلم بها. 

ياسين هو الرجل الذي تراه هالة القوصي النموذج الأكثر اكتمالاً 

الذكورية تماهياً مع  الفيلم، هو أفضل الشخصيات  في 

الكمال الرجولي من وجهة نظر المرأة صانعة الصورة؛ 

هو الصورة الذكورية من شهرزاد؛ يؤثر في مجرى 

دوره  ويتسع  مموهة،  ناعمة،  بصورة  الأحداث 

ليشمل أثراً كبيراً في حياة البطلتين، وإن كان 

يبدو وجوده هامشياً.

الرجل  بأهمية وجود  المرأة مقتنعة  تبدو  لا 

في محور الحكاية، لم تتحرر صانعات الأفلام 

بعد من أسر السرد النسوي الذي يركز على 

تتخلص  السردية، ولم  الحكاية  مركز  المرأة 

التي  الشكلانيات،  من  المخرجات  معظم 

مما  أكبر  بصورة  حكاياتهن،  على  غالبة  بدت 

حاولت  وعندما  الحكايات.  هذه  معظم  تحمله 

عن  ولو  الرجال،  أبطالها  مع  التحاور  بعضهن 

السياسي  التأويل والنقد  طريق تجريدهم من سجن 

أو الاجتماعي، فشلت معظمهن -في مجمل أعمالهن- 

عن  حكايات  الحكاية. وجدنا  صلب  عن  الصورة  فصل  في 

الانتهاك الجسدي للمرأة على يد الرجل، أو استغلال الرجل 

للمرأة جنسياً وعاطفياً، وجدنا شهيدات وعاشقات ومضحيات 

ومخدوعات باسم الحب، ولم نجد المرأة الخطرة أو الذباحة أو 

القتالة، وجدنا الأم والماتريرك التي تهيمن على عائلة بأكملها، 

ولم نجد المرأة الضد، الأنا الأخرى لأي من بطلات »الحواديت«.

غابت الكوميديا بشكل عام عن تعامل المرأة مع الرجل، غالباً ما 

وضعته المخرجة في قفص الاتهام أو النبل الدرامي الخارج من 

عباءة الحواديت، وغاب الاهتمام الشكلي والجسدي بالرجل، 

ربما باستثناء إيناس الدغيدي التي اهتمت في الكثير من أفلامها 

السينما  فيه  حاربت  الذي  الوقت  في  ولكن  جنسياً،  بالرجل 

كمتعة تلصصية بطريركية عن طريق تصوير النساء والغوص 

في خصوصيات أجسادهن، غابت عن صانعات الصورة أهمية 

صورة  فخرجت  كاميراتهن،  زاوية  من  الرجال  على  التلصص 

التشييء، حتى في أكثر  البعد عن  باهتة، بعيدة كل  الرجال 

إلى الجنسانية والجنوسية، لا يستطيع المشاهد  الأفلام ميلاً 

تتبع الرجل كما تتأمله صانعة الأفلام، في فيلم مثل »على حلة 

عيني« للمخرجة ليلى بوزيد، تحتفي المخرجة بالصغيرة فرح، 

حسي  تصور  في  الكاميرا  تتابعها  وحسياً،  وشعورياً  جسدياً 

بديع، وتتابعها الحكاية السردية بينما تحرك مجرى الأحداث، 

وتدفع بالشخصيات إلى الأمام، ولا نجد فيلماً نسوياً أو نسائياً 

مماثلاً يدفع بشخصية رجولية مغايرة للأمام.

في مفهومهن التقليدي عن النسوية، تبدو المخرجات العربيات 

محصورات وفق ميزان الموجة النسوية الثانية، عندهن الرجل 

رجل والأنثى أنثى، نادراً ما نجد شخصية سحاقية مثلاً، ونادراً 

بأفلام  أسوة  الشاشة،  على  للذكورة  مغايرا  تمثيلا  نجد  ما 

لباري  »مونلايت«  أو  المثلي،  الكندي  المخرج  دولان  كزافييه 

جنكنز، والمأخوذ عن مسرحية الأميركي الأسود تاريل ألفين 

أزرق«؛  بلون  السود  الصبية  يبدو  القمر،  ضوء  »في  مكراني 

شديدة  للسائد،  المغايرة  تجربته  عن  يكتب  مثلي  وهو رجل 

هذين  تجربة  فيه  تجاوبت  الذي  الوقت  وفي  الخصوصية. 

الصانعين مع الموجة النسوية الثالثة بكل تحررها من الصورة 

الجامدة للجندر، ظلت المرأة العربية أسيرة حكايا الاغتصاب، 

والتحرر، والتدين، والخروج من عباءة القيد الجسدي، والحب 

المرأة  »نظرة«  على  للهجوم  محاولة  المقال  ليس  المحرم. 

الأولى،  العناصر  إلى  تفكيكها  محاولة  لكن  للرجل،  العربية 

تجدها كلاسيكية في مجملها، هشة، غير مكتملة الطزاجة أو 

النضج، فمشهد من مسلسل »واحة الغروب« للمخرجة كاملة 

أبوذكري، والذي يحمل سحاقية ملتبسة ما بين امرأتين، هو 

أكثر نضجا من مجمل أعمالها السينمائية، والتي تؤطر للعلاقة 

للمرأة  الكلاسيكية  والصورة  والمرأة،  الرجل  بين  الكلاسيكية 

الفؤاد  المتحررة )شامية في »يوم للستات«( والفتاة منكسرة 

)عالية في »عن العشق والهوى«( وبنات الطبقة الشعبية )»واحد 

للأفلام ذاتها، بقدر  صفر« و«يوم للستات«(. ليس الأمر نقداً 

ما هو نقد للتمثيل النسائي فيها. في الظاهر تبدو الشخصيات 

النسائية عند كاملة أكثر وفرة وطزاجة من الرجال، لكنهم في 

الغالب يقعون تحت أسر التعاطف التام في التعامل معهن، 

والرغبة في تنوعهن الشكلاني والعمري، بصورة تطغى أحياناً 

الشخصيات  بكثرة  التي تحتفي نسبياً  النسوية  التعددية  على 

النسائية في السرد، وإن كان الطموح الأكبر يستلزم التحرر من 

النظرة البطريركية لهذه الشخصيات.

 

ناقدة من مصر

غابت الكوميديا 
بشكل عام عن تعامل 
المرأة مع الرجل، غالباً 

ما وضعته المخرجة في 
قفص الاتهام أو النبل 

الدرامي الخارج من عباءة 
الحواديت، وغاب الاهتمام 

الشكلي والجسدي 
بالرجل
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كانت  عزيزة أمير أولى رائدات السينما المصرية ثم تلتها 
ومثل  حافظ  بهيجة  مثل  الفن  بهذا  أثرن  كثيرات 

آسيا داغر التي أنتجت فيلما تاريخيا أيضا عن امرأة »شجرة الدر« 

واضعة فيه كل ثروتها، تلاه فيلم »الناصر صلاح الدين« وبطله 

هنا رجل والذي لم تجن منه ربحا يذكر، وماري كويني صاحبة 

أول معمل ألوان بالشرق الأوسط وغيرهن، ففيم كانت تفكر 

هل  لها؟  التاليات  أو  الرائدات  من  ومعاصراتها  أمير  عزيزة 

استحضرن النوع في حساباتهن أم داهمهن الشغف المماثل 

للرجال وإن اختلفت نكهاته لديهما؟ هل كان إفراز قضايا المرأة 

بديهيا لكون النوع يفرز عالمه كجزء ومكون إنساني لا واع صار 

واعيا أم تصنيفي متعمد؟ أم صار كذلك؟

نفس الأسئلة يستدعيها التصدي لمصطلح أو مسمى »سينما 

المرأة« فهل هي السينما التي تدور حول المرأة كنوع إنساني، 

أم تلك التي بطلتها امرأة، أم تلك التي صنعتها امرأة، أم هي 

التي تتحدث عن قضية تعاني منها المرأة وتخصها حتى لو كان 

ونقاد  صناع  بين  سواء  طرحه  سائد  جدل  إنه  صانعها رجلا؟ 

السينما أو الجمهور، ساده التنقل بين مفهوم التحيز النسوي 

أو  الرئيسية  شخصياته  أو  وشخصيته  وقضيته  موضوعه  في 

أو  واعية  تعود  كاتبة  أو  كانت  مخرجة  أنثى  لصانعة  انتساب 

غير واعية لإفراز عالم نوعها ونكهته الخاصة بشكل أو بآخر في 

بعنفوان من  يموج  ككائن  بذاتها  المرأة  تكون  وربما  أفلامها، 

التناقضات وروح حياة متحركة؛ جاذبة بذاتها للتناول الدرامي 

كما تنبه الإغريق والرومان في مسرحيات عنونوها فقط باسم 

بطلتها.

جنس  لمجرد  نسب  إن  المرأة«  »أفلام  مسمى  أن  والحقيقة 

المرأة وكينونتها  وروح  لقضايا  حقيقية  إطلالة  دون  صانعاته 

لكان مسمى متعسفا عنصريا أيا كان جنس مطلقه، لذا فمن 

الأقرب منطقا وصوابا اعتباره مقترنا بهذه الإطلالة، ومن هذا 

المنطلق سنتتبع في دراستنا مرحلة محددة نرصد فيها أفلام 

كيفية  لصناع رجال ونساء مستعرضين  المفهوم  بهذا  المرأة 

التناول في كل منها، فنتناول نماذج أفلام جادة في السينما 

المصرية أنتجت في الفترة من مطلع الألفية وحتى الآن لعدد 

من أهم المخرجين والمخرجات لإلقاء الضوء على طبيعة هذه 

الأفلام وأهم ملامحها وأفكارها ونمط المرأة السائد فيه.

الباحثات عن الحرية  
عام  مراهقة«  »مذكرات  الألفية  مطلع  في  أفلامها  أول  بعد 

له  التالي  بفيلمها  الدغيدي  إيناس  المخرجة  تكمل   ،2001

»الباحثات عن الحرية« عام 2004 المأخوذ عن قصة »غابة من 

لرفيق  بسيناريو وحوار  الزين  هدى  السورية  للكاتبة  الشوك« 

الصبان؛ نقلة أكثر وضوحا لرؤيتها الثورية لعالم المرأة بالتركيز 

على فكرة الحرية والتي تنوي ضمنيا في الفيلمين على تحريرها 

عن  و»الباحثات  وإرادتها،  كيانها  تحرير  من  كجزء  الجنسي 

الحرية« قد لا يكون أجود أفلامها بل على العكس فهو شديد 

في خطه  لكنه أكثر وضوحا  أعمالها،  لغالبية  نسبة  التواضع 

وفكرته التحررية للمرأة في العموم لا إزاء قضية بعينها، الفيلم 

مصري لكن موضوعه يتسع ليشمل المرأة العربية في عمومها 

والتي تشترك أينما كانت في القيود وشكلها اللسان أو الأسلوب، 

هنا ثلاث نساء عربيات يلتقين في باريس، أتين سعيا أو تحقيقا 

لحرية أعيقت أو افتقدت في بلادهن، جئن هاربات إلى الحرية 

التي يحققها لهن بلد أوروبي خارج المنطقة العربية التي تبدو 

قاهرة مكبلة لنسائها على الأخص وربما لرجالها بشكل آخر، 

سعاد )سناء موزيان( مغربية أحبت جارها فكاد إخوتها الرجال أن 

يقتلوها ففرت منهم إلى باريس حيث لا يستنكفون قبول أموال 

منها لا يعلمون مصدرها رغم مقاطعتهم لها في إشارة واضحة 

إلى البرغماتية وازدواجية الرجل العربي.

إلا أنها لكونها اعتادت الوصاية الذكورية كان فرارها لأحضان عربي 

مستغل آخر.. مغربي أيضا يحاصرها كما لو لم تتحرك، تاجر كبير 

السن صاحب »بوتيك« يستغل جسدها ويفرض وصايته الكاملة 

عليها وعلى كل تصرفاتها، مقابل توفير مسكن لها وإنفاقه عليها 

بسلطة المال هنا لا سلطة الدم. تبدو مستسلمة خاضعة وكأنها 

أراه  الملمح  تفر منه، وهذا  القهر حتى وهي  لا شعوريا أدمنت 

عايدة  بين قصصها،  بناء  فقصتها الأفضل  الفيلم.  في  الأفضل 

إلى  جاءت  ناجحة،  مصرية  تشكيلية  فنانة  البحيري(  )داليا 

باريس في بعثة بسبب تميزها، دفعت ثمنها بالحرمان من ابنها 

والانفصال عن زوجها الذي يغار من نجاحها، فمنع ابنهما عنها 

في محاولة لعرقلتها مسقطا غيرته في تهمة جاهزة لها بالأنانية 

وعدم  الذهاب  على  أصرت  عايدة  لكن  ولابنها،  له  والإهمال 

الخضوع رغم ألم حرمانها من التواصل مع ابنها، فالحرمان هنا 

كما  بحريتها  وتمسكها  المرأة  نجاح  إزاء  ذكوري  عقابي  سلوك 

يعرض الفيلم، أمل )نيكول بردويل( صحافية لبنانية أتت هاربة 

من ويلات الحرب اللبنانية وقد عانت فيها جسديا ونفسيا وفقدت 

فيها حبيبها فريد الذي لم تستطع نسيانه. صدمتها من العنف 

والقهر اللذين تعرضت لهما جعلتها تلجأ لتنمية قوتها البدنية 

بممارسة لعبة الكاراتيه، وتعزيز آليات الدفاع الحاد المتحفز عن 

نفسها جسديا وسلوكيا، لتبدو قوية صارمة، حتى تتحرر مساء 

من وعيها الثقيل، فتنفس عن مكبوتاتها بالخمر وبعلاقات جنسية 

سادية ومازوكية في آن واحد، تخضع فيها وتتحكم معا بوعيها 

الممتلىء بالألم والكبت. ربما هذه القصة كانت أقلهن اتساقا مع 

سياق الفيلم، حيث الفيلم الناقد لإفرازات الحياة العربية المؤثرة 

في النساء، لن تضيف له بحق قصة حرب واضطهاد ناشىء عنها 

قد يحدث في أي مكان في العالم، حتى باريس.

في  مختلفات  متقارب  عمر  في  شابات  نساء  ثلاث  الفيلم  في 

الجنسية والمهن، اثنتان منهن تتشابهان في موقفهما الصامد 

المتمسك بالحرية، فلا تنوع كبيرا في مواقفهما المتخذة إزائها 

أو  مفقود  رجل  ماضيهن  في  ثلاثتهن  الطليعي،  ونموذجيهما 

حياتهن  أصلحن  كلهن  ينتظر،  حاضرهن رجل  وفي  مضطهِد، 

من  تخلصت  فسعاد  النهاية،  في  بها  والتمسك  الحرية  بخيار 

له  تميل  الذي  للفرنسي  واتجهت  بها  المتحكم  الكهل  الثري 

ويحبها بإشارة سريعة لإسلامه بقراءته الفاتحة معها. فمهما كان 

حجم التمرد، لا شيء يكسر تماما التقليدية في مسار الأحداث 

التي تسير نحو الحلول المنضبطة والنهايات السعيدة للجميع. 

هل هي السينما التي 
تدور حول المرأة كنوع 

إنساني، أم تلك التي 
بطلتها امرأة، أم تلك 
التي صنعتها امرأة، 
أم هي التي تتحدث 

عن قضية تعاني منها 
المرأة وتخصها حتى 

لو كان صانعها رجا؟ 
إنه جدل سائد طرحه 

سواء بين صناع ونقاد 
السينما أو الجمهور، 

ساده التنقل بين 
مفهوم التحيز 

النسوي في موضوعه 
وقضيته وشخصيته أو 

شخصياته الرئيسية 
أو انتساب لصانعة 

أنثى مخرجة كانت أو 
كاتبة تعود واعية أو 

غير واعية لإفراز عالم 
نوعها ونكهته الخاصة 

بشكل أو بآخر في 
أفامها

أفلام المرأة في الألفية
إطلالات ثورية وحالات شاعرية

أمل ممدوح

هل وطأت عزيزة أمر وهي أول منتجة ومخرجة مصرية في فيلمها الأول الصامت »ليى« عام 1927 الذي كانت بطلته 

أيضا، والتي قال لها الاقتصادي المصري الشهر طلعت حرب »لقد استطعت يا سيدتي تحقيق ما لم يحققه الرجال«؛ 

هذا العالم واجترأت عليه فقط لكونها امرأة، أم لأجل تحقيق كينونتها الإنسانية، أم للتعبر عن كينونتها النسائية؟ 

وهل خطر ببالها من الأساس أي من هذه الأسئلة حن أخذت من المسافات موقع المقدمة لفن جديد، في وقت كان 

يحتم عى المرأة حساب المسافة من كل شيء؟

سجال
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وتعود عايدة إلى مصر لمواجهة زوجها السابق بحقها في ابنها 

وتستطيع استرداده مع الاحتفاظ بحبيبها كمال )أحمد عز( في 

باريس بلقاءات كيفما اتفق، أما أمل فبعدما أحبت عمر )هشام 

سليم( يعيد لها الأخير حبيبها السابق المفقود في الحرب دون 

تفسير، لتكون من جديد قصة أمل أضعف القصص ومظهر 

انتصارها الأخير لحريتها يكمن فقط في قتلها الثري ذي النفوذ 

الذي حاول استغلالها.

ورغم الدوران في فكرة الحرية إلا أن الإطار السردي بدا مدرسيا 

سيمتريا ببناء تقليدي إلى حد كبير بحبكات غير مشبعة مما 

فكرة  لبث  القصدي  بالافتعال  ويخلق شعورا  القضية  يسطح 

مسبقة، لكن تبقى الأهمية للفكرة العامة والمواقف المتخذة 

إزاء أزمة الحرية وتحققها، وأهمية الإشارة إلى اشتراك المرأة 

العربية تحديدا في قهر واحد وإن اختلفت أماكنها؛ يدور 

بها في فلك التعاسة، وإن قويت واستشرست، وإن 

الجنسية هنا  الحرية  باريس. أما ملمح  فرت حتى 

الثلاث  الحكايات  أيضا في  فكان قاسما مشتركا 

استخدامه  أحسن  وقد  استخدامه،  بتنوعات 

منها،  نابعا  للدراما  مصاحبا  يجعله  بشكل 

ثار عليها إخوتها من حب بريء  فسعاد من 

تكون  الخائف لأن  بفرارها  آلت  الجيران  لابن 

وعاء جنسيا لمستغل من نفس بلدها تسلم 

تمارس  وعايدة  بإرادتها،  لديه  باحتباسها 

لمشاعر  بسيط  إطار  في  الجنسية  حريتها 

حقيقية، مما بدا كنوع من التصالح مع الذات 

أمل  أما  للأمور.  النظرة  نفس  يبادلها  من  مع 

فحريتها الجنسية كانت تنفيسا عن عقدها النفسية 

الجنس  إلى استخدام  لها، فلم نجد إشارة  وتفريجا 

لمجرد اللذة البحتة، فلا ادعاء لحالة نموذجية للحرية 

ولا استدعاء أيضا لحالة متطرفة لها، بل إنها هنا جزء من 

ممارسة الإنسانية بما فيها حق الخطأ والتنفيس والاختيار، وإن 

ظهرت نماذج في أول الفيلم  لنساء تطرفن في الحرية، كما 

تطرف بهن الكبت في بلادهن. ويظل الفيلم استمرارا لتقديس 

حالة الحرية كحق منزوع من المرأة العربية، تسعى وتناضل 

إيناس الدغيدي بصمود في اكتسابه طوال مشوارها الفني.

إحكي يا شهرزاد
في هذا الفيلم للمخرج يسري نصرالله ووحيد حامد مؤلفا عام 

2009، تتسرب فكرته الناقدة بدءا من تتره الذي يصور رسوما 

غرافيكية تتراوح بين بعض ثمار الطبخ وخضرواته المستديرة 

كرموز مزدوجة الرمزية الأنثوية في استدارتها وفي كونها ثمارا 

للطبخ المرتب عادة بالأنثى، فنرى ثمار البصل والطماطم مع 

بتجريدها  توحي  مستقيم  وخط  حادة  برؤوس  طعام  شوَك 

تشكل  ثم  الثمار  في  الشوك  هذه  تنغرس  بالذكورة،  الخطي 

فتبدو  الساعة  دائرة  في  للوقت  الرمزية  العلامات  بعدها 

كمن تحاصرها وتدور داخلها عقارب الوقت، بإيحاء بدائرة لا 

متناهية من القسوة والعنف المستقر في دورانه ودوامه، لتبدأ 

الحكاية، لدينا شهرزاد حديثة بإطلالة وشقة عصرية وحكايات 

معاصرة لكل منها شهريارها الذي يفزع غفوتها بمسروره إذا 

ما تراخت للأحلام، شهرزاد الفيلم لا تحكي لشهريار بل عنه، 

فهن عدة شهرزادات، مع راوية تتيح البوح لأخريات، لتنتقل في 

النهاية من راوية للحكايات الأخرى إلى حكاية جديدة وشهرزاد 

جديدة، وكأن كل امرأة لديها ما يجب أن يقال، في عنوان يمثل 

جملة تحريضية للبوح وعدم السكات »إحكي يا شهرزاد«، هبة 

يونس )منى زكي( مذيعة مشاكسة تعنيها الحقيقة وأدبياتها. 

لا  السياسة،  عالم  في  الحقائق  تعري  بينما  جريئة،  ثورية 

كريم  زوجها  معها،  يعيش  من  حقيقة  عن  الكثير  تعرف 

)حسن الرداد( الصحافي في إحدى الصحف القومية، يقنعها 

بالتحول عن مواضيع السياسة حتى تتم ترقيته لمنصب رئيس 

التحرير لجريدة قومية، ترضخ رغم المقاومة، وتتجه لتقديم 

حلقات عن المرأة وقصص اضطهادها، والتي تلوح بين طياتها 

السياسة دوما بشكل أو بآخر، تحركها قصة لم تستضفها عن 

محل لأرقى  في  تعمل  المصرية«  حايك  بـ«سلمى  تلقب  فتاة 

لاثنين  انقسامها  عن  تخبرها  للتجميل،  العالمية  الماركات 

بموجب التضاد بين بيئتها شديدة الفقر وعالم عملها، فهي بلا 

حجاب نهارا بينما ترتديه فور خروجها من العمل بوطأة القهر 

لها  تبرهن  السلامة،  مؤثرة  مكرهة  تضعه  فهي  الاجتماعي، 

على ذلك باصطحابها معها في رحلة للمترو حيث تصفع فيه 

هبة نظرات احتقار النساء أنفسهن لها، فتضع الحجاب أيضا 

مذعورة بوطأة هذه النظرات، لتسير الإثنتان معا ونراهما من 

الخلف بنفس الهيئة والمشية تتساويان في سطوة هذا القمع 

رغم اختلاف الإثنتين طبقيا وثورية ورقي شخصية هبة، فالمرأة 

بدت جزءا من عوائق حرية المرأة ذاتها.

 تستضيف هبة في برنامجها ثلاث نساء في ثلاث حلقات لتتقاطع 

حياتها مع فواصل قصصهن في مونتاج متواز لتبدو تجميعيا 

كمن تسير بالتوازي مع مصيرهن، من دون أن تدري. القصة 

نفسية  لمصحة  آلت  التي  بدر(  )سوسن  أماني  بطلتها  الأولى 

وقد ذهب شبابها الذي كانت فيه فائقة الجمال مرغوبة، لكنها 

يبدو سببا  بما  أبية مستنيرة  أن تتحول لسلعة، فهي  رفضت 

نفسية  بمصحة  لوجودها  عايشته  مادي  ذكوري  بواقع  كافيا 

الله )حسين الإمام(  تروي عن فضل  المطاف، حيث  في آخر 

أحد المتقدمين لزواجها فيفرض شروطه مستغلا فرصة مضي 

العمر بها، شروط تبين خبايا تفكير ذكوري يبدو سائدا، حيث 

لدينا شهرزاد حديثة 
بإطلالة وشقة عصرية 

وحكايات معاصرة لكل منها 
شهريارها الذي يفزع غفوتها 

بمسروره إذا ما تراخت للأحلام، 
شهرزاد الفيلم لا تحكي

 لشهريار بل عنه، فهن عدة 
شهرزادات

سجال

على  سيطرته  يخص  ما  في  القوامة  حق  فكرة  الرجل  يستدعي 

المرأة في كل شيء متغاضيا عنها في إنفاقه ورعايته، ليكون كل 

ما يقدمه لها مسكنا تفرشه وتخدمه فيه، وفراشا يرى نفسه فيه 

مانحا لا مشاركا، في نقد لنموذج منتشر من الرجال الشرقيين 

هذه  قدمت  الاستخدام،  بشكر  ويطالبونها  المرأة  يسلعون 

الشخصية بشكل يدفع لتأمل متفحص لوجهها المجرد بإظهاره 

لزوجته بابتسامته الفاترة وتعبيراته المصنوعة المتبلدة وإيقاعه 

الخالي من الروح وهو ما أتقن أداءه بشكل كبير حسين الإمام.

أمين،  نسرين  الجمل،  )رحاب  شقيقات  لثلاث  الثانية  الحكاية 

ناهد السباعي( ترويها أكبرهن بعد خروجها من السجن بتهمة 

فيجعل  القتيل،  شخصية  عنا  مخفيا  السرد  يأخذنا  القتل، 

المشاهد يستبعد شكوكه إذا ما بدت تجاه الشخصية المستحقة 

للقتل، كنوع من مؤازرة راوية الحكاية وبطلاتها في صدمتهن في 

تلقائي معها ومعهن،  تعاطف  لتحقيق  وإبراز حجمها  النهاية، 

ألبا«  برناردا  الشهيرة »بيت  في حبكة تذكرنا بمسرحية »لوركا« 

بنات فقدن الأب تضاف  لثلاث  أنثوي مجدب  حيث هناك واقع 

له الأم هنا، مضى بهن الزمن بلا زواج، بلا زوج، بلا أب عائل، 

بلا رجل، ليصبح أقل الرجال جائزة يتنافسن عليها، في تجسيد 

لحالة الجدب إزاء حياة تسكن الأنثى بطبيعتها تسعى للانطلاق، 

السند  فهو  الرجل،  بواسطة  تحققها  تحدد  العربية  القيم  لكن 

والحماية وبوابتها الشرعية للاستمتاع بالحياة، مما بذاته يشجع 

وأجير،  خادم  من  هنا  كان  وإن  الذكوري  الاستغلال  على  بقوة 

حدادة  ورشة  في  العامل  رمضان(  )محمد  الخفيف  سعيد  هو 

والدهن، الذي يبدو شهما مستكينا كحمل بينما نفاجأ بوجهه 

لحد  الثلاث  بالشقيقات  سعيد  فيتلاعب  النهاية،  في  الذئبي 

معاشرتهن جنسيا جميعا دون علمهن بذلك.

يذهب بنا الفيلم لحالة من التعاطف إزاء هذا الضعف والحرمان 

وفقر الأمل متصاعدا بنا نحو المفاجأة وصدمتها التي تبرر قتل 

الأخت الكبرى له، بعد اتضاح الحقيقة في مشهد شديد العنف.

ناجحة  أسنان  طبيبة  وهي  ناهد  فصاحبتها  الثالثة  القصة  أما   

حميدة،  محمود  اقتصادي،  خبير  ضحية  تقع  عكرود(  )سناء 

محتال متخصص في التحايل على الأرامل والمطلقات لابتزازهن، 

يبهرها بمركزه وإعجابه بها وتعجله للارتباط الرسمي لحد عقد 

القران، فيغويها قبل إتمام الزواج حتى إذا ما حملت شكك في 

صاحب هذا الحمل، مدعيا العقم وملوحا بفضيحتها لابتزازها 

الذي تخضع له رغم شرعية زواجهما مما يبين مدى وطأة الحكم 

الاجتماعي على المرأة حتى إن كانت هي الضحية، لنصل أخيرا 

بالحكايات إلى الراوية نفسها التي تصبح هي الحكاية الجديدة، 

مسؤولية  لشخصيتها  المناقض  الوصولي  زوجها  يحمّلها  حين 

»المسيء لسمعة مصر« والوزراء  برنامجها  ترقيته بسبب  عدم 

الحكوميين، ليتصاعد التوتر المبني كقطع الثلج الحادة إلى عنف 

جسدي شديد يسيل دماءها، لتظهر الشخصية العنيفة الراقدة 

وراء فتوره الانفعالي ومهادنته الماجنة، ليبدو وجهه الآخر ككل 

يفهمون  كمن  صوروا  الذين  القصص،  في  الرجال  شخصيات 

تماما مواضع ضعف المرأة فقط لاستغلالها بالعاطفة واستخدام 

فتمت  لغايات أخرى،  أو  مادية  سواء لأغراض  عاطفيا  الجنس 

غوايتهن كلهن بمسمى شرعي اجتماعيا ودينيا هو الزواج أو الوعد 

ليرصد  إلى وصولية ذكورية وانفصام اجتماعي،  يشير  به، مما 

الاجتماعي،  التفكير  في  والخلل  المرض  مواطن  بمهارة  الفيلم 

واضعا يد الشفقة على مشاعر الأنثى الداخلية ومحذرا لها من 

صمتها، ويد الإدانة للفكر الذكوري، في سرد حيوي متدفق غذته 

موسيقى تامر كروان ببلاغة دون إسراف، بلمسات شجن هادئة 

وسط إيقاع نغمي متدفق كسريان الحياة، يتماشى مع الإحساس 

الذي تعكسه فكرة الساعة المستديرة كحالة أنوثة التي ظهرت في 

التتر وتبدو منتظمة الدوران، وإن كانت محاطة بالشوك الحادة، 

أكثرها  وملابس  متوقعة،  غير  بزوايا  جذابة  كاميرا  حركة  مع 

تراوحت بين الأبيض الآمن والخافي للأعماق والأحمر الثوري زيا 

أو في لون أحمر شفاه هبة دائما، مع تسريب نقد سياسي يحيط 

بكل الحالات دون الاستغراق المباشر فيه والإشارة إلى كون كل 

ما يحدث يرتبط ويتصل بالسياسة بشكل أو بآخر وينبع من فساد 

عام، مما يربطنا بمدخل الفيلم الذكي بحلم هبة حيث تتجول 

الكاميرا ليلا في منزلها الساكن إلا من أصوات الحركة التي لا نراها 

كحالة الفيلم التي تخفي الحقيقة تحت جبل ثلج وكأنها تفتح 

عينيها في الظلام، مع صوت طفل تتمناه ويحرمها منه زوجها، 

فالعلاقة غير الحقيقية علاقة عقيمة لا تنجب، وتتجول الكاميرا 

في الحلم في منزلها لنراه منفتحا على بعضه بلا أبواب في ظلام، 

منفتحة  الحياة  أبواب  فكل  أبواب«  »مفيش  مستيقظة  لتصرخ 

على بعضها وتنفذ إلى بعضها كما تؤثر السياسة في كل شيء 

وكل القصص وفي الحياة كما يشير الفيلم كثيرا.

 678 ثورة دائرة التفريغ
من رقم أوتوبيس نقل عام متخيل »678« اتخذ المخرج محمد 

ألفه  الذي   2010 عام  الأول  الطويل  الروائي  فيلمه  عنوان  دياب 

أيضا، حيث يتسبب الزحام بما له من دلالات اقتصادية في أغلب 

حالات التحرش بالمرأة والذي اختاره قضية لفيلمه، منطلقا منه 

إفرازه، مختارا  لنقد حال اجتماعي وسياسي أعم مسؤولية عن 

عشرية  لذروة  نسبة  المنتصف  تعدت  صاعدة  متتالية  أرقاما 

يتجه لها العد كما قنبلة تتجه لتوقيت انفجارها الزمني، بدلالة 

تحذيرية واضحة وذكية. هناك ثلاث نساء من طبقات مختلفة 

في أعمار متقاربة نوعا ما وإن كانت إحداهن في بداية الشباب، 

تتعرض ثلاثتهن لحوادث تحرش بأشكال مختلفة ليجتمعن في 

دورة للدفاع عن النفس مدربتها إحداهن »صبا«، متخذات قرارا 
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بالانتقام من النماذج المماثلة للمتحرشين في المجتمع، هن 

فايزة )بشرى( وهي موظفة من طبقة بسيطة محجبة ومتزوجة 

ولديها أبناء، تعاني وسواسا من التحرش لكثرة ما تعرضت له 

في الأوتوبيسات، فصارت لا تستقل إلا »التاكسي« رغم إرهاقه 

المادي لها ولأسرتها، صبا )نيللي كريم( فنانة ومصممة حلي 

تحرش  لحادثة  تعرضت  الفيشاوي(،  )أحمد  لطبيب  وزوجة 

في الاستاد أثناء هتافها باسم مصر مع زوجها، ساءت بعدها 

نفسيتها وعلاقتها بزوجها لتبدأ في تقديم دورات لتدريب النساء 

للدفاع عن أنفسهن، ونيللي )ناهد السباعي( فتاة استاند آب 

كوميدي مخطوبة، وقد تعرضت لحادث تحرش أمام منزلها.

حيث  من  مباشر،  بشكل  بالمرأة  تتعلق  قضية  الفيلم  اختار 

أمراض  لتنفيسات  محطا  وإهانتها وجعلها  أنوثتها  استغلال 

مجتمع متداخل المشكلات، حيث يصب اليأس والكبت 

وعدم القدرة النفسية في أمراض التحرش، التي قد 

فايزة  بدا سويا كزوج  النهاية حتى من  تصيب في 

)باسم سمرة( الذي هجرت فراشه بسبب تعبها 

النفسي من متحرشين آخرين، في الوقت الذي 

العجز  التاكسي  فايزة  ركوب  نفقات  تسبب 

الذين  أبنائها  مدارس  مصاريف  دفع  عن 

باستمرار  فنحن  جديد.  من  الثمن  يدفعون 

من  متصلة  دائرية  حالة  في  أنفسنا  نجد 

المشكلات المتوالدة التي تصب في بعضها، 

فالكبت عادة تدفع ثمنه أضعف الفئات التي 

للتنفيس  آخر  اجتماعيا  قهرا  بدورها  تفرز  قد 

الضحية  دور  في  جديد  من  لتصبح  بعده  تدان 

والفضيحة،  البوح  خوف  تسكت  التي  المكبوتة 

فيذيق الفيلم الرجال المتحرشين أيضا سطوة القهر 

عن  الإبلاغ  يخشون  فهم  الخزي،  خوف  الاجتماعي، 

شهوتهم.  مواضع  في  بإيذائهم  منهم  المنتقمات  النسوة 

أساسيا  الرجعي، وكونه جزءا  للتفكير  الفيلم كذلك  يتعرض 

إدانة  لسهولة  الردع،  بعدم  وانتشارها  التحرش  مشكلة  من 

بما فيهن فايزة  المرأة لسلوكها أو مظهرها في كل الأحوال، 

وتحملها  زميلتيها  تدين  التي  نفسها  التحرش  ضحايا  إحدى 

إلى عدم ارتداء الحجاب نتيجة ما يحدث، لترى أنها وأمثالها 

العمل  بزميلتها في  ثمنه، ولتفاجأ  يدفع  المحجبات من  من 

آخر،  لكبت  كتفريغ  به  راضية  التحرش  موقف  في  المحجبة 

ويتسبب رأيها في شعور بالذنب لدى صبا التي تقص شعرها 

بينما كانتا الاثنتان ضحية نفس السلوك وإن  الطويل بقسوة 

تشوههن  وبقسوة  عنف  بشرارة  نشعر  ملابسهما،  اختلفت 

جميعا، ونرى تبدلات واضحة للشخصيات وأبرزها حالة صبا 

وامرأة  لرجل  لحلية  صنعها  عن  الحادث  بعد  توقفت  التي 

يرقصان في مشهد افتتاحي بدا كلوحة رقيقة زادتها موسيقى 

هاني عادل الموفقة رونقا، ما يتزامن مع ما آلت إليه علاقتها 

إلى  ثم إجهاضها،  عنها  بتخليه  تعاسة  من  بزوجها  السعيدة 

من  والانتقال  للحماية  عنيفة  ألعاب  لمدربة  تحولها  جانب 

تشجيع مصر لتشجيع زامبيا انتقاما من ضياع حقها، ثم قص 

شعرها الطويل في نهاية الفيلم كحالة ذبول متصاعدة نبعت 

الأشياء  تحولت  فبالظلم  التحرش،  مع  العنيفة  تجربتها  من 

الرقيقة إلى حادة عنيفة، مع حصار بصري نشعر به في عالم 

البطلات خاصة فايزة التي عادة ما تكون ضمن منظور بصري 

من  المنزل  في  لقطاتها  تأتي  ما  فكثيرا  منعزلة،  يبديها  ضيق 

خارجه أو من خارج غرفة تواجدها.

  الفيلم اتخذ أسلوبا واقعيا يبدو توثيقيا سواء برصده للقطات 

واقعية يومية أو بكثرة مشاهد الشارع والزحام أو لقطاته التي 

مع إعلانه  بكاميرا أحمد جبر، خاصة  تأنق  دون  تلقائية  تبدو 

في تيتره بأنه مستوحى من عدة قصص واقعية، معلنا بهذه 

البداية انطلاقه نحو المرأة من الواقع الاجتماعي ليواصل من 

خلال إحدى قضاياها النقد الاجتماعي، خاصة عبر استعراض 

بسرد  الثلاثة،  الرجال  موقف  ذلك  في  بما  الضحايا  محيط 

موصول  ماض  إلى  حاضر  من  الفيلم  بدايات  في  ينتقل  جيد 

بالحاضر من جديد، كنوع من جذب الانتباه لحالة حكاية، مع 

تنوع وتنقل جيد بين الحكايات الثلاث في ظل ربطها بواقعها 

في  النفسي  وأثرها  القضية  يبرز  بما  وتصاعدها،  الاجتماعي 

ضحاياها. هناك أيضا تنوع مناسب في النماذج المقدمة سواء 

النساء الثلاث أو رجالهن الثلاثة ومواقفهم بين متخل أو داعم 

بين أمين شرطة  الفيلم  الشرطة في  أو غافل، أو في مواقف 

)ماجد  عصام  والضابط  الاجتماعية  الذكورية  مع  متواطىء 

الكدواني( الذي يتعاطف مع المذنبات، لكن رغم هذا الإتقان 

في البناء نستشعر روح الصنعة في الكتابة بهذه السيمترية؛ 

نموذج مختلف من كل شيء، مع حالات تبدو بعضها إما ملفقا 

لصالح اكتمال البناء والقضية المختارة، وإما مبالغا أحيانا، كما 

هو الحال بالنسبة  لبعض حوادث التحرش التي تبدو مفتعلة 

الطرفين،  قبل  فيه من  المبالغ  نيللي وتطوره  الحدة كحادث 

وكذلك حالة تحرش صبا أمام زوجها بعد المباراة وردود الفعل 

النفسية الحادة بالنسبة لطبيعة المشهد الذي رأيناه. وما رأيناه 

أيضا في معظم الحوادث خاصة في ظل اتفاق النساء الثلاث 

على الانتقام، فبوجه عام اتسم الفيلم رغم انضباطه الحرفي، 

بنبرة ثورية زاعقة، وحدة متأججة ساهمت في تساوي الجميع 

التعاطف  حالة  أرجع  مما  ضحية وجان،  العنف،  في  أمامنا 

لكن  افتراضيا،  نظريا  تعاطفا  ليبقى  خطوات،  بضع  الفعلي 

الفيلم يبقى دافعا ومحفزا لتحريك مقاومة المرأة وإيجابيتها 

في رفض ما يهينها والدفاع عن كيانها.

هناك أفلام تتخذ من 
حالة الأنثى نفسها 

والحفاوة بروحها موضوعا، 
على رغم اختلاف الطرح 

والأسلوب. مهما اختلفت 
التفاصيل تظل فيها حالة 
الأنثى وحضورها أكثر ما 

يهيمن عليك

سجال

أفلام أنثوية
بروحها  والحفاوة  نفسها  الأنثى  حالة  من  تتخذ  أفلام  هناك 

اختلفت  مهما  والأسلوب.  الطرح  اختلاف  رغم  على  موضوعا، 

التفاصيل تظل فيها حالة الأنثى وحضورها أكثر ما يهيمن عليك، 

فالأنثى وتأثيرها الكوني وبحثها عن نافذتها الأثيرية هي جوهرها 

يمكن  أفلام  لدينا عدة  النوع  نظر هذه الأفلام، ومن هذا  وبؤرة 

ذكرها نسوق منها هنا:

 خلطة فوزية

فيلم للمخرج مجدي أحمد علي إنتاج عام 2008، مصاغ بقالب 

فانتازية حرصت هناء عطية  يقترب من حالة  واقعي كوميدي، 

البيئة  حيث  مقنعة،  واقعية  حبكة  إنجاز  على  العمل  مؤلفة 

الشعبية المصرية بتفاصيلها حاضرة، لكن بشكل غير مأساوي 

يرجع  الذي  الأمر  وهو  تفاصيلها،  مأساوية  رغم  على  التأثير، 

لطبيعة شخصية البطلة فوزية وخلطتها الشخصية الخاصة التي 

شكلت عنوان الفيلم، في حالة متخيلة لامرأة تجمع حولها أربعة 

رجال بإرادتهم .. يدورون في فلكها، رغم طلاقها منهم وزواجها 

من أحدهم في حالة كاركاتيرية تحاكي حالة مناقضة يجمع فيها 

بمذاق  ومنطقيا  طبيعيا  هنا  الوضع  ليصبح  نساء،  أربع  الرجل 

فانتازي. هؤلاء الرجال يرضخون راضين بما تقرره وتنتهجه فوزية 

حياتها،  بصحبتها ونمط  مستمتعين  ومنقادين  شاهين(  )إلهام 

مع  بتناغم  المفعمة  لكن  المتعلمة  غير  البسيطة  المرأة  هذه 

الطبيعة وحالة أنثوية أمومية مبهجة تهون من أمر كل شيء، 

يسلمون لها دون حالة تسلطية أو استبدادية بل بحالة أمومية 

يجدونها  والبساطة  الحياة  وحب  البهجة  من  وحالة  أنثوية، 

شخصها  في  فتجمع  غيرها،  امرأة  يذكرون  يكادون  فلا  معها 

ضاحكة  مبهجة  حالة  في  الأضداد  وكل  الجميع  حولها،  ومن 

دوما تموج بألذ الأكلات والجلسات ذات السمر، مما يخفف من 

وطأة البيئة وقسوة ظروفها حتى أمام المشاهد، ويجعل تأثيرها 

متراجعا باهتا أمام هذه الروح السائدة وخلطة فوزية المتشربة 

للطبيعة والفواحة بالأنوثة الطبيعية البسيطة. فروح الأنثى في 

»فوزية« كما قدمها الفيلم جعلت المستحيل ممكنا برضا وحب 

وسعادة، وحلت محل وجه الحياة البائس، ليرسم الفيلم، رغم 

حضور تفاصيل الواقع، مع موسيقى مبهجة دافئة تنساب بهدوء 

والفيلم  للمشاهد،  والارتياح  البسمة  من  حالة  داوود؛  لراجح 

جوهره  الخالصة  الأنثى  روح  تظل  لكن  أخرى،  لأبعاد  يتسع 

وحالته المفعم بها وأساس خلطته.

 فتاة المصنع   
أو  امرأة  بطلتها  التي  خان  محمد  المخرج  أفلام  من  كالكثير 

المرأة  عن   2013 عام  إنتاج  الفيلم  هذا  فإن  عنها،  موضوعه 

وسام  كتبته  وقد  الفيلم  اسم  يبين  كما  فتاة  أو  امرأة،  وبطلته 

ي
شج

قو
ير 

ش
ب
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سليمان، ويجمع شقاه بين كلمتين تبدوان متباعدتين؛ فتاة 

رمزية  من  فيه  بما  المصنع  حاضرتان،  والحالتان  ومصنع، 

من  الكلمة  هذه  تعنيه  بما  والفتاة  وجفافها،  الحياة  لآلية 

لحالة  يتصدى  متدفقة، وكأنما وجودها  وإشراقة  حياة  حالة 

المصنع الآلية، هنا هيام )ياسمين رئيس( فتاة شابة من طبقة 

فقيرة تعمل في مصنع ملابس كل عاملاته من الفتيات، في 

حضور عام للحالة الأنثوية التي تجعل من المكان الآلي مكانا 

المكانية  مكوناتها  بأبسط  بصريا  مشرقة  بدت  بصورة  مرحا 

الطبيعية، حيث تتناثر قصاصات الملابس الحمراء في معظم 

غير  بكادرات  حيوية  لقطات  مع  مرحا،  دفئا  مضفية  المكان 

بضحكات  أو  لطفي،  محمود  كاميرا  بواسطة  الزوايا  تقليدية 

الفتيات وأغانيهن، وموسيقى جورج كازازيان المبهجة سرديا 

ومخرجه  الفيلم  أهداها  التي  حسني  سعاد  أغنيات  مع 

ببراعة في أجزاء  لروحها في ذكراها، موظفا أغانيها 

بهجة خاصة  ليضفي صوتها  الفيلم،  تناسبها من 

تحيط بأجوائه، حتى في تصاعده الدرامي الأكثر 

طاقتها  تملك  للحياة  عاشقة  فتاة  هيام  حدة. 

أطرها  تكسر  وأسعد،  أجمل  لحياة  وتتطلع 

لها فيها مكان صدارة، كما  الضيقة وتفسح 

تقيّم نفسها وتراها، في نزعة تمردية تؤكدها 

نغمة موبايلها التي تردد مقطعا من موسيقى 

»كارمن« لجورج بيزيه يشير إلى روح »كارمن« 

الغجرية المتمردة. تحلم كل فتيات المصنع 

بالمهندس الجديد هاني عادل، لكن هيام من 

تحاول نقل حلمها بجرأة فورية لمنطقة الفعل 

والتنفيذ بلفت انتباهه وإقامة علاقة معه لا ترضخ 

لرفضه المهين لها، بل تتمسك بفكرة انتصارها ولو 

أسرتها  من  غاليا  ثمنها  تدفع  التي  منه  حملها  بكذبة 

ومحيطها، لتنتهي المأساة برقصة في زفاف حبيبها تعلن 

بها انتصار هذه الروح رغم كل الخسارة، ورغم تعرض الفيلم 

في مسار قصة هيام لاضطهادها واقتصاص أسرتها منها لسوء 

سلوكها بضربها وحبسها وقص شعرها الطويل، بينما هي بريئة 

لم تمس في حقيقة الأمر، بما في ذلك من نقد للنظرة القاسية 

والآسرة المحاصرة مجتمعيا للأنثى ومشاعرها، إلا أن الحالة 

الأكثر بروزا وتسيدا في الفيلم كانت في ذلك الحضور للشعور 

حسني،  سعاد  بأغاني  المبطنة  الأنثوية  والحالة  الأنثوي، 

ولأساطير شعبية عن البنات في ظل الصورة الممتلئة بالحياة 

والحركة، بفعل جو بنات المصنع، والانتصار أخيرا لروح الأنثى 

الجريحة عبر الرقص.

 يوم للستات
في فيلم نسائي اسما وموضوعا »يوم للستات«، وإخراجا فهو 

لهناء  2016، وكتابة  في  أبوذكري  كاملة  المخرجة  أفلام  آخر 

عطية وإنتاجا لإلهام شاهين »شاهين فيلم« وتصويرا لنانسي 

عبدالفتاح، تحضر الروح النسائية في حالة ثورية تطالب بحق 

الاستمتاع بالحياة وربط ذلك بحل الكثير من مشكلات الحياة، 

بأحد  شباب  مركز  في  سباحة  حمام  افتتاح  إثر  تبدأ  فأحداثه 

هذا  في  بما  فيه،  للنساء  يوم  وتخصيص  الشعبية،  الأحياء 

المعنى من إيحاء واضح إلى الحق الشحيح للمرأة نسبة للرجل 

محل  الشحيح  الحق  هذا  يكون  هذا  العامة، رغم  الحياة  في 

استنكار ونزاع من الرجل، وترقب حذر من المرأة المتمثلة هنا 

في نساء الحي الفقير الشبيهات بعموم نساء الشعب، اللواتي 

صرن بعيدات بفراسخ عن معنى المتعة وتدليل الذات المغذي 

لروح الأنثى، الفيلم عبر حمام سباحة يحمل حالة تحاكي حالة 

البعث، حيث تعيد النساء اكتشاف أنوثتهن والإحساس بها، 

ويتخلصن من قيود ملابسهن الثقيلة، يتقاربن وتذوب حواجز 

تحت  المنسي  التزين  يتذكرن  بعضهن،  بين  ما  في  العداء 

السواتر، يضحكن ويغنين، فينتعشن كما لو أن الحياة أخذت 

الماء  عبر  المتعة  يذقن  حيا،  يبدو  كان  ميت  جسد  في  تدب 

برمزيته للحياة ويفرجن فيه عن مكبوتاتهن، تبوح شامية )إلهام 

النساء  تنبذها  كانت  وقد  للرسم  كموديل  بحكايتها  شاهين( 

فيصادقنها حول الحمام، وتبكي فيه ليلى )نيللي كريم( لأول 

المكبوتة بعد غرق طفلها، أما عزة  مرة منفسة عن صدمتها 

بالحمام،  فكانت أكثرهن حفاوة  الحي  بلهاء  السباعي(  )ناهد 

وأولهن إقبالا عليه، وأكثرهن استمتاعا بتخففها من ملابسها 

لملابس البحر على العكس من جميع اللاتي مازلن محبوسات 

في ملابس أثقل، فعزة معادل للروح الحرة الطبيعية للأنثى 

إقبالا على  أفعالها، والأكثر  دون كبت، هي الأكثر تخففا في 

الحياة لتخففها من حسابات المجتمع المعرقلة، وقد رصدت 

مياه  تحت  بحريتها سواء  منتشية  لقطات شعرية  في  روحها 

داوود،  أحمد  حبيبها،  مع  البخارية  الدراجة  فوق  أو  الحمام 

ومع الوقت تبدأ النساء اللاتي لم يكن يكترثن بهذا في البداية 

بالدفاع عنه بقوة في وجه الرجال، فالفيلم، في إطار خفيف، 

رصد الكثير من مشاكل الحارة المصرية، واقترح نموذجا عمليا 

لتنفيسها وتفريجها من خلال الحصول على المتعة الشخصية، 

أكانت للرجل أو للمرأة على نحو خاص والتي تستطيع بتدفقها 

المسترد تغيير وجه الحياة وحالها البائس.

ناقدة سينمائية من مصر

 يتقاربن وتذوب 
حواجز العداء في ما بين 
بعضهن، يتذكرن التزين 

المنسي تحت السواتر، يضحكن 
ويغنين، فينتعشن كما لو أن 
الحياة أخذت تدب في جسد 

ميت كان يبدو حيا

سجال

مهزومًا، كأنّي لن أكتب قصيدةً بعد اليوم

منكسرًا كأنَّ حجارةَ طيرِ الحزنِ قد سقطتْ على زجاجِ عينيّ

ويأكلني الثكلُ، كأنّ العالم ابتلع لسانه.. ومات

وتأتينَ أنتِ

كجرحٍ قديمٍ

كإلهٍ مهزومٍ

خارجةً من جلدكِ كمولودةٍ

وتدخلين في جلدي، فأهزم أكثر

كيفَ تنامينَ وحزني يدكّ جدرانَ قسوتِك؟

يتعبني حزني

فأرمي رأسي على فخذك، وأنساه

أمشي إلى الناس بلا حزنٍ

أرقص لهم على أغنياتٍ أغنّيها لك

أصعدُ أبنيةً شاهقةً دون أن تتحرّك فوبياي

تمرُّ السيوفُ

ثم أغرقُ في المتوسّط.. ولا أموت

هذا العالم يحتاج أجسادًا بلا رؤوس

، ينزّ جفنايَ، وأدُمى أفتحُ عينيَّ

أراكِ غارقةً بدمي

أقول لكِ: أنا جائع

ويأكلني الخوفُ

يا ربّةَ البردِ، يا فلّاحةً، يا زيتوَنة البلادِ القديمةِ، 

يا بابَ الذنْبِ الذي لا يُنسى، 

مّ  أ نك  لأ  ، مّ لأ ا لغتها  تْ  نكر لأ  ، لر مو تا  هير فتْكِ  عر لو 

اللغات، وأكثرها حزنًا.

أغمضُ، تضيئينَ كألعابٍ ناريّةٍ سماءَ برلين، وأضيءُ كعود ثقا

بٍ.. جسدَكِ..

هذا العالمُ يحرقنا ليحتفل بهزيمتنا

يدكِ التي غرقتْ في زعتر رأسي؛ لم ينتشلْها أحد

يدي التي غسّلت حزنك من دمعه؛ لم يمسحْ دمعها أحد

فمك المليء بالعطر؛ سكب آياتٍ من كتاب لم يدّعِ تأليفه إلهٌ

لا أتذكّرُ ماذا قلتُ لك حين لم أقبّلكِ

لكنّني أتذكّر ما لم أقل:

لقد خلقتُ اللهَ على هيئتكِ

امرأةً تأكلُ بردَها

فلّاحةً لا تقرأُ الشعرَ، ولا تكشف عن مفاتنَ لغويّة.

بلهجةٍ سابحةٍ بالموسيقى

ترفع جبال النار

وتمدّ سهول الحبّ

لا فردانيّةً

لأنّها النساءُ

صوتها أغنياتُ الحقول

ماؤها يقلب اليباسَ بيّاراتٍ

وجلدُها ترابٌ

ولا تقتلُ أحدًا إلا المسافة.

كنتُ أعرفُ أنّ الشعرَ مات

جميعهم قتلوه

لأنّهم لا يستطيعون مداواته من جراحه

ورموا رماده في البحر الميّت

فعاشَ

ينامُ الشعرُ الآن تحت بحيرةٍ من الماء

يقصدهُ السيّاحُ فيلتصق بأجسادهم

تسفّه التربةُ فتحلّقُ

تحملهُ إلى قمم الجبال الطيورُ

ونأكل من لحمِه جميعًا

ونضع ملحَه في طعامنا

لهذا أصبحَ الشعراء طهاةً

وأصبحتُ مهزومًا

كأنّي لن أكتب قصيدةً بعد اليوم.
 شاعر من فلسطين يقيم في ألمانيا

قصيدة المهزوم
رامي العاشق

شعر
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عروض كتب ورسائل ثقافية

كيف يمكن تحديد نظام بوتن؟ هل هو استبداد مغلف بديكور ديمقراطي؟ هل نحن أمام شكل من 

الأوتوقراطية، سرا عى خطى التاريخ الروسي، أم أوليغارشية مافيوزية؟ ما هو تأثر جهاز كا جي بي 

السابق عى نمط تفكر رجال الكرملن وأساليبهم في الحكم؟ هل يمكن أن يبقى النظام بعد رحيل 

رجله الأقوى؟ لماذا تعطي المعارضة انطباعا بالضعف والانشقاق أمام سلطة تتبدى إخفاقاتها في كل 

مكان؟ للإجابة عن تلك الأسئلة، تركز فرنسواز طوم أستاذة التاريخ في السوربون، المتخصصة في الاتحاد 

السوفييتي وروسيا ما بعد الشيوعية، عى نشأة البوتينية، وتؤكد عى مكانة »الترويج« في منظومة 

تمزج بن الحداثة والتشبه بالقدامى. في كتابها الجديد »فهم البوتينية«، تحلل الباحثة سياسة روسيا 

الخارجية عى ضوء تطورات سياستها الداخلية، فتتبدى مفارقة هذا البلد: إن التأكيد عى »حضارة 

روسية« تدير ظهرها للغرب يخفي الشغف النيهيي الذي يحرك الكرملن ويمارس تأثرا مضرّا في روسيا 

وخارجها.
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ودراسات  واسعة  نقدية  حركة  أثارت  القصيدة 
أكاديمية اختصّت بها وبمؤلّفها الشاب إليوت. 

غيرَ أنّ الظروف التي رافقت كتابة هذا العمل الملحمي ظلّت 

غير معروفة بصورةٍ مشبِعة للنقاد والمهتمّين، فمنذ رحيل 

إليوت وإلى اليوم ما يزال الكثير من الغموض يكتنف السيرة 

على وجه  النص  هذا  بكتابة  يتعلق  وما  للشاعر  الشخصية 

إرثه  على  الوصيّة  )وهي  إليوت  فاليري  كانت  الخصوص. 

الأدبي( قد أبَت حتى وقتٍ ليس ببعيد أن تجيز لأحدٍ حقوق 

كتابة السيرة الذاتية لزوجها الراحل؛ حتى أنّ هناك شائعات 

تحاول  ما  هناك  وأنّ  السامية  بمعاداة  اتهامه  حول  سرت 

من خمسين  يقرب  ما  ومنذ  الجمهور.  عن  الزوجة إخفاءه 

بتفصيلٍ  الرجل  سيرة  تناقش  لم  قريب  وقت  وحتى  عاماً 

يتناسب مع أهمية منجزه الشعري.

إلاّ أنّ كتاباً صدر في مؤخراً بعنوان »إليوت الشاب: من سانت 

الناشر:  كراوفورد.  روبرت  كتاب  اليباب«  إلى الأرض  لويس 

فارار، شتراوس وجيرو؛ 512 صفحة، يميط اللثام عن الكثير 

من الجوانب التي ظلّت مكتومةً في حياة إليوت ولربما يُشبع 

قدراً لا بأس به من فضول القرّاء وتطلّعهم لمعرفة المزيد 

هو شاعر  كراوفورد  روبرت  الكتاب  مؤلف  الشاعر.  هذا  عن 

يدرِّس في جامعة سانت أندرو. يتتبع كراوفورد حياة إليوت 

منذ ولادته في سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية، إلى 

وقتها  يكن  لم  الخراب« حين  »الأرض  نشره قصيدة  لحظة 

بعد قد بلغ الرابعة والثلاثين من العمر.

ليس كتاب كروافورد بالطبع أول كتاب يتناول السيرة الذاتية 

لإليوت، إلاَّ أنّ ما يميّزه أنه استطاع النفاذ إلى مرحلة الحياة 

المبكرة للشاعر والتي قلّما أتيحت تفاصيل حولها للدراسات 

الأخرى. قد يُعزى ذلك بصورةٍ جزئية إلى وجود عدد قليل 

الواقعة  الفترة  على  الضوء  تسلّط  التي  الوثائق  من  جداً 

في  مراهقاً  إليوت  كان  عندما  و1910،   1905 عامي  بين  ما 

سن السادسة عشر وهي مرحلةٌ لم يعثر فيها كتّاب سيرة 

إليوت السابقون سوى على بطاقةٍ بريدية واحدة. أمّا كتاب 

كراوفورد، على النقيض من ذلك، فغني بالتفاصيل. يكرّس 

كراوفورد الجزء الأول من الكتاب لطفولة إليوت، مستحضراً 

لوتي  الأم  والدَيه؛  مع  كنفها  في  عاش  التي  الأسرة  حياة 

صناعة  شركات  مديراً لإحدى  يعمل  كان  الذي  هال  والأب 

طوب البناء )وكان يقرِض الشعر في أوقات فراغه(. وفي سنّ 

العاشرة من عمره، فاجأ إليوت عائلته بقراءة جون ميلتون، 

القرن السابع عشر وأعقدهم نصّاً. وحين  أبرز شعراء  أحد 

هارفارد  جامعة  أساتذة  أحد  سأل  عشر،  الرابعة  في  كان 

الشاب إليوت ممازحاً ما إذا كان يعرف الدرجة التي يسبق 

فيها سنّه الفعلي.

المبكرة  التأثيرات  اقتفاء  في  كراوفورد  يبرع 

الذي  للتعلّم،  الحماس  إليوت:  حياة  في 

تعلّم  على  ودأبه  شبابه  في  شخصيته  طبع 

»فرانكوفونيّاً  بعد  ما  في  ليصبح  الفرنسية 

تعلّم  فقد  كراوفورد،  يقول  كما  عظيماً« 

الكتاب  يلقي  كما  مبكرة.  سن  في  الفرنسية 

بقصص  المبكّر  إليوت  ولع  على  الضوء 

ينقصها  لا  »التي  دويل  كونان  آرثر  الكاتب 

الشعر بعوالمها وتشابك خطوطها النفسية«. 

وخلال فترة عمله في جامعة هارفارد، حيث 

أمضى وقتاً طويلاً في كتابة القصائد الغنائية 

الماجنة ويقضي الوقت مع أصحابه في شرب 

الكحول الذي كان يساعده في التخفيف من 

خجله، وهناك بدأ احتكاكه العميق بالشعر 

الفرنسي الحديث، الأمر الذي كان من شأنه 

أن يغيّر بشكل عميق الأسلوب الشعري الذي 

الشاب  إليوت  راح  وبينما  إليوت.  إليه  ركن 

دراسة  على  أكبّ  الدكتوراه،  رسالة  يحضّر 

اللغات  من  )لغة  والبالِي  السنسكريتية 

الهندية الآرية الوسطى(، ولعلّ ذلك ما يفسّر 

في  الأخرى  واللغات  القصائد  صدى  تردد 

قصيدة »الأرض اليباب«.

كانت حياة إليوت غير سعيدة، ذلك ما ساهم 

التي  الأدبية  خلفيته  تكوين  في  كبير  بشكلٍ 

ألهمت قصيدته العظيمة. في سنّ السادسة 

جامعة  في  يدرس  كان  بينما  والعشرين، 

عصبية«  جنسية  »نوبات  ويعاني  أكسفورد 

شاذة  امرأة  هايوود،  فيفيان  التقى  متكررة، 

وقتاً  الأمر  يستغرق  لم  عاطفياً.  ومضطربة 

طويلاً حتى تزوّجا بعد ثلاثة أشهر، وقد كتب 

قائلاً  علاقتهما  حول  وقت لاحق  في  إليوت 

بأنها »جلبت معها المناخ النفسي الذي واكب 

كتابته قصيدة ‘الأرض اليباب‹«.

يدلف كراوفورد إلى تفاصيل الحياة الزوجية 

المضنية لإليوت حيث الزوجة فيفيان، المرأة 

القدامى  عشاقها  تغازل  عاطفياً  المضطربة 

الذي  راسل،  برتراند  الفيلسوف  إلى  وتتودّدُ 

يرصد  لاحق.  وقتٍ  في  علاقةً  معه  ستقيم 

حيث  لندن،  في  الزوجين  تنقّلات  كراوفورد 

يعيشان في أحياء فقيرة، وفي الريف، حيث 

وحيث  راسل،  مع  استئجراه  كوخاً  تشاطرا 

ونوبات  عاطفية«  »أعطاباً  كلاهما  يعاني 

عصبية وتوهّمات جنسية مريرة خيّمت على 

انفصل  المطاف،  نهاية  في  إليوت.  قصيدة 

إلى  فيفيان  وأدُخِلَت   1933 عام  في  الزوجان 

ملجأ نفسي بعد خمس سنوات بعد أن لعبت 

دوراً لا يمكن إغفاله في تشجيع إليوت على 

فقد  كراوفورد.  يقول  حسبما  الشعر  كتابة 

كانت القارئ الأول »للأرض الخراب« في وقت 

مبكر من تأليفها وما يزال بالإمكان مشاهدة 

على  وضعتها  التي  وخربشاتها  تعليقاتها 

هامش مسودة القصيدة.

إليوت  شعر  في  كراوفورد  روبرت  يُنقّبُ 

التي  ومذكّراته  وأرشيفه  ومقابلاته  ونثره 

أن  كيف  مُبيّناً  قبل،  من  عنها  يُكشف  لم 

إليوت في ميسوري وماساتشوستس  خلفية 

وباريس جعلته من روّاد الحداثة الأكثر إثارة 

القارئ  يستوقف  ما  أكثر  أنّ  غير  للإعجاب، 

الاضطراب  ذلك  هو  الشاب  إليوت  سيرة  في 

النفسي الذي هيمن على شخصية الفتى التي 

ذلك  للمعرفة،  والتلهّف  العمق  ينقصها  لم 

»العاشق  منذ  الشعرية  سيرته  تعكسه  ما 

ألفريد بروفوك« وصولاً إلى »الأرض اليباب«. 

شخصية معقدة ومركّبة. نرى إليوت الطالب 

إليوت  والفاجر،  النتن  الحبيب،  وإليوت 

المصرفي والفيلسوف، ولكن الأهم من ذلك 

إليوت الشاعر الذي يكافح لإنتاج كل هذا الفن 

الذي  الفن  ذلك  الشخصية،  كوارثه  وسط 

صاغ حقبته الشعرية بأسرها.

يسميها  ما  إظهار  في  كراوفورد  يتردد  لا 

عيوب أو سقطات إليوت الشاب الذي »أدلى 

بتعليقات معادية للسامية في رسائله وكذلك 

في العديد من القصائد على الرغم من وجود 

بعض »الأصدقاء اليهود« في عداد أصدقائه 

كما  كراوفورد.  يسوقه  ما  بحسب  وذلك 

وحادّ  العصبي  إليوت  شخصية  عن  يكشف 

معظم  في  السعيد  غير  والمكتئب  المزاج 

أوقاته، إلاَّ أنّ كراوفورد مع ذلك لا يتوانَى عن 

وقصيدته  الشعرية  إليوت  بعبقرية  الإشادة 

الخالدة كما يصفها.

جاء نشر الجزء الأول من الكتاب في بريطانيا 

وأميركا تزامناً مع الذكرى السنوية الخمسين 

سانت  راغتيم  ابن  إليوت،  س.  ت.  لوفاة 

المملكة  إلى  هاجر  الذي  الأميركية،  لويس 

واحداً  ليُصبح  والديه  رغبة  متحدّياً  المتحدة 

من أهم شعراء القرن العشرين، فيما يعكف 

كراوفورد على إتمام الجزء الثاني من السيرة 

والذي يتوقع أن يُعلَن عن موعد صدوره في 

وقتٍ لاحق.

شاعر وناقد من سوريا مقيم في لندن

شيء عن إليوت
»إليوت الشاب من سانت لويس 

إلى الأرض اليباب«

إبراهيم قعدوني

عندما توفي توماس سترنز إليوت في العام 1965، لم يكن ثمّة 

الكثر من الشعراء الآخرين الذين بلغوا مبلغ حضوره الطاغي في 

المشهد الشعري الإنكليزي آنذاك. وبالإمكان القول إن نجم إليوت 

الشعري قد لمع مع ظهور قصيدته الشهرة »الأرض الخراب« أو 

»الأرض اليباب« حسب ترجمةٍ أخرى، قصيدة غنيّة بقدر غموضها، 

نشرها إليوت لأول مرة عام 1922 لتفتح أعن النقاد عى تجربة 

ت واحدة من أروع القصائد في ذلك  شعرية فذّة وعى قصيدة عُدَّ

الجيل الشعري.
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هذه الإطلالة الأولية على منطلقات أريناس المسرحية 
تؤكد على المقولة الشائعة »الانطلاق إلى العالمية 

يأتي من الارتكاز على ما هو محلي«. ولا ينفي ذلك أن أعمال 

المؤلف المسرحي والشاعر الإسباني خوسيه مورينو أريناس 

تتَّسم بما هو إنساني، عام، يبحث في عمق الوجود البشري، 

الكاتب،  إليهم  ينتمي  الذين  الأندلس  مألوفا لأهل  بدا  وإن 

را الترجمة العربية لثلاث من مسرحياته  الذي صدرت مؤخَّ

من  الحقيقة  في  الأخرى  مسرحياته  )ومعظمها  القصيرة 

قام  الهجرة«،  عنوان »مسرح  تحت  نسبيّا(،  القصير  النوع 

بترجمتها المترجم المصري الدكتور خالد سالم، وصدرت 

عن دار »العين« القاهرية.

رحلة  المرآب،  الشاطئ،  بعناوين:  الثلاث  المسرحيات 

الناقدُ  للكتاب  قدّم  وقد  الترتيب،  على  وهي  سفاري، 

المسرحي الإسباني الشهير خيرونيمو لوبيث موثو، إضافة 

إلى مقدمة وافية عن مسيرة المؤلِّف كتبها المترجم نفسه.

غرناطة،  أعمال  من  »البلوط«  قرية  في  المولود  أريناس 

جنوب إسبانيا عام 1954، يعد واحدا من الكتّاب المسرحيين 

المسرحي،  الشكل  هذا  يكتبون  الذين  إسبانيا  في  القلائل 

الذي يمكن أن نسميه المسرح المقتضب، يتمتَّع مسرحه 

بشكل عام بحِِسّ ساخر، يقترب من الكوميديا، لكنه يوظف 

التي  الإنسانية  القضايا  معالجة  سبيل  في  السخرية  هذه 

ل إطارا واسعا يشمل النوع البشري في كل مكان على  تشكِّ

الكثير من كتاباته  البسيطة، وبشكل أخصَّ فإنه ينذر  ظهر 

لمعالجة قضايا العنصرية، والتفرقة بين البشر، وربما يكون 

يصبّ  تاريخي  من زخم  تحمله  ما  بكل  الأندلسية،  لنشأته 

في  أثر واضح  في هذا الاتجاه من مغالبة هذه الإشكالية، 

م والسخرية؛ ما  ذلك. تتغلَّف مسرحيات أريناس بروح التهكُّ

يجعل شخوص أبطال مسرحياته يبدون كأنهم ينتمون إلى 

عوالم سريالية، لا تنتمي للواقع، لكن الانتماء لهذه العوالم 

نفسها يجعلنا نؤكّد على الواقعية المفرطة لأبطاله؛ فمن 

غير الممكن تجاهلُ سريالية الواقع، وعدم معقوليته، التي 

ورغم  المشاهد،  من  الكثير  في  نفسه  الخيال  تتجاوز  ربما 

ما  بشكلٍ  تتَّصل  نصوصه  إن  القول  لنا  يمكن  فإنه  ذلك، 

السريالي، والعبثي، واللامعقول، مع  المسرح  بطروحات 

متلقّي  يلاحظ  كما  الإنساني،  التصرُّف  لعبثية  عميق  نقد 

لكسر  كوسيلة  الدهشة،  من  حالة  عن  تنمُّ  أنها  نصوصه 

د حياة الإنسان ويحاصرها. الفكر الأحادي، الذي يهدِّ

تها هذه الترجمة »الشاطئ«  في المسرحية الأولى التي ضمَّ

يحاول المؤلف أن يستكنه أسرار المحاولات الدائبة للبعض، 

إلى  للوصول  البحر  من  المقابل  الشاطئ  من  يأتون  ن  ممَّ

تودي  بالمخاطر،  محفوفة  في رحلات  الإسباني،  الشاطئ 

الوقت،  معظم  في  منهم  الكثيرين  بحياة 

بل من خلال  عليهم،  يُظْهِرَ أحكاما  أن  دون 

دة التي تنشأ  رصد العلاقات الإنسانية المعقَّ

الأسود  اللون  يحملون  الذين  هؤلاء،  بين 

الإسباني  الجنوب  انِ  وسكَّ الغالب-  -في 

بكثير  ظهرانيهم  بين  يستقبلونهم  الذين 

تحمل  المسرحية  والوجل.  الدهشة  من 

حيث  الأم،  لغتها  في  مختلفا  أصليّا  عنوانا 

الإسباني:  للعنوان  الحرفية  الترجمة  تأتي 

قام  الذي  العنوان  وهو  أسودَ،  تصبح  سوف 

وهي  الشاطئ،  ليصير:  بتغييره  المترجم 

أطول المسرحيات الثلاث التي اشتمل عليها 

تغيير  أعني  بالكتاب،  ظاهرة  وهي  الكتاب، 

فقد  ترجمته،  عند  آخرَ  إلى  الأصلي  العنوان 

العنوان  تغيير  إلى  كذلك  المترجم  عَمَدَ 

والتي  بالكتاب،  الثانية  للمسرحية  الأصلي 

نشرها بعنوان: المرآب، بينما العنوان الأصلي 

اف. كان الكشَّ

اف أو المرآب تقوم على تقنية »المسرح  الكشَّ

تعتمد  التي  الميتاتياترو  أو  المسرح«  داخل 

تمثيل  سوى  ليس  الواقع  أن  فكرة  على 

ليسوا  الحقيقيين  الأشخاص  وأن  درامي، 

لم  لذلك  الأمر؛  حقيقة  في  ممثلين  سوى 

تضمَّ المسرحية سوى خمسة أشخاص فقط 

ل، الممثِّل الثاني،  هم: المُشاهِد، الممثِّل الأوَّ

اف، المُعاق! وجليٌّ أن هؤلاء الأشخاص  الكشَّ

هم في الحقيقة ممثلون داخل مسرحية تُمَثَّل 

على خشبة المسرح، لكن المؤلف نقلهم من 

الحقيقي؛  المسرح  إلى  الخيالي  المسرح 

وأنه  الواقع،  هو  الخيال  أن  ي  للمتلقِّ إيهاما 

لا قدرة أعلى للواقع في عالم الخيال. يلفت 

الانتباه بشدة كذلك في هذا النص المسرحي 

أن المؤلِّف لم يضع تصوّره الشخصي للديكور 

الخشبة،  على  تنفيذها  حال  في  المطلوب، 

المسرحيين،  الكتَّاب  مع  العادة  جرت  كما 

الحقيقي  الجمهور  بإشراك  اكتفى  بينما 

تنفيذها  في  مشاركته  أهمية  إلى  بالإشارة 

بهذه العبارة »مع التعاون القيِّم للجمهور!«.

نفس الأمر، أعني الاقتصاد الشديد في حضور 

العنصر البشري في المسرحية، ينطبق على 

وهي  الكتاب،  هذا  في  والأخير  الثالث  النص 

لها  اختار  التي  سفاري،  رحلة  مسرحيته: 

وسط  في  أحداثها  موقع  يكون  أن  المؤلف 

ثلاثة  بمشاركة  الأفريقية،  الغابات  إحدى 

فارقة  دلالة  ذات  تسميتها  فقط،  أشخاص 

امرأة  رجل،  هم:  إذ  لآخر؛  رؤيته  إطار  في 

مختلف  آخر  جنس  أفريقي، وكأنه  ومواطن 

عن جنس الرجل الأول!

التماس  أريناس  يحاول  المسرحية  هذه  في 

والمساواة  الإنسانية،  الحرية  قضية  حدود 

التي يفرضها الوجود وتقاومها قوى خارجية، 

ما حققه الإنسان من  لهدم  ط  تخطِّ عدمية، 

تقدم وتطور فكري على مستوى واسع، في 

م  تماسٍ واضح مع أفكار فلسفية عميقة، تقدِّ

قة في هذا الإطار. رات خلاَّ تصوُّ

بها  قام  التي  الترجمة  أن  إلى  أشير  أن  يبقى 

الدكتور خالد سالم لمسرحيات هذا المؤلف 

ليست الأولى، فقد سبق لنفس المترجم أن 

قام بترجمة عدة أعمال أخرى لذات المؤلف، 

الذي زار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا 

عة لمناقشة تلك  العام وأقيمت له ندوة موسَّ

على  الضوء  لإلقاء  اتّصال  في  المسرحيات، 

أعماله التي حَظيتْ بتقدير بالغ في الكثير من 

المناطق في العالم، وكذلك بانتباه أكاديمي 

متميِّز من عدة جامعات بإسبانيا والمكسيك 

بالإسبانية  الناطقة  الدول  من  وغيرهما 

بالأساس.

كاتب من مصر

مسرح الهجرة
خوسيه مورينو أريناس

محمود شرف

في توطئته التي تصدّرت الكتاب الصادر في القاهرة مؤخرا، 

يقول الكاتب الإسباني خرونيمو لوبيث موثو »هذا الكتاب 

الذي بن يديك يحتوي عدة أعمال مسرحية لكاتب إسباني هو 

ر في المحيطن به عندما كتب  خوسيه مورينو أريناس. ربما فكَّ

هذه المسرحيات، من هنا نجد أن القضايا التي عالجها ترتبط 

هة إليهم، وهذا لا يعني أنه في قرارة نفسه  بمن تعنيهم، الموجَّ

لا يطمح في أن تصل أعماله إلى أقصى أرجاء العالم«.
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كتب

السابع  في  خطابا  ألقى  قد  كان  بورقيبة  معلوم أن 
الشؤون  وزارة  فيه  دعا   ،1962 نوفمبر  من 

الثقافية التي كان على رأسها آنذاك الأستاذ الشاذلي القليبي 

وتثقيفه،  الشعب،  لتوعية  المسرح  تشجيع  ضرورة  إلى 

ورفع مستواه لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد الاستقلال. 

تشهد  البلاد  بدأت  التاريخي،  الخطاب  ذلك  ضوء  وعلى 

السياسية  التحولات  لمواكبة  جديدة  مسرحية  انطلاقة 

والاجتماعية في ظل نظام التعاضد الاشتراكي.

توفي  الذي  عياد،  بن  علي  المخرج  كان  الفترة  تلك  وفي 

مدينة  بلدية  فرقة  رأس  على   ،1972 عام  القلبية  بالسكتة 

المذكورة  الفرقة  قدّمت  منه،  وتوجيه  وبرعاية  تونس. 

بالعربية  ومسرحيتين  وموليير  لشكسبير  مسرحيات 

بولاعراس  الحيبب  الأستاذ  تأليف  من  الأولى  الفصحى. 

مستوحاة من حياة الطاغية مراد الثالث الذي حكم تونس 

في أواخر القرن السابع عشر، مرتكبا جرائم ومجازر فظيعة. 

تأليف  من  وهي  »الطوفان«،  بعنوان  فكانت  الثانية  أما 

الفرقة  قدمت  كما  زليلة.  والتيجاني  الفارسي،  مصطفى 

الحقيقية  الانطلاقة  أن  إلاّ  وفكاهية.  شعبية  مسرحيات 

فقد  الجامعي«.  »المسرح  مع  كانت  التونسي  للمسرح 

والمفتونين  بالمسرح،  المغرمين  الطلبة  بعض  شكل 

بالتجارب الطلائعية في أوروبا، وفي فرنسا تحديدا، بتكوين 

تنتقد أوضاعا سياسية واجتماعية  فرقة أنتجت مسرحيات 

من  الأساسي  الهدف  وكان  البلاد.  في  آنذاك  سائدة  كانت 

محمد  ألفها  التي  الشمس«  تحرق  »حين  مثل  مسرحيات 

إدريس، و«الريش والعروق« لرؤوف الباسطي هو القطع مع 

الطرق القديمة في الإخراج والتأليف. كما كان الهدف منها 

أن تكون النصوص المسرحية »مستلهمة من حياة الناس، 

ومنطلقة من نمط عيشهم المحلي من خلال تصوير صراع 

وتصريف  الإقطاع،  بسلطة  المحكومين  البسطاء  الناس 

مظاهر هذا الصراع من خلال المظاهر الشخصية لكل فرد 

على خلفية الجهل والتخلف القبلي البالي وسطوة الذهنيّات 

التقليدية«. أما مسرحية »حديث الحجارة« التي ألفها الثنائي 

الراضي،  علي  وأخرجها  يامون  وفرحات  الشعبوني  محمد 

ومواجهتهم  الأرياف،  في  الفقراء  الفلاحين  حياة  فتصوّر 

كما  المديدة.  الجفاف  الحياة، ولفصول  لمصاعب  المريرة 

قدرة  تشل  التي  الدينية  الشعوذة  أيضا  المسرحية  تنتقد 

الناس وتجعلهم يتقبلون ما يسلط عليهم من مظالم وكأنها 

قضاء وقدر.

وفي فترة الستينات أيضا، أقدم مثقفون شبان، جلهم من 

عشر«.  الأحد  بـ«بيان  يسمى  أصبح  ما  كتابة  على  الطلبة، 

المسرح  إلى  عليه  الممضون  يتطرق  لم  البيان،  هذا  وفي 

المسرح التونسي
مسارات حداثة

حسونة المصباحي

خلال السنوات الماضية، دأب الباحث عبدالحليم المسعودي 

عى إصدار العديد من الأبحاث والدراسات المتصلة بالمسرح 

التونسي في أغلب جوانبه. ويعدّ كتابه »بورقيبة والمسرح« 

مرجعا أساسيا في هذا المنحى. ومؤخرا أصدر عن الهيئة العربية 

للمسرح كتابا جديدا حمل عنوان »المسرح التونسي: مسارات 

حداثة«، وفي هذا الكتاب يتعرض لأهم المحطات التي مر بها 

المسرح التونسي منذ الستينات من القرن الماضي وحتى هذه 

الساعة.

للواقع  ليقدموا قراءة  فقط، بل تعدوا ذلك 

الثقافي الجديد في جميع جوانبه، مؤكدين 

على دور الثقافة في »بناء التونسي الجديد«، 

ومنحه القوة والقدرة على المساهمة الفعلية 

يكن  لم  التي  والرقي  التقدم  عملية  في 

الشبيهة  في جل خطبه  عنها  يغفل  بورقيبة 

ومسلية  مثيرة  مسرحية  بمونولوجات 

وبيداغوجية. كما أكد أصحاب البيان المذكور 

على أن تكون الثقافة »ركنا من أركان النهضة 

النظر  يمكن  لا  بحيث  العامة«،  الاجتماعية 

»تجعل  التي  القديمة  النظرة  بتلك  إليها 

بل  المحظوظين«،  من  لقلة  حلية  الثقافة 

الاجتماعية  للثورة  و«دعامة  واجبا،  تعتبر 

وشرطا من شروطها الأساسية«.

أن  إلى  المسعودي  عبدالحليم  ويشير 

الموقعين على »بيان الأحد عشر« كانوا على 

اطلاع على التجارب الأدبية والفنية في فرنسا. 

تظاهرات  حضروا  قد  كانوا  منهم  والبعض 

ثقافية ومسرحية في باريس، وفي أفينيون، 

معجبين  كانوا  وجميعهم  نانسي.  وفي 

روجيه  أمثال  كبار  طلائعيين  بمخرجين 

أرتو.  وأنتونان  داستي،  وجان  بلانشون، 

مع  والقطع  للتغيير،  متحمسين  كانوا  لذا 

الأنماط الكلاسيكية لا في المسرح فحسب، 

والإبداعية  الثقافية  الجوانب  جميع  في  بل 

الأخرى كذلك.

ما  للوجود  برزت  أيضا،  الستينات  عقد  وفي 

بالفرق الجهوية. ومقرات هذه  أصبح يسمى 

الفرق هي عاصمة الولاية. وكانت فرقة مدينة 

الجزائر،  مع  الحدود  على  الواقعة  الكاف 

المنصف  الفنان  تكوينها  على  أشرف  والتي 

أعمال  بتقديم  بادرت  التي  هي  السويسي، 

الفرقة  سعت  البداية،  ومنذ  للانتباه.  لافته 

نشأت  الذي  بالمحيط  مرتبطة  تكون  أن  إلى 

المتميزة.  الشعبية  وفنونه  وبتقاليده،  فيه، 

جل  يكون  أن  السويسي  المنصف  خير  لذا 

القرى  من  أو  الكاف،  مدينة  من  الممثلين 

والمدن التابعة لها. ورغم المصاعب الكأداء 

التي واجهها، تمكن المنصف السويسي من 

تكوين ن ممثلين سيكون لهم إشعاع كبير في 

ما بعد مثل عيسى حراث، والأمين النهدي، 

من  تمكن  كما  وآخرين.  عثمان  بن  ومحمد 

إنتاج مسرحيات لاقت رواجا جماهيريا كبيرا 

إلى  وتطرقها  إخراجها،  وحسن  لطرافتها، 

قضايا حارقة وموجعة كان المجتمع التونسي 

بالجرأة  تميزت  الفترة. كما  تلك  يعيشها في 

في تناول تلك القضايا رغم عصا الرقابة التي 

كانت قد بدأت تضرب على رؤوس المتمردين 

بين وقت وآخر.

الغربي  الجنوب  في  الواقعة  قفصة  وفي 

الشبان  من  مجموعة  أسست  البلاد،  من 

المسرحي  الفن  درسوا  قد  كانوا  الذين  من 

وفاضل  الجزيري،  فاضل  أمثال  اوروبا  في 

أصبح  أن  تلبث  لم  فرقة مسرحية  الجعايبي 

لها نفس الإشعاع الذي كانت تتمتع به فرقة 

الفنان  الفرقة  هذه  على  أشرف  وقد  الكاف. 

رجاء فرحات الذي درس المسرح في روما، 

وفي ميلانو، وعاد مفتونا بالمسرح الإيطالي. 

فيها  تكثر  منطقة  عاصمة  هي  قفصة  ولأن 

منذ  خيرّت  الفرقة  فإن  الفسفاط،  مناجم 

تنتجها  التي  المسرحيات  تكون  أن  البداية 

عاكسة لهموم العمال، ومعاناتهم الصعبة. 

مسيرتها  تبدأ  أن  السبب اختارت  لهذا  وربما 

علي  محمد  النقابي  الزعيم  عن  بمسرحية 

الحامي الذي كان أول من بعث قواعد نقابية 

في  التونسيين  العمال  حقوق  عن  للدفاع 

مطلع العشرينات من القرن الماضي. وبسبب 

ذلك قامت السلطات الاستعمارية بمحاكمته 

ونفيه، وتكون وفاته إثر حادث سيارة بين مكة 

والمدينة. ولكن السلطات السياسية سارعت 

بمنع تلك المسرحية. مع ذلك واصل الشبان 

عملهم لينتجوا أعمالا مسرحية متميزة مثل 

»البرني والعطراء«، و«جحا والشرق الحائر«.

وفي قسم آخر من الكتاب، يتناول عبدالحليم 

المسعودي بالبحث موضوع المسرح التراثي 

الذي اشتهر به عزالدين المدني تحديدا. وقد 

اللون  لهذا  الكبرى  الملامح  هذا الأخير  حدد 

التجريبي«  »الأدب  كتابه  في  المسرح  من 

الذي انتصر فيه للحركات الطلائعية، مركزا 

على أن يكون التجديد ابتكارا ولا تقليدا. لذلك 

إلى  العودة  إلى ضرورة  المدني  دعا عزالدين 

على  مجددا  لقراءته  القديم  العربي  التراث 

مثل  مسرحياته  وفي  الحاضر.  قضايا  ضوء 

الغفران«،  و«ورسالة  الحمار«،  »صاحب 

والتدوير«  التربيع  و«رسالة  الزنج«،  و«ثورة 

قديمة  وأحداث  أعمال  صياغة  أعاد  فقد 

لتكون عاكسة لقضايا معاصرة تتصل بالدين 

وبالسياسة وبغيرهما.

الدكتور  كتاب  نستخلصه من  أن  يمكننا  وما 

المسرح  أن  هو  المسعودي  عبدالحليم 

ويشعّ  ويتقدم  يتطور  أن  تمكّن من  التونسي 

داخل البلاد وخارجها في غياب عصا الرقابة، 

وتدهورا  تراجعا  شهد  فقد  حضورها  في  أما 

مستوى  على  أو  النص  مستوى  على  سواء 

الحرية  غياب  في  إذن  مسرح  فلا  الإخراج. 

وانعدامها.
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المختصر
كمال بستاني

حلقة الاسترقاق المنسية
»الإبادة المحجوبة« كتاب جريء لتيديان ندياي عالم الأنثروبولوجيا 

السنغالي، ومدير بحوث في المعهد العالي للتجارة بغوادلوب، 

العربي الإسلامي للأفارقة على مدى  العالم  يعالج فيه استرقاق 

ثلاثة عشر قرنا دون انقطاع. ويبيّن بالوثائق كيف أن تلك التجارة 

مستعبد،  أو  مخصي  أو  قتيل  مليون  عشر  سبعة  ضحيتها  راح 

ويصف كيف كان الرقيق يضطرون إلى قطع الصحراء مشيا نحو 

المغرب العربي ومصر، وباتجاه الجزيرة العربية عبر زنجبار. هذا 

الاسترقاق، بعكس تجارة العبيد التي مارسها الغرب، سواء باتجاه 

المؤرخون من أهميته،  المتحدة، قلل  الولايات  باتجاه  أوروبا أو 

وظل حتى الساعة مسكوتا عنه، أو محجوبا كما يقول، ورغم أن 

اعتناق الإسلام يعد الوسيلة المثلى للتحرر، فإن السود لم ينعموا 

هذه  النخاسة.  سوق  في  يباعون  عبيدا  وظلوا  المعاملة،  بتلك 

الإبادة لا تزال الدول الأفريقية تتستّر عليها لأن أغلبها دخل في 

دين الإسلام ولا يريد أن يثير جروح الماضي.

علم الاجتماع لتفسير الأحلام
هل يمكن للعلوم الاجتماعية تفسير الأحلام؟ المعروف أن علماء 

الاجتماع يتجاهلون هذا الغرض الذي يبقى من خصائص التحليل 

النفسي وعلم النفس وطب الأعصاب، وها أن برنار لاهير، أستاذ 

كتابه  في  يقترح  ليون،  في  العليا  المعلمين  بدار  الاجتماع  علم 

صنع  منطق  في  الدخول  للأحلام«  الاجتماعي  »التفسير  الجديد 

الواقع  في  الأفراد  عاشها  التي  بالتجارب  الأحلام  وربط  الحلم 

يتبدّى  البحث  نهاية  في  تفسيره.  أو  الحلم  لتأويل  الاجتماعي، 

الحلم، خلافا لما كان يعتقده فرويد، كفضاء لعب رمزي متحرر 

من كل أشكال الرقابة، سواء أكانت نظامية أم أخلاقية، والتواصل 

بين الذات والذات نفسها الذي يتمظهر داخله الحلم يجعل منه 

أكثر المذكرات الشخصية حميمية. فهو يقدم لمن يريد الاهتمام 

به عناصر فهم عميق ودقيق عمّن نكون. ودراسته تسمح بأن نرى 

أمامنا ما يعتمل بداخلنا بصورة مبهمة، ونفهم ما يتم التفكير فيه 

دون إرادتنا.

حقيقة بوتين
بديكور  استبداد مغلف  هو  بوتين؟ هل  نظام  تحديد  يمكن  كيف 

على  سيرا  الأوتوقراطية،  من  شكل  أمام  نحن  هل  ديمقراطي؟ 

خطى التاريخ الروسي، أم أوليغارشية مافيوزية؟ ما هو تأثير جهاز 

كا جي بي السابق على نمط تفكير رجال الكرملين وأساليبهم في 

الحكم؟ هل يمكن أن يبقى النظام بعد رحيل رجله الأقوى؟ لماذا 

تعطي المعارضة انطباعا بالضعف والانشقاق أمام سلطة تتبدى 

إخفاقاتها في كل مكان؟ للإجابة عن تلك الأسئلة، تركز فرنسواز 

الاتحاد  في  المتخصصة  السوربون،  في  التاريخ  أستاذة  طوم 

على  الشيوعية،  بعد  ما  وروسيا  السوفييتي 

نشأة البوتينية، وتؤكد على مكانة »الترويج« 

والتشبه  الحداثة  بين  تمزج  منظومة  في 

بالقدامى. في كتابها الجديد »فهم البوتينية«، 

على  الخارجية  روسيا  سياسة  الباحثة  تحلل 

فتتبدى  الداخلية،  سياستها  تطورات  ضوء 

»حضارة  على  التأكيد  إن  البلد:  هذا  مفارقة 

الشغف  يخفي  للغرب  ظهرها  تدير  روسية« 

النيهيلي الذي يحرك الكرملين ويمارس تأثيرا 

مضرّا في روسيا وخارجها.

تقليب النظر إلى القيم
إلى  الفضيلة  تحتاج  هل  قيمة؟  المتعة  هل 

تحديد  يمكن  هل  غاية؟  الذوق  هل  العقل؟ 

ما  مسألة  تكون  هل  ما؟  شخص  لحياة  ثمن 

تختلف  فيم  أحد؟  ضحك  تثر  لم  إذا  فكهة 

الصداقة عن الحب؟ هل الانحياز غير أخلاقي؟ 

هل يكون العبد حرّا إذا كان سيّده لا يتدخل 

مطلقا في اختياراته؟ تلك بعض أسئلة يحفل 

بها كتاب »رسالة صغرى في القيم« من وضع 

الفيلسوف السويسري جوليان ديونّا وزميلته 

نْباخ، ويتضمن خمسا وثلاثين مقالة  إيمّا تيفِّ

قصيرة وطريفة مخصصة لمبدأ من المبادئ. 

يني  وإن كان لا  المرء  أن  قراءتها  ويتبيّن من 

القيم  تلك  فإن وجود  بالقيم،  بتعلقه  يذكّر 

انعكاسا  تكون  فقد  نتصور،  كما  دائما  ليس 

لمواقفنا، وقد تكون عديمة الجمال والفائدة 

يقدّرها حق قدرها أو  والمتعة في غياب من 

شتى  على  القيم  يقلّب  ممتع  كتاب  يجرّبها. 

بمعانيها  ليحيط  طريف،  بأسلوب  أوجهها 

ورهاناتها والتناقضات التي قد تثيرها.

العدم والنفي 
بين الشرق والغرب

والنفي«،  العدم  »وجوه  الجديد  كتابها  في 

الفلسفة  أستاذه  داستور  فرنسواز  اختارت 

الألمانية  الفلسفة  في  المتخصصة 

العدم  فكر  في  البحث  والفينومينولوجيا، 

والغرب، جاعلة  الشرق الأقصى  بين  والنفي 

الغربي،  للفكر  أعلى  مرجعا  هايدغر  فكر 

وتوقفت عند عدة أعلام بدءا بغورجياس الذي 

المدرسة  مؤسس  بيرّون  ثم  سقراط،  عاصر 

الكلبية، إلى ناغرجونا أكبر مفكر في البوذية 

الثاني  القرنين  بين  ما  عاش  وقد  الهندية، 

والثالث ميلادي، ونيشيدا )1870-1975( أشهر 

»الزين«،  والبوذية  كيوطو  لمدرسة  ممثل 

قبل أن تعود إلى المثالية الألمانية مع كانط 

مع  الأوروبية  النيهلية  مسألة  وإلى  وهيغل، 

إلى  تنتقل  ثم  وهايدغر،  ونيتشه  شوبنهاور 

وميرلو  وسارتر  هوسرل  مع  الفينومينولوجيا 

بونتي ومالديناي، لتبيّن أن فكر الفراغ والعدم 

تطور في الشرق في نطاق البوذية التي كانت 

تضع علم الوجود نفسه موضع مساءلة، بعد 

أن ظهر في اليونان القديمة، ثم عاد ليظهر من 

جديد في الغرب مع نهاية العصر الكلاسيكي.

فوكو وتاريخ الجنسانية
والأخير  الرابع  الجزء  هو  الجسد«  »اعترافات 

لـ«تاريخ الجنسانية« ولو أن أهل الذكر يؤكدون 

أنه الجزء الأول الذي انكب عليه ميشال فوكو 

مدخلا  يشكل  الذي  المعرفة«  »إرادة  بعد 

قواعد  فوكو  عالج  هنا  تلك.  لسلسلته  عاما 

المسيحية ومذاهبها كما وضعها آباء الكنيسة 

ما بين القرنين الثاني والرابع، وكان على يقين 

إرثا  كان  والمذاهب  القواعد  تلك  جوهر  بأن 

محوّرا عن ألوان الانضباط الذاتي كما وضعها 

العصر  في  واللاتينيون  اليونانيون  الفلاسفة 

القديم. وقد عمد إلى تحليلها بشجاعة ونشر 

نتائج بحوثه عام 1984 في كتابين »استعمال 

الجديد  الكتاب  الذات«.  و«هوس  المتعة« 

لنشرها  يستعد  كان  أولى  نسخة  هو  إذن 

قبل أن توافيه المنية، وقد خصصه لفحص 

تجربة الجنس في المسيحية من خلال الآباء 

بين  كلقاء  الجسد،  أن  وكيف  المؤسسين، 

ممارسات  ضمن  يندرج  والحقيقة،  الرغبة 

والزواج  العذرة  بين  المسيحية  الحياة 

والاستعداد للتعميد والتوبة.

آخر وصايا تودوروف
ومؤرخ  للمفكر  كتاب  والعيش«  »القراءة 

بعد وفاته، ويتضمن  تودوروف صدر  الأفكار 

بنيّة  عليها  يشتغل  كان  المقالات  من  جملة 

تنوع  كلها  وتعكس  المطبعة،  إلى  دفعها 

رؤيته،  ووضوح  ثقافته،  وسعة  اهتماماته، 

وقدرته على تحليل المواضيع الجارحة بدقة 

وعمق، سواء ما تعلق منها بالهوية القومية أو 

مصير أوروبا أو مفهوم الحرب العادلة، متنقلا 

بين الأدب )رومان غاري(، والفنون التشكيلية 

)فيردي(  السيمفونية  والموسيقى  )غويا( 

والأنثروبولوجيا )كلود ليفي ستروس( بنفس 

قال  والعمق.  والوضوح  البساطة  من  القدر 

الفيلسوف أندري كونت سبونفيل في مقدمة 

مهرّجا،  دعيّا ولا  تودوروف  يكن  »لم  الكتاب 

بل كان مثقفا نافذ الرؤية، وعالما متواضعا، 

وباحثا موسوعيا، ومربّيا، وإنسانيا بلا أوهام، 
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ومواطنا من مواطني العالم، معتدلا وحازما. 

لهذا وجبت قراءته، لأنه يجعلنا أكثر ذكاء 

بتعقّد  وعيا  وأكثر  وعدلا،  ودقة  وتواضعا 

العالم وبالجانب التراجيدي في حياتنا.«

غواية الشباب المدمرة
لئن كانت الكراهية تجربة نفسية ضرورية، 

للذات  مدمر  الدافع  هذا  كبت  عدم  فإن 

حاضرة  صارت  الكراهية  أن  بيد  وللمجتمع. 

في حديث العامة وجدل النخبة السياسية، 

في  العنف.  من  جديدة  أشكالا  تنتج  وباتت 

كتابها »سوف تكره أخاك كما تكره نفسك: 

هيلين  تنظر  الراديكالية«،  الشباب  غوايات 

الفلسفة  في  المحاضرة  الأستاذة  لويّي 

إلى  السوربون،  بجامعة  النفسي  والتحليل 

لهذه  كآثار  والجهادية  الشعبوية  الحركات 

العلاقة الجديدة بالكراهية. فلا غرابة عندئذ 

في رحم  من ولدوا  تجتذب  أنها  نلاحظ  أن 

على  اجتماعيا  نشأوا  الذين  الخطاب،  هذا 

الشباب.  أي  ضغائنها،  وهدهدتها  أيديها 

لترغيب  قيل  ما  كل  الكاتبة  وتستعرض 

الذي  الراديكالية  النوع من  الشباب في هذا 

والجهادية، حتى صار  الشعبوية  في  نجده 

إلى هذا  الشباب  المرء لا يفهم كيف يرغب 

الحد في تدمير أنفسهم بأنفسهم.

مناهج الإرهاب الداعشي
جديد  كتاب  عنوان  داعش«  اسمه  »كارتل 

لبونوا فوكون مراسل وول ستريت جورنال، 

وتمويل  البترول  قضايا  في  المتخصص 

بالتعاون  الأموال،  وتبييض  الإرهاب 

استقصائي  صحافي  فايول  كليمان  مع 

والمضاربات  السياسية  بالشبكات  يهتم 

في  دقيق  بحث  الكتاب  هذا  المشبوهة. 

ووصف  الإسلامية،  الدولة  اشتغال  طرق 

المشرفين  وبورتريهات  الكوماندو  لعمليات 

على عمليات تهريب البترول والقطع الفنية 

العملاء  عن  يكشف  المنهوبة،  والأثرية 

السرّيين ومروجي المخدرات وتجار الأسلحة 

مخابرات  تطاردهم  الذين  والمنحرفين 

فضح  في  الكتاب  يستند  أجمع.  العالم 

صناعة  جعل  الذي  التنظيم  هذا  دواليب 

أيديولوجية على  الجريمة في خدمة غايات 

وثائق التنظيم نفسه وشهادات البعض من 

وبطاقات  أميركي  سري  وأرشيف  أعضائه 

الجهادية،  الحركات  عن  الليبية  المخابرات 

لفهم الاستراتيجيا التي وضعها التنظيم كي 

كان  التي  الأراضي  ضياع  بعد  بقاءه  يضمن 

استولى عليها، وتصوّر الخطط لمقاومته في 

أشكاله المتحوّلة.

التسلح فكريا 
ضد الميديا المهيمنة

الطابع  فشيئا  شيئا  نطفئ  أن  الممكن  من 

دون  إعلامية  لمنظومة  الديمقراطي 

التي  الوضعية  وهي  بالمظاهر،  المساس 

تعيشها فرنسا حاليا، حسب الإعلامية أود 

لانسولان في كتابها الجديد »الفكر رهينة«، 

حيث وضع كبار رؤوس الأموال المسجلين 

أيديهم   »40 »كاك  البورصة  مؤشر  في 

أيديولوجيا  وفرضوا  الإعلام،  وسائل  على 

الواجهة  إلى  ليدفعوا  القاتل،  »الحياد« 

بمثقفيه المدجنين كي يجتاحوا الفكر العام. 

والحقائق  والتدجيل  الكذب  لمراكمة  وكان 

دون  حال  ما  المخدرة  والأساطير  الزائفة 

المساعي  تلك  حقيقة  على  الناس  إطلاع 

حياة  في  المتخصصة  والكاتبة  وخطورتها. 

الأفكار، التي كانت مديرة تحرير مساعدة في 

مجلتي ماريان ونوفيل أوبس، ترى أن الأوان 

قد يفوت إذا لم نبادر بالتصدي للكشف عن 

كل ما يحاك ضد الإعلام لتوجيهه وجهة لا 

هو  هنا  فالرهان  المجتمع،  مصالح  تخدم 

التفاوض  يمكن  لا  الحقيقة كغاية جوهرية 

بشأنها.

توتاليتارية الشركات 
المتعددة الجنسيات

متعددة  الشركات  سلطة  وصف  يمكن  هل 

هيمنتها  وفرضت  نشأت  كما  الجنسيات 

منذ مطلع القرن العشرين بـ«التوتاليتاريا«؟ 

نعلم أن الممارسة السياسية الحديثة تقضي 

للقوانين وليس  المجتمع  يخضع رعايا  بأن 

منحرفا،  انقلابا  نشهد  ولكننا  للأقوياء، 

التي  هي  الجنسيات  المتعددة  فالشركات 

مناقشة  السياسية  المجالس  على  تفرض 

تحرص  التي  هي،  قوانينها  أخرى،  قوانين 

قانون  مثل  وناجعة،  فعالة  جعلها  على 

العرض  وقانون  المنافسة،  قانون  السوق، 

والطلب. في كتابه »التوتاليتارية المنحرفة« 

بجامعة  الفلسفة  أستاذ  دونو،  يدرس ألان 

ننتار ومدير برامج الكوليج العالمي للفلسفة 

بباريس، الطريقة التي تشكلت بها الشركات 

النفطية، قبل أن تقلدها الشركات الأخرى، 

كما  خاص،  طابع  ذات  سيادية  كسلطات 

إلى  تسعى  توتال،  شركة  مع  الشأن  هو 

فرض نفسها في نظام تتطور فيه الشركات 

المتعددة الجنسيات، في استقلال تام عن 

الدول التي أسستها على طريقة فرانكنشتاين.

دعوة إلى التفاؤل
حوارات  يضم  كتاب  اليأس«  ضد  »التفاؤل 

الأميركي  والمفكر  اللسانيات  عالم  أجراها 

نعوم تشومسكي ما بين عامي 2013 و2017، 

الولايات  فيها  بدأت  التي  الفترة  في  أي 

المتحدة الأميركية تنحدر نحو وضع آل بها 

بقيادة  متطرف  يميني  شعبوي  نظام  إلى 

رجل أمّي فكريا وسياسيا هو دونالد ترامب. 

في هذه الأحاديث يتحدث تشومسكي الذي 

يعتبر الضمير الأخلاقي لأميركا عن مواضيع 

روسيا  إلى  أوباما  فترة  نهاية  من  مختلفة 

سجينة  تركيا  إلى  البريكست  ومن  بوتين، 

أردوغان، ومن الإرهاب إلى أزمة المهاجرين، 

ومن القومية إلى صعود الأصوليات الدينية، 

يمر  العالم  أن  رغم  التفاؤل  إلى  ويدعو 

ألف  من  ويعاني  ومعقدة  صعبة  بمرحلة 

علة. يقول »أمامنا خياران. التشاؤم المتمثل 

بذلك  فنساهم  الواقع،  بالأمر  التسليم  في 

في حدوث ما نخشاه. أو التفاؤل من خلال 

التي تسنح، والمساعدة في  الفرص  اغتنام 

إمكانية عالم أفضل.«

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

عميق  إنساني  إحساس  لحظة  العشرين  القرن  نهاية  مثلت  لقد 
شهدت ظهور عدة منظمات غير حكومية، إلى جانب تعاطف 

السياسات الوطنية والدولية مع القضايا الجارحة التي تمس البشر في 

الواحد  القرن  مطلع  منذ  تغيّر  الوضع  ولكن  العالم،  من  كثيرة  بقاع 

الزجر  اتبع  أمنيّ  عهدٌ  والتعاطف  التسامح  عن  وناب  والعشرين، 

واتخاذ  الطوارئ،  قوانين  ومراكمة  المجالات،  شتى  في  والمعاقبة 

الإنسان.  حقوق  بلد  في  حدوثها  أحد  يتصوّر  كان  ما  قمعية  إجراءات 

عندما نرى أفواج المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط للفرار من 

البؤس والعنف يُمنعون ويُعادون من حيث جاؤوا أو يُعاملون من قبل 

الموظفين معاملة قاسية، نكاد لا نصدق أن فرنسا كانت، وما بالعهد 

من قدم، تُشرع أبوابها للاجئي القوارب القادمين من جنوب شرق آسيا، 

التي  نانسن  نال عن ذلك جائزة  ديستان  الرئيس الأسبق جيسكار  وأن 

تسندها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حين كان ثمة إجماع 

على ضرورة نجدة الفارين من الأخطار المحدقة. أما اليوم، فقد انقلبت 

الموازين، وصار إنقاذ الأرواح المهددة حيثما كانت، أو مساعدتها بأي 

شكل من الأشكال سواء بإيوائها أو إطعامها، يعرّض صاحبه للمحاسبة 

أمام القضاء.

في كتاب »الحياة – طريقة استعمال نقدية«، يكشف الباحث والطبيب 

وعالم الاجتماع ديديي فاسّان، التحول التراجيدي للقيم الديمقراطية، 

ويتساءل بعد أعوام من البحوث الميدانية في أماكن كثيرة من العالم 

فرنسا ووهم الحصن المنيع
أبو بكر العيادي

في شهر أكتوبر الماضي خصص الكوليج دو فرانس ندوته الافتتاحية للمنفَى بوجه عام وللمهاجرين بوجه خاص، بغية »إعادة تثبيت 

القيم الفلسفية للضيافة«، شارك فيها ثلة من علماء الآثار واللسانيات والاجتماع والفلاسفة والمؤرخن ورجال القانون، وأجمعوا عى 

الصعوبات التي يلقونها لإبلاغ أصواتهم في ظرف اقترنت فيه الهجرة بألفاظ سلبية كالأزمة والكارثة والاجتياح… والحال أنها ظاهرة 

ارتحال وحركية، والحركية هي الشرط الأساس للوجود البشري.

رسالة باريس
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عن تفاوت الحيوات من حيث قيمتها،  ويضرب 

للاجئين  مخيم  في  صادفه  مهاجر  عن  مثلا 

ب«ـغابة  يعرف  صار  المانش  بحر  على  مطل 

عليها  كتب  لافتة  ورفع  شفتيه  خاط  كالي«، 

لا  قوية  رسالة  أنها  ويرى  إنسان«،  أيضا  »أنا 

التي  المنحرفة  الشاذة  بالمعالجة  فقط  تذكّر 

يلقاها بشر »خُلقوا -مبدئيا- أحرارا ومتساوين 

في الحقوق«، بل بالبون الشاسع بين القيمة 

بشكل  للحياة  الفرنسيون  يوليها  التي  العليا 

ب«ـحيوات«  المتعلقة  القيمة  وبين  مجرّد، 

ملموسة. وفي رأيه أن مبادئ المساواة والحرية 

والإخاء لم تعد سوى مجرّد شعارات ما دامت 

بأرواح آلاف  الاستهانة  وأن  تحترمها،  لا  بلاده 

عام،  كل  المتوسط  يبتلعهم  الذين  الضحايا 

رغم قربهم من فرنسا جغرافيا وتاريخيا، تقيم 

الدليل على وجود تراتبية في قيمة الحيوات؛ 

»تراتبية بحسب المسافة التي نخلقها مع أولئك 

البشر، لا من منظور كيلومتري بل من منظور 

أنثروبولوجي، لأنهم يبدون لنا »آخرين«. لون 

بشرتهم، نمط عيشهم، شكل حياتهم… كل 

ذلك يجعلنا نتمثّلهم أناسا لا ينتمون تماما إلى 

مجموعتنا الأخلاقية. ومن ثَمّ لا نملك تجاههم 

سوى أشكال قصوى لروابط هشة« كما يقول.

الفرنسية  الحكومة  تمييز  فاسّان  وينتقد   

وبين  حمايتهم،  تنبغي  الذين  اللاجئين  بين 

المهاجرين الذين ينبغي إبعادهم، معتبرا أن 

ذلك خديعة. أولا؛ لأن دراسة أسباب الارتحال 

السياسي  العنف  أن  تبيّن  المنشأ  بلد  من 

والصعوبات الاقتصادية متضافرة في الغالب، 

المكتب  ضباط  بأن  الاعتقاد  الوهم  من  وأنه 

الجنسية  وعديمي  اللاجئين  لحماية  الفرنسي 

وقضاة المحكمة الوطنية لحقّ اللجوء يملكون 

الحقيقة في هذا المجال، ويستطيعون التمييز 

بين من يستحق ومن لا يستحق. ثانيا؛ عندما 

نلاحظ ما يجري على أرض الواقع، سواء على 

في  أو  كالي«  »غابة  في  أو  الإيطالية  الحدود 

شوارع باريس، لا يبدو أن رجال الأمن يميزون 

في  هم  الذين  والأجانب  اللجوء  طالبي  بين 

وضع غير قانوني، فهم لا يطلبون أوراق هوية 

النائمين في خيام تحت الجسور قبل أن يطلقوا 

ويهدموا  للدموع،  المسيلة  الغازات  عليهم 

ثمة  أن  يعني  ما  أغطيتهم.  ويمزقوا  خيامهم 

استهتارا في معالجة أوضاعهم وفي إنكار تلك 

المعالجة التي قد تصل حدّ معاقبة من يمدون 

للغرباء مساعدة تبخل بها الدولة عليهم.

ومن الظواهر الغريبة التي سجلها فاسّان منذ 

ضربت  التي  الدولة،  أن  الماضي  القرن  أواخر 

سوّيت  من  عددَ  أن  حتى  الهجرة  على  حصارا 

وضعياتهم من طالبي اللجوء السياسي تراجع 

بنسبة تسعين في المئة، صارت تسمح بتسوية 

عضال  بمرض  المصابين  الأجانب  وضعيات 

أن فرنسا  المنشأ. أي  بلد  لا يمكن علاجه في 

المريض أهمية أكبر من الجسد  تولي الجسد 

على  المادية  الحياة  بذلك  المضطهد، وتقدم 

البيولوجية  الحياة  فتغدو  السياسية،  الحياة 

التي يشهد عليها محترفو القطاع الصحي أكثر 

مصداقية من الحياة البيوغرافية التي يسردها 

طالبو اللجوء. وما ذلك إلا تصوير حي لظاهرة 

أعمّ كانت حنا أرندت نبهت إليها منذ نصف قرن 

المعاصر«، ونعني  الإنسان  كتابها »وضع  في 

بها أولوية الحياة كواقع بيولوجي على الحياة 

كواقع اجتماعي.

الإثنولوجيا  عالم  يؤكد  جهته،  من 

وأحد  أجيي،  ميشيل  والأنثروبولوجيا 

فرانس،  دو  الكوليج  ندوة  في  المساهمين 

سوف  انفتاحا،  يزداد  عالم  في  الناس،  أن 

يظن  من  ويخطئ  متزايدة،  بأعداد  يتنقلون 

أنه يمكن أن يبقى منغلقا على نفسه لا يقبل 

أحدا، لأن ذلك محض أوهام. وأجيي يتحدث 

حديث العارف الملم بالموضوع، قد عهدت له 

الوكالة القومية للبحث منذ أبريل 2017 بوضع 

إشرافه  تحت  يضم  كحدّ«  »المدينة  برنامج 

العملية  الأشكال  دراسة  بغرض  باحثا  ثلاثين 

لاستقبال المهاجرين. وفي هذا الإطار استطاع 

»عندما  الوضعيات.  من  أنواع  ثلاثة  يحدد  أن 

والصحاري،  والغابات  البحار  المهاجر  يعبر 

يستقر  عندما  دائمة.  حركة  في  تائها،  يكون 

في مخيم أو في ملاذ مهجور، يستعيد صفة 

المنبوذ القديم، ذلك الذي يُقصى ليعيش على 

هامش القبيلة والمجتمع. ثم يصبح مستأمنا 

في  يعمل  عندما  بلده  غير  في  مقيما  أجنبيا 

مع  المزارع،  أو  البناء  في حظائر  أو  المطاعم 

التائه  القانونية.  غير  وضعيته  على  الإبقاء 

عند حدود  يقع صدّهم  والمستأمن  والمنبوذ 

البلدان والمدن والمجتمعات… عندئذ«. يقول 

بين  محصورين  يصيرون  عندما  »أي  أجيي، 

تلك الحدود الإدارية والاجتماعية أو الحضرية، 

رسالة باريس

يصبحون مواضيع سياسية«.

والإرتريين  والعراقيين  السوريين  أن  رأيه  وفي 

للجمهوريين  خلافا  والماليين،  والسودانيين 

الإسبان في ثلاثينات القرن الماضي، أو لاجئي 

القوارب الآسيويين في السبعينات، ينظر إليهم 

مشتركة،  سياسية  قضية  يحملون  لا  كبشر 

وغالبا ما يوصفون بكونهم سلبيين تتقاذفهم 

الأحداث، ولا يريدون غير النفاذ بجلدهم، دون 

معنى  وهو  سياسي.  التزام  أي  لهم  يكون  أن 

الشعار الذي يرفعه اليمين واليمين المتطرف 

للدفاع عن  يقاتلون  الذين لا  »المهاجرين  عن 

حتى  فيها  يقع  خاطئة  رؤية  وتلك  وطنهم«. 

من يتعاطفون مع المهاجرين، وينسون أنهم 

كائنات سياسية، قادرون أن يرسموا وينجزوا 

التي  مطالبهم  عن  للدفاع  مشتركة  أعمالا 

بلدانهم  في  سواء  نفسه،  مصيرهم  تتجاوز 

أجيي  يقول  الهجرة.  أماكن  في  أو  الأصلية 

»ينبغي أن نعترف بوجود حظيرة سياسية في 

من  سواها  أو  ليسبوس  أو  فينتيميلّا  أو  كالي 

الحدود المنيعة تطالب بالتضامن والتفاوض، 

ليس فقط على الصعيدين الإنساني أو الأمني 

الخوف  أو  والاستنكار  التعاطف  يثيران  اللذين 

والصّدّ«.

وأمام المدّ الشعبوي الذي اجتاح أوروبا، ولم 

تسلم منه فرنسا، لم يعد بوسع الحكومات إلا 

التماهي مع المواقف الساعية إلى سدّ الأبواب 

الدوافع،  كانت  ما  أيّا  المهاجرين،  في وجوه 

والحجة  القاعدة،  تلك  خالف  بمن  والتنديد 

دائما أن »فرنسا لا يمكن أن تستقبل كل بؤس 

متمثلا  ماكرون،  إمانويل  صرح  كما  العالم« 

قولة كان نطق بها ميشيل روكار رئيس الحكومة 

لتبرير  ميتران  الرئيس  عهد  في  الاشتراكية 

اختار  وإن  المهاجرين،  إزاء  التشدد  سياسة 

الرئيس الجديد فرز المهاجرين السياسيين من 

اللجوء  المهاجرين الاقتصاديين، أي بتسهيل 

الخناق على طالبي  السياسي نسبيا، وتضييق 

الشغل. وهو ما أثار غضب شريحة واسعة من 

لو  غوستاف  ماري  جان  بينهم  من  المثقفين 

كليزيو، الفائز بجائزة نوبل لآداب عام 2008، 

لإنسانية  يحتمل  لا  نكرانا  الفرز  اعتبر  الذي 

بين  التمييز  يمكن  المهاجرين، وتساءل كيف 

سياسية،  لأسباب  الاستقبال  يستحقون  من 

ومن لا يستحقونه، وكيف يمكن التفرقة بين 

طالبي اللجوء بسبب الأخطار التي تتهددهم في 

بلدانهم لأسباب  من  الهاربين  وبين  بلدانهم، 

وخذلانا  ويأسا  جوعا  الموت  هل  اقتصادية. 

طاغية؟  سياط  تحت  الموت  من  وطأة  أخف 

فرنسا  ما ساندتهم  غالبا  الذين  الطغاة  أليس 

حين  حدودها  لبعضهم  وفتحت  وامتدحتهم 

يهددون  الذين  هم  عنوة،  الحكم  من  أزيحوا 

يملك  هل  ثم  فقرا؟  الأشد  مواطنيهم  حياة 

يلقون  الذين  أولئك  خيارا؟  العابرون  أولئك 

الصحاري  ويقطعون  الطرقات  في  بأنفسهم 

بائسة،  زوارق  متن  على  البحر  ويركبون 

لهم  وليس  الشتاء  عز  في  الجبال  ويعبرون 

من الكساء غير ألبسة بلدانهم الحارة… كيف 

قٌ  لا نفهم أن الطريق التي ساروا فيها هي تمزُّ

مؤلم، فهم يتركون خلفهم كل ما هو غال لدى 

كل إنسان، بلد النشأة والآباء والأجداد، وحتى 

الأطفال في بعض الأحيان لكونهم طِرَاء العود 

لا يحتملون الأسفار الشاقة؟

من  وجها  والتعذيب  والقمع  الجور  كان  إذا 

والجوع  الفقر  حياة  فإن  الحرب،  وجوه 

حالة  أيضا  هي  كليزيو  لو  نظر  في  والحرمان 

حرب، والذين يغادرون أوطانهم ليسوا لاجئين 

ولا طالبي لجوء، بل هم هاربون من الجحيم. 

بارد، كما يقول، فهي  السياسة وحش  ولكن 

تحسب  لا  وتعليمات  قوانين  وفق  تتصرف 

من  يحذر  ولذلك  الإنسانية.  للمشاعر  حسابا 

الحدود  من  ظلما  أشدّ  ذهنية  حدود  إقامة 

كله«  العالم  »بؤس  على  والتعود  السياسية، 

وكأن الغرب يعيش في جزيرة باذخة، منيعة 

محصنة، ينظر بعين عالم الحشرات إلى سكان 

أنفاسهم  وتختنق  يتخبطون  البائسة  الضفاف 

في البؤس والخصاصة دون أن يحرّك ساكنا، 

ويذكّر بأن الإمبراطوريات التي قامت على الظلم 

والقهر والاستعباد والاحتقار لم تعمّر طويلا، 

فاسدة،  كانت  لأنها  الداخل،  من  انهارت  إذ 

تحتكم لحماية الجيش والتشريعات الجائرة، 

بل  الآخر،  تجاه  إنسانية  نظرة  تملك  أن  دون 

كانت تستأثر بكل شيء دون رغبة في التقاسم 

والمشاركة.

كاتب من تونس مقيم في باريس

ديديي فاسّانجان ماري غوستاف لو كليزيوميشيل أجيي
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الشاعر المغربي محمد الميموني ذاكرة الشعر المغربي  يمثل 
الحديث والمعاصر، وهو أحد رواد الشعر المغربي، منذ 

الراحلين  الرواد  باقي  الماضي. وبينما ضاع أرشيف  القرن  خمسينات 

من أمثال أحمد المجاطي ومحمد الخمار الكنوني وعبدالله راجع، كما 

لا يعرف مصير خزانة محمد الصباغ ومكتبات أخرى، فقد خلد الشاعر 

أن  شأنه  من  زاخرا  وثائقيا  تراثا  ورائه  من  وخلف  الميموني  محمد 

يسعف مؤرخي الأدب في كتابة تاريخنا الأدبي والشعري المعاصر. 

رابطة الشعراء
»ذاكرة  معرض  عنها  كشف  التي  والطارفة  النادرة  الوثائق  بين  من 

الميموني« رسالة من الشاعر الراحل عبدالله راجع إلى صديقه محمد 

من  السابع  في  مؤرخة  سنة  ثلاثين  من  أزيد  إلى  تعود  الميموني، 

يناير من سنة 1987. وفيها يكشف راجع أنه فكر مع محمد الميموني 

وغيرهما في تأسيس »رابطة الشعراء المغاربة«.

ويبدو أن الشعراء المغاربة، وفي مقدمتهم الميموني وراجع، كانوا 

ما  وهو  ذلك.  على  العزم  وعقدوا  الرابطة  هذه  تأسيس  اقترحوا  قد 

حد  أي  إلى  أدري  »لا  الميموني  يخاطب  إذ  راجع،  رسالة  من  يتبيّن 

وصلت فكرة تأسيس رابطة للشعراء المغاربة، تلك التي أثرناها في 

ما  وهو  طويلة،  مناقشة  إلى  حاجة  في  المشروع  أن  أعتقد  بغداد.. 

اتفقنا على إنجازه مباشرة بعد العودة من المربد«. ويبدو أن راجع كان 

متحمّسا للفكرة حين يصرح في الرسالة نفسها »من جهتي، أحاول 

أن أثير الموضوع كلما سنحت الفرصة.. وأذكرك بأنني متحمس لفكرة 

الإعلان عن ميلاد الرابطة أثناء مهرجان الشعر بشفشاون«. والحال أن 

الشاعر محمد الميموني هو أحد مؤسسي مهرجان شفشاون للشعر 

المغربي الحديث منذ سنة 1965، حيث استهل جلسته الافتتاحية في 

يتوسط  وهو  الشاعر  نادرة من صور  تقول صورة  مثلما  السنة،  تلك 

حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان الشعري العريق الذي لا يزال 

ينعقد إلى اليوم.

حماسا  أكثر  راجع  يبدو  الوثيقة،  الرسالة/  هذه  قراءة  نتابع  ونحن 

لفكرة الرابطة، سوى أنه إنما يعول على الميموني، الشخصية البارزة 

في جمعية أصدقاء المعتمد، يومها، إلى جانب الشاعر عبدالكريم 

الطبال. ويواصل راجع »كما أنني لازالت ألح على ضرورة إصدار مجلة 

خاصة بالرابطة..«.

لكن راجع لم يكن يريد لرابطة الشعراء أن تكون مستقلة عن اتحاد 

كتاب المغرب، الذي كان يرأسه محمد برادة يومها. بعد عشر سنوات 

من ذلك، سوف تتأسس رابطة أدباء المغرب. ويبدو أن للاسم صلة! 

رسائل محمد الميموني
انتحار محمد شكري

وتأسيس رابطة للشعر المغربي
مخلص الصغير

كشف أرشيف الشاعر الراحل محمد الميموني حقائق وأسرارا جديدة عن الثقافة المغربية 

الحديثة والمعاصرة من خلال ما جاءت وجادت به.

هذه الرسائل والوثائق والصور والمخطوطات تم عرضها خلال معرض خاص بـ«ذاكرة 

الشاعر محمد الميموني« أقيم بمدينة تطوان، شمال المملكة المغربية، ضمن فعاليات 

الملتقى الدولي حول تجربة الشاعر محمد الميموني، الذي نظمته دار الشعر بتطوان 

يومي 2 و3 فراير الجاري، بالتعاون مع معهد ثرفانطيس الإسباني.

رسالة تطوان

صور مراسلات الأدباء
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رسالة تطوان

مستقلة  رابطة  يريدها  يكن  فلم  راجع،  أما 

عنه  عبّر  ما  وهو  يومها.  الكتاب  اتحاد  عن 

لهذا  يكون  أن  شخصيا-   – »أريد  الرسالة  في 

التنظيم – داخل اتحاد الكتاب- طابع مستقبلي 

)ولنا أن نتفق على المصطلح إن شئت(. فليس 

حشد  مجرد  الرابطة  تظل  أن  المعقول  من 

وفي  والتوجهات«.  الأسماء  من  لمجموعة 

اتحاد  بنية  من  صريح  موقف  الأخيرة  العبارة 

الكتاب، التي أدت بها إلى أكثر من انفجار.

انتحار شكري
من  سلسلة  فبعد  الرواية..  إلى  الشعر  من 

وغيره  الميموني  بين  دارت  التي  الرسائل 

والمغاربة،  والإسبان  العرب  الشعراء  من 

الطبال،  عبدالكريم  صديقه  مقدمتهم  وفي 

إلى  الموجهة  برادة  محمد  رسائل  إلى  نصل 

الميموني. وإذا كانت أغلب هذه الرسائل على 

الرسالة  منذ  المغرب،  كتاب  باتحاد  صلة 

الأولى التي يطلب فيها من الميموني تأسيس 

رسالة  ثمة  فإن  تطوان،  في  للاتحاد  فرع 

من  برادة  فيها  يطلب  المرة،  هذه  خاصة، 

الميموني أن يزور محمد شكري في مستشفى 

الأمراض العقلية بتطوان. وهي رسالة تكشف 

مدى تعاطف برادة مع شكري، مثلما تتضمن 

قراءة لنفسية محمد شكري ووضعيته ككاتب 

والموجهة  المعبّرة،  الرسالة  تقول  استثنائي. 

عجالة لأطلب  على  لك  »أكتب  الميموني  إلى 

محمد  صديقنا  زيارة  في  عني  تنوب  أن  منك 

بمستشفى  حاليا  الموجود  )الكاتب(  شكري 

بتطوان…  الجديد(  )الجناح  العقلية  الأمراض 

لأزمته  نتيجة  عصبي  بانهيار  أصيب  فقد 

هامش  على  يعيش  بأنه  الشعور  المزمنة: 

لا  الاجتماعية  التصنيفات  وبأن  المجتمع، 

تسمح لمن لا ‘أصل’ له أن يحقق شيئا.. إلى 

والسن..  يحسّه..  الذي  الأدبي  الحيف  جانب 

عوامل كثيرة لعلك تخمنها«.

أصدر  قد  شكري  يكن  لم  الفترة  هذه  في 

النسخة العربية من الخبز الحافي، فلم تصدر 

سوى الطبعة الفرنسية، قبل أن يقترح عليه 

باسم  بالعربية،  الرواية  نشر  بنجلون  الطاهر 

في  ذلك  عن  كشفنا  كما  الحافي«،  »الخبز 

مقال سابق في »العرب« نشرنا خلاله رسالة 

نادرة وجهها الطاهر بنجلون إلى شكري سنة 

.1981

بنشرها  ننفرد  التي  برادة،  رسالة  إلى  نعود 

الميموني،  المرة، حيث يضيف مخاطبا  هذه 

ومتحدثا عن شكري »إنني أعزه كثيرا.. لذلك، 

إن نوعية  العناية..  توليه شيئا من  أن  أرجوك 

مثل  لواحد  وخاصة  المغرب،  في  الحياة 

شكري، لا يمكن إلا أن تبعث على الانتحار..«. 

بهذه  الرسالة  برادة  يختم  الوضع  هذا  وعن 

تبتلعنا..  الدوامة  نراك،  »لا  القاسية  الفقرة 

وهذا المناخ السياسي ‘البرلماني’ يزيل ما تبقى 

من أمل.. لكن، ما العمل؟«.

إلى  تومئ  كما  الانتحار،  شكري  حاول  فهل 

برادة؟  محمد  المغربي  الروائي  رسالة  ذلك 

والحال أن خادمة شكري قد أكدت أن صاحب 

في  مرتين  الانتحار  حاول  الحافي«  »الخبز 

إلى  يشر  لم  الميموني  أن  والحال  بعد.  ما 

شكري  وجود  عن  كتب  حين  الانتحار  قضية 

في سيرته  بتطوان،  في مستشفى »ماريوكا« 

»كأنها مصادفات«.

الذي  الجعيدي،  محمد  بالدكتور  اتصلنا 

آنذاك،  لشكري  الصحية  الحالة  على  أشرف 

العقلية  الأمراض  لمستشفى  مديرا  وكان 

بتطوان. الجعيدي أكد أن شكري لم يكن يفكر 

تبعث  النفسية  حالته  تكن  الانتحار، ولم  في 

الدكتور  يقول  الأمر،  في  ما  كل  ذلك.  على 

الجعيدي، هو أن شكري كان يعاني من حالة 

أي  لها  يتعرض  قد  متقدمة،  نفسية  قلق 

لم  الحالة  هذه  أن  محدثنا  ويضيف  شخص. 

تعمّر طويلا، »بل إن شكري كان يتحسر على 

عدم استمرار هذه الحالة حتى يستثمرها في 

الكتابة«.

وهي  الميموني،  لنا  يحكيها  أخرى  طرفة 

على  حصل  المستشفى  غادر  لما  شكري  أن 

حين  ولذلك  سليم.  عقله  أن  تثبت  شهادة 

يمازحونه  العالم  عبر  الكتاب  أصدقاؤه  كان 

الأيام  تلك  قضى  بعدما  بالجنون،  ويتهمونه 

كان  المجانين«،  »مستشفى  يسمّى  ما  في 

يشهر الشهادة، ويؤكد لهم أنه الوحيد الذي 

وأنهم  عاقل،  أنه  تثبت  شهادة  على  يتوفر 

كلهم مجانين.

رسائل أخرى
وجدلا،  إثارة  تقل  لا  الميموني  رسائل  باقي 

وهي وثائق مستطرفة تكشف عن قيمة وقامة 

الثقافي المغربي  الراحل في المشهد  الشاعر 

برادة،  من  أخرى  رسالة  هي  فها  والعربي. 

يخبره  المغرب،  كتاب  لاتحاد  رئيسا  وكان 

فيها أن الاتحاد ينتدبه للمشاركة في الجلسة 

ها هي رسالة أخرى من 
برادة، وكان رئيسا لاتحاد 

كتاب المغرب، يخبره فيها 
أن الاتحاد ينتدبه للمشاركة 
في الجلسة الطارئة التي 
سيعقدها مؤتمر الشعب 

العربي في دمشق من 25 
إلى 30 نوفمبر 1978، 
لتدارس الأوضاع الراهنة 
في الوطن العربي. وها 

هو الرئيس الموالي للاتحاد، 
الناقد أحمد اليبوري 

يراسل الميموني، وينتدبه 
للمشاركة في مهرجان 

الشعر العالمي في 
اليونان سنة 1985. وها 
هو المستعرب الإسباني 
فيرناندو دي أغريدا يطلب 

منه إرسال نصوصه من أجل 
إعداد أنطولوجية بالإسبانية 

رائدة حول الشعر

الطارئة التي سيعقدها مؤتمر الشعب العربي 

 ،1978 نوفمبر   30 إلى   25 من  دمشق  في 

العربي.  الوطن  في  الراهنة  لتدارس الأوضاع 

وها هو الرئيس الموالي للاتحاد، الناقد أحمد 

اليبوري يراسل الميموني، وينتدبه للمشاركة 

في مهرجان الشعر العالمي في اليونان سنة 

1985. وها هو المستعرب الإسباني فيرناندو 

دي أغريدا يطلب منه إرسال نصوصه من أجل 

إعداد أنطولوجية بالإسبانية رائدة حول الشعر 

العربي، وها هو صنوه في الشعر عبدالكريم 

ما  معه  يناقش  مرة،  كلما  يراسله  الطبال 

الشعرية  بناء  واصلت  قصائد  من  ينشرانه 

العربية الحديثة والمعاصرة، أو وهما يعدان 

الوطني  المهرجان  دورات  من  جديدة  لدورة 

منتصف  منذ  بشفشاون،  الحديث  للشعر 

الشيوعي علي  الزعيم  الستينيات.. ثم ها هو 

يعتة يوجه رسالة إلى الميموني، الذي عاتبه 

على نشر نصوص أدبية وشعرية في جريدة 

»الكفاح الوطني«، لا تتوافر على الحد الأدنى 

تأتي رسالة جابر  المطلوبة. ثم  الجمالية  من 

عصفور لتلتمس من الميموني المشاركة في 

ندوة حول فيديريكو غارسيا لوركا، بمناسبة 

رسائل  هي  وها  لميلاده.  المئوية  الذكرى 

ينسق  الأشعري،  محمد  والشاعر  الكاتب 

معه في أمور اتحاد كتاب المغرب، في ذلك 

منذ  بنيس،  محمد  رسائل  هي  وها  الزمن.. 

بيت  تأسيس  إلى  المعاصر  الشعر  تأسيس 

الشعر في المغرب. وها هي الرسائل العديدة 

محمد  التقدمي  المناضل  مع  المتبادلة 

تحكي  وهي  السجن،  داخل  من  الجعيدي 

عناد جيل من أجل الكرامة والحرية.

بداية  في  الخراط  لإدوارد  رسالة  وفي 

تكون  أن  المصري  الروائي  يتمنى  الثمانينات 

العقم«، وهو عنوان  1982 »آخر أعوام  سنة 

صدوره  تأخر  الذي  للميموني  الأول  الديوان 

إلى غاية 1974.

ذلك  بعد  نشر  الذي  الميموني،  محمد  أما 

والعشرات  الوهم«،  في زمن  »الحلم  ديوان 

وبعد  قبل  أخرى،  والأعمال  الدواوين  من 

تزال  ولا  شعره  يزال  فلا  الكاملة،  أعماله 

تنتظر  وهي  الحلم،  تواصل  الحية  ذاكرته 

العقم، تلك  إلى آخر أعوام  الوصول  انصرام 

»العقيم«،  الثقافي  مشهدنا  على  المتعاقبة 

وعلى مشهدنا اليومي الأليم.

كاتب من المغرب

محمد الميموني وشقيقه أحمد 1965

محمد الميموني 1970

الميموني يتوسط الكاتب محمد شكري والإعلامي محمد البوعناني



159 العدد 39 - أبريل/ نيسان 1582018 aljadeedmagazine.com

كتب

صحافي،  ككاتب  كمال  يشار  كتبه  ما  إلى  وأشارت الصحيفة 
وكذلك ككاتب عمود »زاوية«. الغريب أن يشار كمال 

لم يأتِ من مهنة الصحافة، فقد كان معروفا ككاتب روائي، ولكن عندما 

جاء عام 1955 من تشوكوروفا، فتحت له جريدة جمهوريت صفحاتها. 

فكانت  صحافية.  وتحقيقات  مقابلات  في  أبدع  فقد  أدق  وبمعنى 

تحقيقات تشوكوروفا، لها تأثير كبير على المثقفين في أنحاء البلاد عند 

صورة  خلالها  من  قدّم  فقد  جمهوريت.  جريدة  صفحات  على  نشرها 

الفقر  من  مزيج  هي  صورة  قبل،  من  معروفة  تكن  لم  للأناضول 

والاستغلال والقسوة، والبطالة، والمنفى وكسرة القلوب، بلغة شعرية 

ملحمية تثير القارئ والمثقفين المحاصرين بلغة إسطنبول، فقدّم لهم 

طزاجة اللغة المستخدمة هناك. وهو ما فتح آفاقا جديدة لاستخدامات 

ي تقييم مقابلات  اللغة. ويقول التقرير الصحافي عنه إنّه »من غير المُجدِّ

وتحقيقات يشار كمال من الناحية التقنيّة المتبعة في التحقيقات أو من 

بالتحقيقات  كمال  يشار  ذهب  لقد  أدق  فبمعنى  الصحافية،  الناحية 

والمقابلات مذهبا جديدا لم تألفه الصحافة من قبل. فلم يكن مُعتنيا 

في كتاباته بالقواعد الصحافية. فقد حقّقت هذه التقنيّة الجديدة التي 

اتبعها يشار كمال في كتابته تطوّرا كبيرا في الصحافة التي كانت وقتها 

شاحبة. وأشار أيضا إلى أن يشار كمال استطاع أن يُحقّق طفرة هائلة في 

تحقيقاته ومقابلاته. كما أنها انتشرت كثيرا، وسار على نفس الخطى 

معة. الكثير من الصحافيين ذوي الكفاءة والسُّ

خلق مأساة وليس دراما
عن السمة المميزة لأعماله، يقول صديقه الكاتب بجريدة جمهوريت 

أنها  في  أفكّر  عن آلام الإنسان،  نتحدث  إنه »عندما  قانتورك  أوز  نبيل 

ليست دراما وإنما خَلَقَ مأساة. وهذا الجانب يميُّزه عن العديد من كتابنا. 

لأن النقطة التي ستصل إليها الدراما، هي التعاطف والشعور بالأسف 

لمعاناة الشعب، ويتأثّر قلبُنا إلى مرحلة النزيف، وهذا معناه الشفقة. 

الكتابة،  في  الرواية  لنظرية  وإدراك  بوعي  هذا  يستخدم  كمال  ويشار 

كما أنه لم يصل إلى هذه المرحلة عن طريق الصدفة أو الخطأ«. وتابع 

الكاتب قائلا مع مرور ثلاث سنوات على رحيل يشار كمال، إلا أننا نشتاق 

إليك. وفي كلمات مؤثرة عن الفقد قال »كان أخي يشار، رجل حياة، 

رجل سلام، رجل طبيعة، رجل صداقة، رجلا صافيا. أخي يشار جميعنا 

نفتقدك. أريد أن أشعر بوجودك.«

يشار كمال متحدثا عن نفسه
وفي الملحق أعادت الجريدة بعضا من كتابات يشار كمال أثناء عمله 

في جريدة جمهوريت، حيث نشر في عام 1992 على مدار عشرة أيام 

تحقيقا بعنوان »يشار كمال يتحدث عن نفسه« بدأه هكذا: »فتح يشار 

كمال عينيه على العالم في قرية حَميدة )Hemite( على أرجح الآراء 

عام 1923. والذي قام بإجراء المقابلة كان الصحافي والكاتب والأكاديمي 

يشار  تفاصيل حياة  تناول  )1931-1998( وقد  بوسيكيت  ألين  الفرنسي 

كمال الخاصة على أوسع نطاق، إضافة إلى مساره الأدبي«.

وهذه منتخبات من هذه المقابلة

تاريخ ميلادي هو 1923

ولدتُ في قرية كيليكا، وكانت هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة في العصور 

القديمة. وأعتقد أنني من قرية حميدة وقد أعطيت لي بطاقة الهوية بعد 

الانتهاء من المدرسة الابتدائية. وقد سُجّل في بطاقة الهوية أنّني من 

مواليد 1926. وأعلم أنّه خطأ. وفي وقت لاحق اكتشفتُ أن تاريخ ميلادي 

الحقيقي هو 1923. ولدتُ عندما جاء الفلاحون. عدنا إلى تشوكوروفا في 

إسطنبول تستعيد 
يشار كمال وعبدالقادر عبداللي

ممدوح فرّاج النابي

الذكرى الثالثة لرحيل »المعلّم« أو »الأسطى« كما يلقّب يشار كمال )1923-2015( احتفت بها جريدة جمهوريت التي عمل فيها 

يشار كمال لمدة 12 عاما، وقد كان لهذه الفترة بالغ التأثر في حياته ومسرته الأدبية. فقد أصدرت الجريدة ملحقا بعنوان »يشار 

كمال: خَمد الركان« كان بمثابة احتفاء بالكاتب الكبر، كما قدمت جوانب ثرية عن شخصيته من خلال كتابات أصدقائه عنه، 

فتوقفت عند »يشار كمال الصحافي«، وقدّمت محطات من عمله الصحافي، وأهمّ الأعمال التي قدمها في هذه الفترة، إضافة إلى 

سرة حياتيه كتبها يشار كمال بنفسه.

رسالة إسطنبول

أكتوبر. هذا أمر محقّق. عندما كنتُ في الرابعة 

وهو  والدي  مقتلَ  رأيت  عمري،  من  والنصف 

يصلّي في جامع في »وان« على يد أخي بالتبنّي 

يوسف، وقد طعنه بالسكين في قلبه. أنا كنتُ 

إلى جانب والدي عندما كان يُصلي. كان ينزف 

من الصباح حتى المساء، فبكيت. من بعدها 

أنْ  وإلى  »التأتأة«،  الكلام  في  التعثر  أصابني 

كنتُ  عمري  من  عشرة  الثانية  إلى  وصلتَ 

ثُ بصعوبة. في وحدتي كنت أغني أغاني  أتحدُّ

وكنتُ  بالقراءة،  الإلمام  في  وأخذت  تركية. 

ر على  أثناء قراءة الكتب، لا أتلعثم قط. لا أتذكُّ

الإطلاق، متى وكيف حدث؟ قلت لمعلم قرية 

محمد،  قبل  جئت  لقد  رضا  السيد  برهانيا، 

وجئت للقراءة. قال »فليكن« ولكن أنت حذاء! 

هل لديك رأس؟ قلت لا، والقلم والدفتر، هذا 

أيضًا لا، والملابس ممزقة. عليكَ أنْ تقرأَ وتكتبَ 

في ثلاثة أشهر، فلن أسمح بأن تزعجني كثيرا«. 

أقسمتُ بالله لن أكون في ورطة لثلاثة أشهر؟

 الحرب هي إبادة جماعية
الحرب إبادة جماعية، وهذا لا ينطبق فقط على 

الحرب العالمية الأولى والثانية. وكذلك كانت 

التي  الحرب  الثالثة. في هذه  العالمية  الحرب 

النّاس  انقسم  الباردة،  بالحرب  ى  تُسمَّ كانت 

بعد.  تنته  ولم  وأربعة.  وثلاثة  قسميْن  إلى 

تبدأ. والدولة  تنتهي وفي مكان آخر  في مكان 

فقد  البلاد.  على  كثيرًا  تؤثّرُ  للسلاح  المنتجة 

رهنوا حياتهم لإنتاج السلاح، وفي هذه الحالة 

تتوقف  لن  الطريقة  وبهذه  كثيرًا.  يكسبون 

الحرب أبدًا.

الاحتفاء بعزيز نسين سوريا
في ذكرى مرور الذكرى الأولى لرحيل المترجم 

 1957-( عبداللّي  عبدالقادر  الرّاحل  وري  السُّ

2017(، كان الاحتفاء باذخا حيث جاء الاحتفاء 

عبر  بعبدالقادر عبداللّي على مستويين الأوّل 

ومكتبة  سوريا«  »تلفزيون  نظمها  احتفالية 

عقدت  والنشر«،  للأبحاث  العربية  »الشبكة 

قلب  في  الفاتح  حي  في  الشبكة  مكتبة  بمقر 

عبدالقادر  أصدقاء  فيها  تحدث  إسطنبول، 

تحدثوا  بيراوي،  سميرة  وزوجته  عبداللي، 

وعن  الراحل  بالكاتب  علاقتهم  عن  جميعًا 

كتاب  بصدور  كان  الثاني  والاحتفاء  أعماله. 

»تركيا بعيوني« لصديقه محمد حقي صوتشين. 

وري خطيب بدلة،  وقد أدار الجلسة الكاتب السُّ

حيث أشار إلى دور عبدالقادر في نشر الثقافة 

سعادته  عن  عبر  كما  العربية،  إلى  التركية 

بوجود  كانوا محظوظين  الأتراك  »الكتّاب  لأن 

عبداللّي الذي أوصلهم إلى الملايين من القرّاء 

العرب«، وأشار إلى منجز عبدالقادر في الفن 

في  بداياته  عن  وكذلك  والتشكيل  والترجمة 

مدينة إدلب في الثمانينات ولوحاته السيريالية 

الغريبة  »بالشخصية  عبدالقادر  وصف  كما 

والإشكاليية« وحكى عن صداقة جمعته به منذ 

عام 1987. كما أوصى قبل تقديم المتحدثين 

بضرورة ترجمة أعمال عبدالقادر إلى التركية.

فتحدثت سميرة بيراوي زوجة عبدالقادر، عن 

في  خاصّة  أعماله  وعن  فيه،  الإنسان  صفة 

الفن التشكيلي وعدّدت إنجازاته، والأهم أنها 

تطرقت إلى علاقته بأسرته التي وصفتها بأنها 

كانت مثالية وديمقراطية إلى حدّ بعيد، حتى 

أنّها وصفته بقولها »بابا قبل أن يكون زوجي« 

والفنان  الكاتب  »عبدالقادر  عن  تحدثت  ثم 

التشكيلي الذي ترجم 80 كتابا، ورسم أكثر من 

50 لوحة فنية )سرياليّة( وكتب أكثر من 1000 

التركي  الدستور  ترجم  كما  صحافي،  مقال 

مكتب  في  يعمل  كان  عندما  العربية،  إلى 

وأشارت  دمشق.  في  الاستراتجية  الدراسات 

بأربعة  متميزة  عبدالقادر  حياة  أن  إلى  أيضا 

فنون هي: الرسم والترجمة والنقد والفن الرابع 

وقد رسم  للصديق،  عاشقا  فكان  العشق  هو 

في  والدته  دور  إلى  وأشارتْ  اللوحات.  أفضل 

موهبة  اكتشافها  بعد  وإثرائه،  وعيه  تشكيل 

الرَّسم عنده وهو في الصف الحادي عشر في 

نوع  من  فنانة  كانت  وأنها  خاصّة  المدرسة، 

عبد القادر عبداللييشار كمال
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والتطريز.  الحياكة  تجيد  كانت  حيث  خاص، 

أوَّل  وأقام  أوّلا،  الدراسة  إلى  ثمّ وجّهته  ومن 

بإدلب،   1974 المتنبي  ثانوية  في  له  معرض 

أن  أراد  وعندما  البكالوريا،  في  نجاحه  وبعد 

امتحان  في  فشل  الفنون  كلية  إلى  يتقدّم 

القبول، فوجهه حينها والده إلى مصر لدراسة 

الفنون، ولكن نظرا لزيارة السّادات إلى إسرائيل 

تمّ طرد كلّ الطّلاب العرب، ولكن كانت رغبة 

إلا  تركيا،  إلى  فأرسله  الطب،  دراسة  والده 

سنان  معمار  جامعة  إلى  توجّه  عبدالقادر  أن 

ونجح في امتحان القبول، في قسم الديكور. 

وعلاقته  الأسرية  حياته  إلى  تطرّقت  كما 

العملية  حياته  وأيضا  بأبنائه،  الديمقراطية 

ومشاركته للأسرة أثناء عمله في الترجمة.

رئيس  بدلة  خطيب  الكاتب  عقّب  أن  بعد  ثمّ 

وأثنى  الراحل،  زوجة  كلمة  على  الجلسة 

معلومات مجهولة  من  بها  جاء  ما  على  فيها 

أعطى  الحميمين،  لأصدقائه  عبدالقادر  عن 

السوري  والإعلامي  الكاتب  لصديقه  الحديث 

مراحل  خلال  رافقه  الذي  عبدالرزاق  عدنان 

كلمته  في  عبدالرازق  وأشار  الأخيرة.  مرضه 

المقتضبة إلى أنه كتب كثيرا عنه، ومعظم ما 

يكتبه يمتاز بالعاطفة نظرا لحميمية العلاقة. 

حياة  في  الأخيرة  الفترة  أهمية  إلى  أشار  وقد 

عبدالقادرة لدرجة أنه كان يرفض فكرة الموت. 

يتّفق  لا  كان  »عبدالقادر  فإن  تعبيره  فحسب 

صحافيا  مقالا  أنجز  حيث  الموت،  فكرة  مع 

قبل وفاته بيوم واحد، ولم يتوقف عن الكتابة 

مرضه  سرير  على  وجوده  طيلة  والترجمة 

الأخير، فكان دائما يطلب منّا جهاز )اللابتوب( 

ليكتب، ودائما ما يسألنا عن الأحداث الجديدة 

في حال فاته خبر ما«. وحسب قوله »بصراحة 

تامة، لقد كان عبدالقادر مكتبة كاملة في زمن 

قياسي عجيب، حيث أنه استطاع خلال سنيّ 

عمره القليلة نسبيا ترجمة 80 كتابا من أمهات 

الكتب الأدبية التركية، وأكثر من 10 مسلسلات 

والمقالات  اللوحات  عن  فضلا  تلفزيونية 

يكن  لم  ذلك  كل  ورغم  النقدية،  والأعمال 

إبداعاتهم  عن  يتحدثون  الذين  من  عبدالقادر 

العديدين  نجد  الذي  الوقت  في  وإنجازاتهم، 

ممن يمتلكون جزءا بسيطا ولا يذكر، مقارنةً 

من  كبيرة  شبكة  شكّلوا  قد  عبدالقادر،  بنتاج 

العلاقات المعقّدة«.

أنّ  إلى  عبدالرازق  عدنان  الكاتب  أشار  كما 

شخصية  فهو  مركّبة،  عبدالقادر  شخصية 

يُصدم  ربما  عبدالقادر  يعرف  ومن  بسيطة، 

فيه، فهو على مستوى الشكل يبدو كشخص 

متجهّم، وإن كان في داخله شخص حنون، كما 

أنه عنيد فهو يخسر حقوقه دائما. ومع الأسف 

كان عبدالقادر لديه صداقات لأدباء أتراك قبل 

قدومه إلى تركيا، وكانوا يترددون على زيارته 

في إدلب ودمشق، وكان هؤلاء الأصدقاء من 

اليسار التركي، وعندما قامت الثورة السورية، 

مع  السورية  للثورة  انحيازه  عبدالقادر  وأعلن 

الأسف قاطع هؤلاء عبدالقادر، لدرجة أنه كان 

يتعذب لخسارته هذه الصدقات. وانتهى بسؤال 

المنطق  الرخو- هل من  الزمن  هذا  – في  هل 

بمبدأية زائدة  أن يعيش عبدالقادر كما عاش 

يخجل  عبدالقادر  كان  ذكر  فكما  وبعصامية؟ 

من أن يقول إنه كاتب أو فنان، وعلى النقيض 

هناك مَن يمتلك القليل من نتاج عبدالقادر إلا 

ترويج وعلاقات  أن يصنع مكاتب  استطاع  أنه 

عامة.

التركي،  والأكاديمي  المترجم  تحدّث   كما 

في  وصفه  الذي  صوتشين  حقي  محمد 

فقال  سوريا«  نسين  »عزيز  بأنه  حديثه  بداية 

»نحن نسمّي عبدالقادر عبداللي )عزيز نسين 

ونه  يسمُّ كذلك  السوريين  أن  وأعتقد  سوريا( 

متعدّد  إنسان  هو  وعبدالقادر  التسمية،  ذات 

المواهب، المترجم والفنان التشكيلي والكاتب 

يستوجب  اليوم  ذكراه  وتخليد  والأديب، 

أعماله  على  فيه  نركّز  وأن  المأتَم  تجاوز  منّا 

العظيمة التي قدّمها من خلال تراجمه الأدبية 

التركية وقدمها إلى السّاحة العربية«، واستمرّ 

في حديثه قائلا إن »كلمته ستشمل محورين 

عن  والثاني  الترجمة  من  إنتاجه  هو  الأول، 

وأشار  بعيوني«.  »تركيا  بعنوان  الجديد  كتابه 

المترجمة  عبدالقادر  »المتابع لأعمال  أن  إلى 

أطياف  جميع  تُمثّل  ترجَم لأسماء  أنه  يلاحظ 

وواقعية  ساخر،  أدبٍ  من  التركي؛  الأدب 

بوليسي  وأدب  سحرية،  وواقعية  اشتراكية 

وسرد تاريخي وكذلك أعمال تاريخية غير أدبية. 

وضرب أمثلة على هذه الأنواع التي ترجمها كل 

على حدة، فمن الأدب الساخر )ترجم أعمالا 

إيزغو  ومظفّر  أعمال(   6( نسين  لعزيز  مهمة 

والأخير  أعمال(   3( طانير  أعمال( وخلدون   3(

هو كاتب مسرحي وقصصي ساخر، وأستاذه 

في جامعة معمار سنان. وعدّد لهذه الأعمال 

التي ترجمها عبدالقادر، وكم كتابًا ترجم لكل 

كاتب. ومن الأعمال الواقعية الاشتراكيّة لكتاب 

مثل: أورهان كمال )3 أعمال( ويشار كمال )5 

إلى  لفت الانتباه  بايكورت. كما  أعمال( وفقير 

أن عبداللّي قام بترجمة روايتَين تُعالجان أزمة 

وتُعتبران  والغرب  الشرق  بين  التركية  الهوية 

ل في تاريخ السرد التركي هما »معهد  نقطةَ تحوُّ

حمدي  لأحمد  و«طُمأنينة«  الساعات«  ضبط 

 – قوله  حسب   – الطريق  مهّد  الذي  طانبينار 

وأورهان  آتاي  أوغوز  مثل  مرموقين  لروائيين 

باموك. وإن أشار إلى أن هذه الأعمال لم تلقَ 

ولفت  العربي.  النقد  في  والدراسة  الاهتمام 

صوتشين إلى أن ترجمات عبداللّي لم تقتصر 

التركي  الشعر  إلى  امتدّت  بل  السرد،  على 

أعمال  جميع  ترجَم  إذ  المختلفة؛  بمراحله 

أبرز شعراء  يُعدّ من  الذي  أورهان ولي كانيك 

حركة »غريب« أو )الجديد الأوّل( التي ظهرت 

في الأربعينات في القرن الماضي، التي حاولت 

تطوير مفهوم شعري جديد من خلال معارضة 

آفاقا  فتح  ما  وهو  القديم،  الشعر  قوالب 

تتميّز  المعاصر،  التركي  الشعر  أمام  جديدة 

والوضوح، وخلق جماليات شعرية  بالعفوية 

ومحسنات  والقافية  الوزن  إلى  الرجوع  دون 

أعماله  ومن  التشاعر.  إلى  تؤدي  قد  لفظية 

الواقعية السّحرية ترجمته لأعمال لطيفة تكين 

القمل«.  »قصر  روايتها  والأخيرة  شفق  وأليف 

قائمة  هناك  التاريخية  للروايات  وبالنسبة 

أميد  أحمد  أسماء:  تضمُّ  الأعمال  من  طويلة 

ومراد تونجير وخليل إبراهيم أوزجان وسركان 

أوزبورون وإسكندر بالا وإيشيك سوكان وأوكان 

تِرْياكي أوغلو وسيبل أوز أرصلان وغيرهم.

المثال  فضرب  الحداثة  بعد  ما  أدب  وعن 

أورهان  نوبل  جائزة  على  الحاصل  بالكاتب 

باموك، فقد ترجم له عبداللي تسعة أعمال. 

للمؤرخ  أدبية  غير  تاريخية  أعمال  إلى  إضافة 

أربعة  له  ترجم  الذي  أورطايلي  إيلبير  التركي 

للإمبراطورية،  الأطول  القرن  هي:  كتب 

والعثمانيون في ثلاث قارات، والعثمانية آخر 

الإمبراطوريات، وأخيرا نحن وتاريخنا.

وفي إشارة إلى دوره في الترجمة قال حقي: 

وبخاصة  الترجمات  هذه  في  نلاحظ  إننا 

توازنا  قدّم  عبدالقادر  أن  الروائية  الأعمال 

التدجين  استراتيجيات:  استخدام  في  ممتازا 

والتغريب، وهو في كل الحالات يحترمُ ثقافة 

وبأسلوب  حكيمة  بطرق  وينقلها  المصدر، 

تشويها  نجد  فلا  العربية،  اللغة  إلى  سلسل 

التدجين لاعتبارات  المصدر من خلال  للنص 

أيديولوجية وسوقية.

صوتشين  أصدره  الذي  الجديد  الكتاب  وعن 

 256 في  جاء  الذي  بعيوني«  »تركيا  بعنوان 

المحور  وهو  المتوسط،  القطع  من  صفحة 

الكتاب  »إن  قال  صوتشن،  كلمة  من  الثاني 

يضمُّ مقالات عبدالقادر على مستوى الثقافة 

والأدب والفنون والترجمة، وهذه المستويات 

منها  تألفت  التي  الرئيسية  المراحل  تكوّن 

بعنوان  جاء  الأول  الفصل  الكتاب،  فصول 

عن  عبارة  وهي  والثقافة(  الفكر  على  )أضواء 

في  المتنوعة  عبداللي  عبدالقادر  مقاربات 

الثاني  الفصل  أما  التركية،  والفنون  الآداب 

فيحوي المقالات والدراسات النقدية انطلاقا 

من الأعمال الأدبية التي ترجمها عن التركية، 

العثماني  التركي  النسوي  الأدب  بينها  ومن 

الذي لم يسبقه أحد في تناولها، أما الفصل 

النظري  الجانبين  فيه  تناول  فقد  الثالث 

يلقي  حيث  الترجمة  أعمال  في  والعملي 

العربية  بين  الترجمة  إشكاليات  على  الضوء 

والتركية وعلى الأخص ترجمة الرواية وترجمة 

عبدالقادر  يترك  لم  لذلك  الكريم.  القرآن 

للمكتبة العربية مصدرا ثقافيا مهمّا فحسب، 

بل ترَك مادة مهمّة للباحثين الذين يتناولون 

الجوانب النظرية والعملية بترجماته باعتبارها 

معايير  بتحديد  للغاية  مهمّة  معلومات 

المترجم. وأنهى حديثه بقوله أتمنى أن يكون 

التي  من الأعمال  لسلسلة  بداية  الكتاب  هذا 

تركه  الذي  الضخم  الثقافي  الميراث  تخلّد 

الكاتب والمترجم والفنان التشكيلي عبدالقادر 

على  نافذة متسعة  بمثابة  الذي هو  عبداللي 

بنص  وختم  والعربي،  التركي  المشهدين 

قصير لمحمود درويش »هزمتك يا موت«.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

رسالة إسطنبول
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هيثم الزبيدي

لا يمكن الاستهانة بقوة وسائل التواصل الحديثة وقدرتها على 
بين  للتواصل  بسيطة  تقنية  بدأ  فما  التغيير.  احداث 

اليوم  صار  والفيديو،  الموسيقية  والمقاطع  الصور  وإرسال  الأشخاص 

التاريخ  مسار  توجيه  إعادة  على  قادر  وهو  الأوصاف،  متكامل  عالما 

بالفعل.

كانت الولادة عند نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة. ما نزال نذكر 

برامج الدردشة التي انتشرت سريعا في الغرب وفي عالمنا العربي. غرف 

الدردشة سرقت التركيز لدى مجموعة لا بأس بها من المهتمين بالشأن 

يزقزق  الكمبيوتر.  مع  التعامل  أساسيات  يتقنون  وممن  المعلوماتي، 

جهاز المودم فيرتبط الكمبيوتر مع الشبكة وتبدأ عملية التصفح الأولية 

للأخبار وبعض الموضوعات أو القضايا، ثم يذهب المدردش إلى غرفته 

المفضلة. عالم جديد من الموضوعات والاهتمامات، على كبر أهميتها 

أو حجم تفاهتها.

بمرور الوقت، فتحت برامج أكثر تخصصا المجال للدردشة المباشرة. 

برامج مثل ام أس ان مسنجر وسكايب وياهو مسنجر جعلت الدردشة 

أو  النقاش  أو  الترفيه  أو  العمل  الحياة، سواء لأداء  من  أساسيا  جزءا 

العراك.

الثورة الحقيقية جاءت مركبة. أولا بانطلاق وسائل التواصل الاجتماعي 

يقل  الذي لا  الثاني  العنصر  على شاكلة فيسبوك وتوتير، متلازمة مع 

أهمية وهو الهاتف الذكي. هذه التوليفة أنتجت الكتلة الحرجة لعملية 

تغيير غير مسبوقة بسرعتها ومدى انتشارها. البقية، كما يقال، صارت 

تاريخا.

لعلنا ظلمنا العالم الثالث عندما تحدثنا عن خلفيته في تقبله لتأثيرات 

الهواتف  الاجتماعي وحركية  التواصل  من  بوجهيها  الجديدة  التقنيات 

الذكية. بدا العالم العربي منبهرا بالتغيير أكثر من انبهار العالم الغربي 

الغربي كان مطلعا دائما على ما يجري من حوله،  المواطن  المتقدم. 

على الأقل في عالمه. ثمة وفرة في التغطية الصحفية ووفرة أكثر في 

تنوع وسائل الإعلام المتاحة أو المصادر المعرفية. الصحيفة والشاشة 

سلسلا  الانتقال  فجاء  يهمه،  ما  له  تنقل  كانت  والكتاب  التلفزيونية 

نسبيا إلى عالم التواصل الالكتروني. كان من السهل عقد ندوة او تجمع 

أو الدعوة إلى تظاهرة كبيرة، بل ومليونية. القانون في الغرب مستقر 

والسياسة حسمت خياراتها قبل قرون في الاستكانة لنموذج الحريات 

الذي لا يتعارض مع الأمن والاستقرار. لم يتنبه كثيرون في الغرب إلى أن 

التغيير الذي جاء مع الشبكات الاجتماعية/الهاتف الذكي سيكون بدوره 

كاسحا ويتفوق على ذلك الذي احدثته الطباعة قبل خمسة قرون.

الأفكار  تقديمها  وطريقة  لديه  الإعلام  وسائل  ببدائية  العربي،  العالم 

من  القليل  مع  العموميات  في  الحديث  يكفيه  كان  والمعلومات، 

التهويل. الاشاعة التي كانت تنتقل من اذن إلى اذن، صارت تتنقل عبر 

الشبكات الاجتماعية ورسائل الهواتف. لكنها بقيت إشاعة وصورة ملفقة 

أن هذا لم  بلغة عربية ركيكة. إلا  تتم  ونُتفا من دردشة عابرة عادة ما 

يمنع تأثر العالم العربي، والدليل ما نشاهده من تغيرات، السلبية منها 

والإيجابية. موجة التشدد كان يكفيها أن تصبغ عالمنا بفرشاة عريضة 

وبتلوين من نوع واحد للوصول إلى الفوضى الراهنة. أما الرد على موجة 

التشدد هذه فكان بدوره رسالة عمومية تشخص أثر الإسلام السياسي 

بأوجهه الإخوانية والسلفية والخمينية.

هذه التغيرات قطعت عميقا في لحم الشعوب العربية الحي، لأنها كانت 

غير مستعدة. لكن الغرب ظل محصنا إلى حد كبير من هذه التأثيرات 

العامة الخالية من المعالم. إلى أن وصلنا يومنا هذا.

القدرة على التغيير، كما شهدنا في الاستفتاء البريطاني على الخروج من 

التي أوصلت شخصية مثل  الاتحاد الأوروبي وفي الانتخابات الأميركية 

القائمة  الشعبوية  الأدوات  تستخدم  كانت  الحكم،  إلى  ترامب  دونالد 

على التواصل الاجتماعي/الهاتف الذكي نفسها، لكن الفرق كان في أن 

الرسالة صارت مفصلة على مقاس كل مواطن ومتابع. بدل الرسم على 

اللوحة البشرية بفرشات عريضة، كانت هناك قفزات في التقنية قادرة 

على رسم صورة منمنمة وتفصيلية لكل مواطن بما يروقه وما يستجيب 

لردود فعله. الممتعض من ضيق سوق العمل في بريطانيا، ترسل له 

رسالة تحريض على الأوروبيين الشرقيين ممن »سرقوا« وظيفته. الكاره 

للأجانب، تكفيه صورة لطابور المهاجرين. ذلك الذي لم يعد يطيق ترهل 

الإدارة الأميركية وانعدام بوصلتها، يتسلم صورة المرشح المغامر الذي 

يريد أن يستعيد أمجاد الولايات المتحدة السابقة، حتى لو كانت الصورة 

مرسلة من ألد أعداء واشنطن، أهل موسكو الذين لن ينسوا هزيمتهم 

في الحرب الباردة.

هذه التغييرات المفصلة هي أشبه بعملية كسب حزبية أو دينية. الساذج 

ترسل له ناشطا بسيطا، والمثقف تحاكي نرجسيته، بحوار مع مثقف 

تكنولوجيا  خلقها  في  ساعدت  تغييرات  إنها  النتيجة.  هو  المهم  مثله. 

مذهلة تحاكي العقل البشري ونوازعه وتستطيع أن تترصد سلوكياته، 

الذكاء  برامج  وسلوكيات من حوله من الأصدقاء والأقارب، من خلال 

الصناعي.

الوقوف  العبث  من  لعل  البشرية،  تاريخ  في  مفصلية  تحولات  هذه 

عالمنا  في  لدينا،  بتأثيرها.  الاستهانة  العبث  من  كان  كما  بوجهها، 

العربي، أمثلة أكثر من أن تحصى لمن لم يفهم كم تغير العالم 

كاتب من العراق مقيم في لندن

كتلة حرجة
هاتف ذكي وفيسبوك
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